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حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز تاريخ مكة المكرمة 
والعدينة المتورة: ولا مموة طبع ان جزمن الكقان: أي تقللة 
على أية هيئة دون موافقة كتابية من الناشر إلا في حالات 
الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر 





الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على قائدالغر 


المحجلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هذاه أن يوم الدين». 
أما بعد: 


فيعد الحج الركن الخامس من أركان الإسلام التي بني عليهاء ولذلك 
حظي باهتمام كبير من المسلمين» ؛ لكونه يمثل موسماً إسلامياً تتلاقى فيه 
القلوب في صفاء وإخاء تامّين» وتتواضع على عرصاته كل صفات التمايز 
والاختلاف» ويجتمع فيه المسلمون قلبا واحدا يؤدون المشاعر نفسها 
متوجيين إلى رج الغالجين و متتردي عيه سياد الموبساين 227 تربره في 
العودة إلى بلادهم وقد قبل حجهمء وغغفرت ذنوبهم. وميحيت زلاتهم. 
وترسخ في أذهانهم عبق الذكرى الطيبة» ونفحات من الأمكنة المقدسة» 
ونسمات إيمانية تغذي الأرواح وتدفعها إلى الاستقامة على دين الله . 


وقد حرص مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنوّرة على العناية 
بتاريخ الحج» وذلك لارتباطه الوثيق بتاريخ هاتين المدينتين المقدستين» 
جلاووتان رجات مره ومشاعرها الطاهرة أركان الحج 
وواجباته وسننه» ويقضى المسلمون في رحابها أيامًا روحانية لا تُنسىء» ثم 
كنا ون كن لالب إلى ناوه اسه ادرف الخيرييت نرم الفدينة المقوروة 
للماذة فيه ؤنقتاغدة الآنار الالبلاسة الهالنةانى تلك المندينة الر نه 
العري” ٠‏ 


وفي إطار هذا الاهتمام وهذه العناية يأتي نشر مركز تاريخ مكة 
المكرمة والمدينة المنورة هذا الكتاب الذي يتحدث عن مسيرة الحجاج من 
الهند إلى مكة المكرمة» ضمن مرحلة تاريخية مهمة» وهي مرحلة حكم 
المغول. كما يوضح العلاقات السياسية والتجارية في شبه الجزيرة 
الهندية» ويبرز اثار الهيمنة البرتغالية على التجارة والملاحة في المحيط 
الهندي وبحر العرب . 

وقد رجع مؤلف هذا الكتاب إلى عدد من الوثائق المتنوعة» وبخاصة 
البرتغالية والهندية والفارسية والعربية» وأفصح عن تميّز الحج الإسلامي 
موازنة بالحج في الديانات الأخرى, كما حاول مؤلفه رسم صورة للحج 
من وجهة نظر غير إسلامية. 

ولأهمية الموضوع الذي تناوله هذا الكتاب» سعى مركز تاريخ مكة 
المكرّمة والمدينة المنوّرة إلى نشره وإتاحته للباحثين والقرّاء الكرام» رجاء 
أن يُلقي الضوء على مرحلة تاريخية مهمة من التاريخ الإسلامي الواسع . 


مركز تاريخ مكة المكرمة 
والعدينة المنورة 


شكة كفب التمفعة 





أسباب اختيار مدة الدراسة لظ 
الفصل الثاني: الحج في بدايات العصر الحديث ل 0 
الفصل الثالث: مركزية الحج 2222 
الفصل الرابع : الأبعاد السياسية للحج لا 00111111 
الفصل الخامس : المغول والحج لاا 
الفصل السادس: الأبعاد الاقتصادية للحج (الطرق البرية) 1م” 
الفصل السابع: الأبعاد الاقتصادية للحج (الطرق البحرية) -02 
الفصل الثامن: اقتصاد مكة 0 
الفصل التاسع : الخاتمة ---55:_بب 0 0 0 2523700 
المصادر والمراجع ل ا 131011ا1ج-1--1-ج010101010101012121212121212 0 00000 


مقدمة المترجمين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


فإننا نضع بين يدي القارئ العربي كتاب : «الحج إلى مكة: التجربة 
الهندية» ١6٠١‏ 0٠18م‏ (400 - 0١5١ه).‏ لمؤلفه مايكل بيرسون أستاذ 
التاريخ بجامعة نيو ساوث ويلز بأسترالياء نشرته عام 1147م دار نشر 
ماركوس وايئرء برينستون» بنيوجرسيء في الولايات المتحدة الأمريكية. 
رع716712ع ما 17101071 ©7117 :3عع716 10 21152111286 ,مموعوء2 .لخ اعقطء811 


,. ذلا ,لإءع25عل /تاع[8 ,1م0اع212 رواعط15[طناظ وعمع الا 5ناا:ج 1/1 ,1500 - 1500 
10066 


والكتاب قيم في بابه» يتحدث عن حركة الحجاج من الهند إبان حكم 
المغول. وهي حقبة لم تسلط عليها الأضواء بصورة كافية؛ وهنا تكمن 
قيمة هذا الكتاب؛ فهو يفيد الباحثين في موضوع الحجء. وفي بعض 
الجوانب التاريخية لدولة المغول الهندية بين القرنين السادس عشر والتاسع 
عشر الميلاديين (العاشر والثالث عشر الهجريين)؛ وهو مفيد أيضاً في 
إلقاء الأضواء على العلاقات السياسية والتجارة والنقل في منطقة الشرق» 
وعلى العلاقات بين سلاطين الدولة العثمانية وأسلافهم من جهة». وبينهم 
وبين الأوربيين - وبخاصة البرتغاليون الذين ظهروا على مسرح الشرق بعد 
التفافهم حول إفريقية» متفادين هيمنة العثمانيين ‏ من جهة أخرى. ويبرز 
الكتاب مدى الهيمنة البرتغالية على التجارة والملاحة في المحيط الهندي 
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وبحر العرب». ومن ثم هيمنتهم على حركة الحجاج المسلمين عبر هذه 
الطريق. 

لقد سبق الفتح الإسلامي للهند عدة حملات منذ عهد الخلفاء 
الراشدين. وكانت أول حملة نظامية فى عهد الخليفة الأموي الوليد بن 
عبد الملك بجيش كبير عام ١‏ (سنة 97ه) جهّزه الحجاج بن يوسف 
0 قيادته إلى محمد بن القاسم الثقفي» وفتح السند. ولما 

ضعفت الدولة العباسية استقل السند وانقسم إلى إمارتين. وفتح الغزنويون 

شمال شبه القارة الهندية في الربع الأول للقرن الحادي عشر الميلادي 
(أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الهجريين) فيما يعد بداية الحكم 
الحقيقي للمسلمين لتلك البلاد. واستمر حكمهم لها طوالَ ١6١‏ عاما 
متخذين لاهور عاصمة لهم. ويعد قضاء المماليك على الغزنويين المرحلة 
الثالثة في الفتح الإسلامي للهند. 

وكانت المرحلة الرابعة في الحكم الإسلامي للهند متمثلة في الجيوش 
التي كان يرسلها المغول بعد أن قضوا على الدولة العباسية عام ١705‏ 
(سنة 565ه). وتعتل خم المغول في إمبراطورية عظيمة بوات الهند أوج 
عظمتها وازدهارها . وَحَدَ في هذه الحقبة أغلب بلاد الهند. 28 شِرَ الإسلام 
في معظم أرجائها. وازدهرت العلوم والفئون والآداب وانتشرت2. وقوي 
اقتصادها. ومن الناحية السياسية كانت دولة أباطرة المغول فى الهند دولة 
عانم تسداها الدوله وفووق البوا: مسكميت :تلك الانشر اطوررة كر فيه 
ثلاثة قرون من عام ١577‏ عام  9775( 1١808‏ 174١1ه).‏ وكان أول 
ملوكها بابرء وآخرهم بهادر شاه الثاني الذي أعقب حكمه الاحتلال 
البريطاني لض 


لقد بذل المؤلف جهداً مشكوراً في الرجوع إلى المصادر والوثائق 


493 الفقي» عصام الدين عبدالرؤوف (؟٠‏ ٠0م):‏ بلاد الهند في العصر الإسلامي منذ فجر 
الإسلام حتى التقسيم, دار الفكر العربي» القاهرة. 
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الأوربية بالذات» بما في ذلك البرتغالية منهاء علاوة على الوثائق الهندية. 
كما حصل على وثائق أخرى مترجمة من الفارسية والعربية» وهو ما ظهر 
في كلمته (التمهيد) التي حرصنا على ترجمتها؛ ليتبين للقارئ ما بذله من 
جهدء وليتعرف الجهات التى دعمت عمله هذا. 

وقد وفق المؤلف في إبراز تميز الحج الإسلامي من جميع أنواع 
الحج في الديانات والملل الأخرى. وبرهن على أن الحج للمسلم يعني 
نقلة كبيرة في التوجه والسلوكء وأنه متى ما ألحق لقب الحاج باسم 
الشخص صار نزاماً عليه سلوك الاعتدال وصدق التوجه. 

ولهذا الكتاب أهمية خاصة فيما يتصل بدراسات الحج والدراسات 
المتعلقة بمكة المكرمة؛ إلى جانب أهميته للجهات الإسلامية والعربية» 
وبصفة أخص لتلك المعاهد الأكاديمية والبحثية» مثل الجامعات والمراكز 
الحليية ذات الأمكداء بالشراتب لتوتيقية ذلك انه يقري انا من 
اهتماماتهاء ويرسم صورة للحج والمسلمين من وجهة نظر غير المسلمين» 
كما أنه يسلط الأضواء على مُوجهات الرأي والتعامل السائدة في ذلك 
الزمن الذي شهد قيام أوربا بأولى خطواتها للتحرر من آثار عصور الظلام. 

ومن الملحوظ أن المؤلف كثيرا ما يُشدد على أهمية الاعتدال فى 
تتاوال:موضوع الخ والشهاض الذيية الإمسلافية»مغتدراً للمسلمين .من 'ثقله 
بعض النصوص المتطرفة المسيئة التي كتبها بعض من تناولوا الموضوع أو 
المنطقة أو الحقبة. ويؤكد المؤلف أنه إنما فعل ذلك من باب الأمانة في 
النقل . ويشكر للمؤلف تصحيحه بعض المفاهيم الخاطئة التي تبعث على 
السخرية مع إبقائه المفهومات الصحيحة. وكان المؤلف يُعقّبِ على أي 
خطأ يمر به بكلمة [510] موضوعة بين قوسين للتنبيه على أن الخطأ من 
سواه وليس منه. وقد اصطلح في العربية على استعمال كلمة [كذا!] 
للغرض نفسه. ومن أمثلة الأخطاء التى صححها ما كانوا يعتقدونه من أن 
قبر سيدنا محمد يَف معلق في الهواء بقوة خارقة عند الكعبة! 
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وحرصاً منا على أن يظهر هذا الكتاب الوثائقي أقرب ما يمكن إلى 
الصضورة الى رادها المؤلت» قف اتجتهدنا فن محاولة الترام جاتب اللاقة 
في الترجمة. ولو ظهر في بعض المواطن شكل من أشكال المعاضلة فإن 
كرة للف على لأرجم إلى طبعة السياق في الأصل تقينه نيما برقط 
بالمادة المتناولة هناك. واتبعنا ترتيب فقرات الكتاب وأرقام هوامشه بكل 
الدقة لئلا يتيه القارئ فى قائمة الهوامش الثرية جداً. وقد حرصنا على 
ذلك الاين اقل التسبين ايه إلا قي عر العو في ادن نا لون ده 
الترجمة إلى 5 إلى تعليقات المؤلف ومصادره التي أوردناها كما 
جاءت في الأصل» ولم نترجم إلا متن الكتاب. أما الحواشي المحشودة 
في مؤخرة الكتاب والمتضمنة المصادر والمراجع فقد ترجمنا منها مأ 
استدعت الحاجة إلى ترجمته. ومن قبيل حرصنا على أن يظهر الكتاب 
أقرب ما يكون إلى روح مؤلفه فقد وضعنا الرسومات في المكان الذي 
اختاره هو لها في مستهل كل فصل من الفصولء مع مذكرة المؤلف 
التفسزوية لتلك» الرسوهناته. 

وكنا نتدخل عن طريق التعليق في حواش سفلية أشير إليها 
بعلامة (#)؛ وذلك لتفسير نقاط مساعدة للقارئ أو إيضاحها دون إطالة أو 
ردود على المؤلف إلا في حدود ما اقتضته الضرورة. أما ما هو داخل 
النصوص فهو ليس من صنع المؤلف فنعلق عليه ولا نلومه عليه. والذي 
يهمنا في المقام الأول رأي المؤلف نفسه في أي أمرء. ولا نعارضه إلا إذا 
كان مجانباً للحقائق» أو غامضاًء مثل حديثه أحياناً عن المواقع على 
جانبي البحر الأحمر. 

وإمعاناً في الدقة نورد أسماء الأشخاص بالحروف العربية أول» ثم 
بالحروف اللاتينية» محافظة على الأصل ورفعا للبس. ولا نعود إلى 
الحروف اللاتينية عندما يتكرر الاسم في صفحات الكتاب أو يكون مألوفاً 
لدى العرب مثل ريتشاردء» وجونء. ومايكل. 
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ويشار أيضاً إلى أن التواريخ الواردة كلها بالتقويم الميلادي إذ 
اختارها المؤلف لقارئيه تسهيلا عليهم فلا يشترط أن تلحق بحرف (م). 
أما إذا كان التاريخ هجريا فلا بد أن يلحق بحرف (ه). ولقد رأينا أن من 
المهم جداً إلحاق المقابل من التاريخ الهجري للميلادي واضعين إياه بين 
قوسين لفائدة قرائنا الذين لهم اهتمام بالتاريخ الهجري. ولمزيد من الدقة 
فإننا قد حصرنا الألفاظ التى يطلقها المؤلف على العقود مثل قوله: «فى 
ستينيات القرن السادس عشر» فقابلناها بالهجري بين قوسين. والأصل في 
كل ذلك التاريخ الميلادي الذي عليه عماد الكتاب». وما نورده من 
التواريخ الهجرية بين الأقواس أو في الهوامش فهو للفائدة. 

ولأن هذا الكتاب يعج بالحركة بين القارات وعبر البحار وبين 
البلدان» وأن موضوعه يتداخل فيه التاريخ والجغرافيا التاريخية والجغرافيا 
السياسية وتطور العلاقات الدولية» فإنه كان من المتوقع أن يهتم المؤلف 

وترفعنا عن إيراد الألفاظ النابية والمسيئة للإسلام ورسوله عليه 
الصلاة والسلام 2 هذه الترجمة. ونشير إلى أن هذه الإساءات لست 
صادرة عن المؤلف الذي تحلى بكل الموضوعية والأدب» وإنما هى واردة 
في نصوص نقلها وكان يعتذر حين يوردهاء. معلل ذلك بأمانة النقل. أما 
٠. ٠ 2 ٠ ٠‏ 3 1 
نحن ففي جل من كل ذلك. ولا يموت على المسلم والمنصف أن مثل 
هذه الإساءات الجائرة إنما تصدر عن حاقد على الإسلام ورسوله عط 
مجافية روح الموضوعية. ولا يخفى على القارئ بالطبع أن لفظة (يَكهةِ) هي 
من عندنا وأن تكرارها أمر يحتمه علينا ديننا كلما ورد ذكره علد . 

وإذا كان المؤلف قد بذل جهداً علمياً كبيراً فى تأليف الكتاب فلا بد 
أنه ألفه فى إطار أفكاره وتوجهاته وخلميته الدينية» وهذا من حمه بصمته 
مؤرخاًء وترجمتنا للكتاب لا تعني بأي حال موافقتنا على بعض آرائه 
وتبقى المسؤولية فيها عليه. ولا يعني ذلك بأي حال التقاعس منا عن 
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مجابهة كل ما يسيء إلى ديننا بكل الحزم والرد في الحواشي بما ننافح به 
عن ديكا سرف 

وفي الختام لا يفوتنا أن نسجل شكرنا للمؤلف على تفضله بالموافقة 
العرية 

ونتقدم بالشكز والتقدير لدارة الملك عبد العزيز ممثلة في مركز تاريخ 
مكة المكرمة والمدينة المنورة لنشر هذا الكتاب ضمن إصدارت المركز . 

الا الله أن يكون ما قمنا به خدمة للإسلام والعلم. وأن ينفع 
به... ولله الأمر من قبل ومن بعد... وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 


د. معراج نواب مرزاء د. بدر الدين يوسف محمد أحمد 





رسم قديم لإحدى قوافل الحج 


أمضيت في تأليف هذا الكتاب قرابة عشرة أعوام بصورة متقطعة. 
تلقيت خلالها نصائح مفيدة ومساعدات عامة من عدد من الأصدقاء 
والزملاء. فقد ساعدني تيم كوتيس 0002165 1121 من جامعة مينيسوتا - 
بتوفير المراجع (البيبليوغرافيا). وكان تشارلز بوكسر 8056# 031165) كريما 
كعادته في إسداء النصح وتقديم المساعدة. وقد ساعدني مارتن براش 
813225-65 8131158 - ماكسيفيتس كذلك بالمراجع والترجمة. 
وكان الأب كوريا أفونسو 00162-41400850 ظطن3 .7 دائما مضيافا لى 
فى بومباي»ء فاسنان صديفى الأب تيوتونيو دي سوزا 06 16060010 37 
5 فى زياراتى المتعددة لجرا وأنا مدينٌ كثيراً للبروفيسور أي . جان 
قيصر 0 1 .ثى بجامعة عليكرة الإسلامية؛ فقد أشيررفك على ترجمة 
أهم نص فارسي متعلق بموضوعي والمدة المختارة للدراسة ألا وهو 
لأنيس الحجاج». ولا بد أنه قد أنفق كثيرا من وقته الثمين في هذه 
المهمة. وأنا شاكر له ومقدر. 


واقتضى هذا البحث في مراحله المختلفة زيارة عدد من المكتبات 
ودور الوثائق والأرشيف. وأذكر بالعرفان الخاص التعاون الذي لقيته من 
طاقم مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن» وكذلك 
مكتبة المكتب الهندي» وقرينتها العظيمة المكتبة البريطانية» وتشارلس 
بورقيس 805865 001321165 في مكتبة مركز خافير 23915 للبحوث التاريخية 





٠‏ | تمهيد 


فى جواء وبا. نا. شيرودكار 551200185 .2 .8» مدير مركز الوئائق 
الحاو فى جواء ومكتبة جيمس فورد بيل 8611 10150 2135265 ومكتبة 
95 68 في جامعة مينيسوتاء ومكتبة نيويورك العمومية. وأشكر ايها 
من كنت أتلقى منهم العون الدائم في بلادي: موظفي مكتبة جامعة نيو 
ساوث ويلز (بأستراليا). وعليَ أن أشكر بصفة خاصة أميني مكتبة بيل 
8611 بجامعة ميئيسوتا السابق التعالى: وهما جاك باركر 8 عاعول 
وكارول أوزنيين 5 20301 كبا أخكر دون جونسون 1052502 1002 
من مكتبة أيميس» وجيم ترايسي [1655 150ل رئيس قسم التاريخ ‏ الذي 
جعل إقامتى ممكنة لإجراء بحوئي في مينيابوليس 241026850115 عام 
88 . 

وعبر السنوات القليلة الماضية عرضت فصولاً من هذا الكتاب خلال 
عدد من المؤتمرات وحلقات النقاش. فشكري موصول لكل الذين تقدموا 
ف كلك المتاسنات شعينات منيدة .ولا يذ أن أشير هنا أيضا إلن أن 
58 أجزاء هذا الكتاب نشرت في المجلات العلمية الآتية: 
,1968 ,2111 ,(172562نال8 عع156116ال 101312010 125111116 25ع2ع85) 120163 
.مم ,87 - 1986 ,53113]كللث 01 /إأع5061 2]31عة011 عطا 01 0111221ل ,58- 143.مم 


.ا .0» ,ل/ا01غ21156 7421161116 12 5101015 18 - 103 مم ,2,1989ع12016 :164-79 
.6 - 112.مم ,1990 ,2020126119 ,نتاعط 5.112 


وأذكر بمزيد العرفان الدعم المالي الذي اعتَمِدَ لهذا المشروع طوال 
عدة سنوات من جامعة نيو ساوث ويلز (لجنة منح الأبحاث الخاصة بكلية 
الآداب والعلوم الاجتماعية) والمنحة الأخيرة التي تلقيتها من صندوق 
معهد التاريخ للبحوث والمنشورات. 
وأخيراً أقدم شكريء بل ما يزيد على الشكر لكل من دِنّي وجيمس 
لحبهما ودعمهما. 
م. ن. بيرسون 
دولانس بيى» نوفمبر 995١م‏ 


آالفصل الآول 


د مراجعة المصادر التاريخية 
وتحليلها. 

د مشكلات الخلط وسوء الفهم 
والإدراك. 


د مشكلة كتابة الأسماء. 


أسباب اختيار مدة الدراسة. 


31 1 

1 ا اك 
7 71-2 
: 0ك 





مراجعة المصادر التاريخية وتحليلها: 
الحج رحلة لين مكان مقدس بدافع الوازع الذينى: ولعل أعظم هذه 
الرحلات الحج إلى مكة المكرمة؛ إذ إنه أحد أركان الإسلام» لذا فهو 
(») 5 1 ا م ٠.‏ .اسم ااه 0 
عام * يمثل حدثا بارزا في تاريخ العالم يفوق في أهميته ما يوليه إياه. 
حتى في الوقت الحاضر هو يعد وإلى حد كبير ‏ أعظم تجمع بشري 
ويقدم هذا الكتاب تحليلاً للحج من الهند المغولية إلى مكة المكرمة 
منذ بداية العصر الحديث. وفي سلسلة من الفصول المترابطة سوف 
نستقصى تباعا المعانى المتعددة للحج. ونختبر مركزيته بالتفصيل . وسننظر 
بأبعاده السياسية والاقتصادية. وكما سنرى فى الفصل الأخير الذي يوازن 
- باختصار ‏ بين هذا الحج وأنواع الحج الأخرى» فإن هذه الأخيرة لا 
تملك تلك الخصائص الدقيقة التي يمتاز بها الحج. 
أهمية خاصة» فقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بدراسة تاريخ 


() ما يزيد على )١5٠00(‏ عام وليس ١7٠١‏ عامء أي: من البعثة النبوية حتى الآن. 


| 4 | الفصل الأول 


المحيط الهندي., مع العناية ‏ بصفة خاصة ‏ بالتجارة؛ ذلك أن العلاقات 
الاقتصادية عادة يشير إليها العلماء ‏ الذين يسعون إلى إبراز المحيط 
الهندي على شكل مساحة أو منطقة تتميز بشيء من الوحدة والانسجام - 
بأنها أنتجت روابط مهمة عبر المنطقة البحرية الواسعة. أما حركة 
المسافرين فقد كان نصيبها الإهمال؛ كما هو واضحء على سبيل المثال» 
فى كتاب «المحيط الهندي» الذي كتبه ساتيش شاندرا 8علضقط0 5255 


وفي دراستين : أجراهما مؤخراً ك. ن. شودري نط 27.03 2301 , 


ونستثني من هذا التعميم مقال كينيث مكفيرسون 55028عط11»2 طأعصمءع »ا 
الذي قدم فيه استعراضاً مفيداً لحركة المسافرين قبل القرن التاسع عشرء 
غير أنه لم يتحدث عن الحج إلا قليلاً”" . 


ولعل ما فات الدارسين ين أن يذكروه هو أن السفر إلى الحج عن طريق 
الشفر الاخمير :هنو المثال الوحيد لدينا لخط سير منظم للمسافرين خلال 
الحقبة السابقة للعصر الحديثء. وأن هذه الحركة مثلت روابط دينية 
واجتماعية وثقافية عبر عالم المحيط الهندي كله. صحيح أن الرحلة بين 


© ,11151019 12 1052110115صاظ :2م06 1201313 عط .له ,وعلضقط) 5255 (1) 
1 12 0171112211011 220 11206 نال هط 0. ل8. >1 :1987 ,نطاء2آ برعل8 ,و2011 مه 
1/50 10 :1513821 01 1156 عط ه12 1115017 186020111 ونث .ردءع00 135له1 
2240 1860201279 :7076لا ع56101 12قث ,لقتنا1 012100 .1.2 :1985 ,عع210ط ةن 
,151108 ,1750 10 1513253 01 م115 ع1 1نه2؟ سدعهع0 مدتلص]آ عطأ كه دنه ه6112 
.1990 
وللحصول على مناقشة ممتازة حالية» انظر: 
و0061 1201223 عطا 01 لإطمرهمع 11150210 عطا صذز 205ع1 أمععع1» ,1210 35212 مك 
.225-48.مم ,1990 1211 ,2 ,1 ,11150139 17170210 01 01012221[ «,1800 10 1500 
20 12013253 عطا ذا ع1ألد1 زعم مء2255 1432101136 ,ومونرعط2ع354 طأعممءع 1 (2) 
و1988 لتك ,1 ,غ3 ,عاء15ن أدع02) ع1 «,لاتنطدعن) طامءءإعمالط عط عرماعط وسموع ]1 
22.49-61 
وأكثر حداثة» بعض المقطوعات فى كتابه : 
.3 ,وآطاء0آ ,و5 عط 224 عاممع2 عطأا 01 215101377 ف :وءعع0 120131 عط 1 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية ١٠٠١‏ ١٠16م‏ |[ 0 | 


لشبونة وجوا 808*' ذهاباً وإياباً بالسفن البرتغالية هي خط سير طويل 
ومالركة :غير أن تعدفها كان مكتلنا : إد لم يكن لذى معظع السسافرين 
دوافع دينية» علاوة على أن أعدادهم على متن السفن البرتغالية العملاقة 
كاقت: قليلة السنبا + كما سترق فق الفتصل العاتى» بويعش ذلك أله يها 
يخص تاريخ المحيط الهندي. وتاريخ العالم الإسلامي على وجه 
الخصوص فإن الحج مادة دراسية حيوية. 


جاءت مصادر الدراسة عن الحج من الهند المغولية مشتتة ومبعثرة فى 
عدة لغات. كما سيتضح في مناقشتنا لأحقا . واغالا ما كنا تمضى فى هذه 
الدراسة معتمدين على التخمين والتلميح» شأننا في ذلك شأن المتصدين 
لأغلب الموضوعات المتعلقة بهذه الحقبة. وكنا نضطر أحيانا إلى اعتماد 
مصادر كاملة تعود إلى عهود متأخرة مع مراعاة الحذر الشديد. وهنالك 
مشكلة أخرى هي أنني لم أتمكن من القيام بدراسات ميدانية؛ لأنني غير 
مسلم. ومكة محظور دخولها على غير المسلمين. ويبدو أن هذا الأمر 
كان كذلك منذ بداية عهد الإسلام''. وعلى الرغم من شح المصادر 
وصعوبتها فإن الشك لا يمكن أن يتطرق إلى أهمية الموضوع وحيويته؛ 
فهو أعظم من أن يهمل في عين نحو /١5‏ من الهنود الذين هم مسلمون. 


(*) جوا: إقليم في الساحل الغربي للهند؛ أصبح تابعاً للبرتغاليين منذ عام ١٠9١م‏ حتى تبع 
الهند مرة ثانية عام 11م. 

01 035]6) عطا 6 5اء12219 ع001] لإممع]ط :لعع2ع3 1782 12 عغع1001 121مم 1356 قلطا ,م002 (1) 
,ههه عم70ناط 0) املاظ 220 160-562 عغطا نز ععصعط) دمع 320 عرتاء1 12م 
5 ,1783 
ويدعي حميد الله أن تواريخ الحظر بدأت فقط في أيام العثمانيين» ولكن هذه الفكرة 

عارضها بيترز بشدة» انظر: 

12002651 باع115 زعلم] بعوععء بلهداأة] باع2؟5] بعممعاعمهى عاملزإوظل:وعع مماءعاء2 5ع[ 

324 ,106 .م ,1960 ,كلع ,(111 ,5ادأصع 02 5عع50101) 0م13 زعصتطن :نه 112028350 

م8 عط 12 لاأك /(أهلط عغطا 01 نإع010ملا1 ع1 :وععع154 220 1اع21521ع[ روععاء2 .18.] 
0 .صم ,1986 ,ع[ده لا بناء[8 ,)133 
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وشديد الأهمية من حيث النشاطات في المحيط الهندي» كما أنه موضوع 
مركزي اقتصادياً وسياسياً ودينياً على وجه الخصوص . وليس بوسعنا 
التحدث ‏ بإسهاب ‏ عن مدى التقوى والإخلاص أو الجشع لدى آلاف 
الصامتين من الهنود الذين أدوا الحج من الهند المغولية في بداية العصر 
التحديق'*' :ذلك لأن العضادو التن فى حورتنا عو هذه اللحفية ت إلى 
ين كبير باتحت وواناك:العستوة. .دوعن الرظورفيق :ذلك إن بزوابة عالت 
نوردها فى هذه الدراسة تعد مجدية حتى وإن كانت مفككة ومحدودة؛ لآن 
اعرش هذه نهدن الدرائة: 

وحتى في هذه المرحلة المبكرة من دراستنا فإن دوافع الحج التي 
سنشير إليها ضمناً خلال الدراسة تحتاج إلى تعليق. فقد أشار دبليو آر 
روف 78.2.8086 باقتضاب - إلى دافعين اجتماعيين عامين مقترنين 
بجنوب شرق أسيا هما : 
3021 لع رعللقة الس وريه كل على الجر لمن بجالة إلى الخرني» 
١‏ - والحج بصفته شعيرة تضرع لرفع بأساء أو للتكفير عن الذنوب أو لدفع 

بلوى حقيقية أو بلوى يُحْسى حلولها»"''. 

إن مصادرنا المبكرة عن الهند قلما تمكننا من أن نكون بهذه الدقة» 
ولكن ما من شك في كلا الأمرين لدى حجاج الحقبة التي ندرسهاء غير 
أنناء مع ذلك» نرى أن من البديهي أن الحج في الأساس كان حدثا دينيا 
يؤدى لأسباب دينية . 


تقوم أسباب هذه الدراسة على عدة أسس. وحتى في الدراسات التى 


(:) تطابق بداية عصر النهضة في أوربا. 

ووش أ25ع501015 101 عمتصوء ا 5 :ع170228عع211 مععه74 عط 1» ,1011 .1 م111 (1[1) 

220 5011116256 ,701.11 ,هاكث أ 0كقأ5] ,.كله ,رققطهو1 .11.خ 3520 1أع15:3 .+1 دا «رج ج151 
.239-40.مم ,1984 ,8001061 ,4513 )1825 


الحج إلى محة المكرمة من شبه القارة الهندية ١٠لام‏ | ب | 


تناولت العالم الإسلامي عموماًء مثل الدراسة الشاملة التي قدمتها إيرا 
لابيدوس 10115م1.3آ ه31 فقّد كان غياب موضوع الحج لافتاً للنظر . أما 
أول مجلد من «دراسات الحج» فقد صدر عام 1974م متضمنا مقالات 
حديئة مهمة ينصبٌ أغلبها على جوانب العلوم الاجتماعية. وقد كان 
اليدفيهن المعلة ان ركوة صا مور سلملة عقر افجلةي إلا أنهدى عدي 
علمى ‏ لم تصدر أي مجلدات أخرى من هذه السلسلة» وهذا ما أصبح 
ظاهرة متكررزة الآن""".. وكقي روف شمن السياق تننسه تقريا عن 
الاهتمام بالحج وأهميته في جنوب آسيا وجنوب شرقهاء وهو يتحدث عن 
ذلك بقوله: «وعلى الرغم من ذلك فإن علينا أن ننجز دراسة كبرى موحدة 
عن الحج من هذه المناطق»7". وعلى نحو ممائل كتب مؤخراً كبير 
المؤرخين لشؤون البحار اشين داس جوبتا 18منا0 12085 منطوى عن «الحج 
الإسلامي الذي ما زلنا ننتظر ظهور دراسة ملائمة حوله””؟“. كما علق 
جون ريتشاردز 161013505 1012 بعبارات مشابهة عند مراجعته كتابين عن 
المحيط الهندي فكتب يقول: (إن القوة الموحدة احج الإسلامي إلى 
المدينتين المقدستين (مكة والمدينة) في الحجاز سنوياً تعد جزءاً أساسياً 
في نظام المحيط الهندي إلى درجة تستدعي معالجة منفصلة. ولكن مما 
يؤسف له أن ما تم في هذا الاتجاه يكاد لا يذكرء إلى درجة أنه تصعب 


,ع032051108) رؤ5ة16أ5016 15132012 01 “215601 2 ,1015م 3.آ .354 112 (1) 

-1978 ,1020012 ,8208101 2211 رث. 8/1 320 523035 213010015 .له ,51010165 زل182 (2) 

8 .ص «رعع2112028ع211 موععء11» ,1011آ1 .1 1130لا (3) 
ويا للأسف يخبرني البروفسير «روف» أنه لا يرغب في المضي في دراساته للحج من 

جنوب شرق اسيا 

240 011212) 1035 7[لطحث 15 «رل5)01 عط1: :11 1505اع120010» ,ماأمنان) 1035 قتلطدثم (4) 
,17 ,13مء21) ,1500-1800 رضوعء0) 120132 عطا 3250 12012 .كله دمموعوء2 .3/1.81 
1.27 
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الإشارة ال باحث متخصص في مثل هذه الدراسة 3 0 ومن هنا تطوعتٌ 
لهذه المهمة على أمل أن تقوم دراستي على الأقل بجذب انتبأه الدارسين 


وإني لأرجو أن يكون هذا الكتاب إسهاماً في دراسة العالم الإسلامي 
من الإفرنجي») متعاطف . 


يزيد عدد المسلمين في العالم اليوم )١1945(‏ على البليون» أكثر من 
ثلاثمئة مليون منهم يعيشون في باكستان وبنغلاديش والهندء وهؤلاء يفوق 
عددهم عدد سكان إندونيسيا أكبر دولة إسلامية» ويفوق بالطبع بكثير”* 
مجمل عدد المسلمين في العالم العربي. وقد أشار جابوريو 686026811 
هو والمسهمون معه إلى أهمية الإسلام في جنوب أسيا مع أنه مهمل من 
حيث الدراسات”'“. لكن يجب تأكيد أن للإسلام في جنوب آسياء 
بخلاف: اليتدوسية تعدا عالما مهما ولا يمك دراسة تلك المخشيعات 
بمعزل عن روابطها بمناطق المسلمين الأخرى» وبخاصة المدينتان 
المقدستان. مكة والمدينة : 


وأما السببن الأخير لهذة الدواسة قيميل إلى النظرية» وسيكون مضمنا 
فيما يأتى. إن الدراسات المقارنة الحديثة التى تمت فى المرحلة المبكرة 


من العصر الحديث» والتي خصصت لشرح أسيباب ظهور الغرب أو نشوء 
العالم الثالت كانت مبنية على منهج الحتمية الاقتصادية بصورة واذ و 7 


ع1 320 ,1500-1800 ,طدعع0) 120132 عغطا 20ة 12013 01 باعالاع1 ,2122105 .71.1 (1) 
651-3.جم ,1989.عللث ,3 ,211/111 ,5110165 2دزادك 01 10101231 11 مدعع0 12013123 
(*) قوله: «يفوق بكثير» فيه مبالغة» فالأرقام متقاربة متضاربة. انظر: السرياني» محمد 
ممححمود (/ط551١ه)‏ الوجيز في جغرافية العالم الإسلامي. 
.6 ,23215 ,5010 1اك 2516 لع 501616 اع 151323 ,.0» ,(للوء035021)) 154312 (2) 


-1974 ,011لا تاعل[8 ,7015 3 ,دوع )770210-535 صمع5400 ع1 ,متعاأورة171211 اعدامفصدمآ1 (3) 
2 ,لإء1[ع8621 ,ن8إ1115101 الامطااتت عاممء2 عطا 220 عممعسظ ,2.7701 عترم ,89 
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وعلى العكس من هذا فقد سعيت من خلال التحليل في دراستي هذه إلى 
إبراز أن الدوافع وراءه كانت كثيرة» وليست كلها اقتصادية. ويمكن جَعْل 
فصول هذا الكتاب من السادس ون الثامن بمنزلة مسعى لتفنيد فكرة اسوق 
الحج» ومحاولة لتعديل الاتجاه المؤسف السائد في أغلب كتب التاريخ 


الحديثء. الذي يقرن السببية بالأهداف الدنيوية ويتجاهل الدينية . 


من المدهش حقاً أن تكون المراجع عن الحج من الهند في أوائل 
العصر الحديث قليلة جدا. ولعل الدراسة الوحيدة الحديئة - حسب علمى - 
هي الكتاب الأخير الذي ألفه نعيم الرحمن فاروقي عن العلاقات المغولية 
العتعاقةودوتاولفيه الرة السانيى المهرن :والتفيناتن .على العويدات 
الأوربية للحج”''. كفب هذا الكدات اع خافة» لااضرولنه أثاد مد 
الأرشيف العثماني البالغ الصعوبة» كما أنه كان مُلمَا ب المصادر المغولية» 
غير أن عدم تمكنه من الوصول إلى الوثاتق البرتغالية الوافرة قيد هذه 
الدراسة. وهنالك القليل من الإشارات العَرّضية والعابرة عن الحج في 
الروايات المعتمدة فى الهند خلال الحقبة المبكرة من العصر الحديث . 
ويعد كتاب 00 5.6.1201 المتعدد الأجزاء عن الإسلام 
في الهند من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر ذا طابع ثقافي 
أدبي. ومع أن عدداً من الشخصيات التي تحدث عنها المؤلف أدت فريضة 


5 45121-11021 011 112601165 :20010113115122 8561016 ,232502 .34.81 اع 
.3 ورتطاء2آ1 ,1500-1750 
2011121 01 5110 ل ) 1512110125 21-0110111213طع14118 ,1350001 163111213 ا1لالمتلةل1 (1) 
112215 011011211 عط 220 12013 أقطعد84ا معء شتاعط 1210235ع16 102021م101 2120 
لأقطع ند :112111 ززد1آ1 عط 1ه متعاطهء عط1» ,4 عام قط .1989 ,رتطاءدآ ,(1556-1748 
,144-72.م2 «,1102ع2ع1 0110111211 220 م25 جوع 1 
وفى الأساس فهو مطابق مقاله: 
6ط 12 2ععع71 0) 101015 عطا ع28ناع220)6 :2118151115 220 ,011012325 ,كأتاع710» 
2 ,للهع1/اع16 111500139 12612210231 ع1 «روة1 1 نااضعن) طأاسععاوء7ء5 220 طأوعء ]1ك 
198-2.مم ,1988 5423 ,2 
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الحج. مثل شاه عبدالعزيز» وشاه ولي الله إلا أن رضويّاً لم يتوسم في 
الحديث عن هذا الجانب من حياتهم'''. كما أن محمد مجيب في كتابه 
«المسلمون الهنود» وعزيز أحمد في كتابه «الحضارة الإسلامية في البيئة 
الهندية» لم يشيرا إلى الحج إلا إشارة سريعة"''. أما دراسة بيتر هاردي 
لا1131 ,6اء2 عن الإسلام في الهند منذ القرن السادس عشر(العاشر 
الهجري) فلا تذكر شيئاً عن الأثر الاجتماعي للحج ما عدا ثلاث إشارات 
عابرة إلى أفراد أدوا فريضة الحج أو زاروا مكة المكرمة” "'. وتعد دراسة 
الكاتبة آن ماري شيميل 503261 عن الإسلام في الهند رائعة؛ لأنها 
جمعت بين الموروث الأدبي والديني» ولكن دون أي اهتمام يذكر بأية 
جوانب أخرى”**'. وينطبق الشيء نفسه على مجموعة جابوريو التي لم 
تتضمن سوى إشارتين عابرتين إلى الحجء وهذا الأمر يحوز اهتمام 
الباحثين في الوقت الحالي» وذلك أن كتابه يرمي إلى أن يعكس واقع 
البحوث اليوم عن الإسلام في جنوب آسيا”*'. ويمكن أن يقال الشيء 
نفسه عن دراسات استطلاعية جماعية عن الإسلام في آسيا تتسم بسوء 
الترتيب» إذ لا نجد فيها سوى إشارات متناثرة وعرضية إلى الح" . 


7015 1978-8372 ,رتطاء0آ #تاعل8 ,120198 12 كناك 01 1115019 كذ ,1123071 .حرذ.د ([) 
224 طأامععا<زذك عطا 12 12019 متعطاءهلا 12 و5أمعصء35407 أؤللة7اناع1 12[ أكتك8 
عط 01 1115018 التطاعة1اء121 220 15ا0اع لاع 1 :1965 ,وعرعه رذع 1 1تتامعن) طأمععامعتاء5 
و 212 '-21 لط٠طذث‏ طقطد :1975 ,تطاء»آ لعل رمعاع ]1 5 7مطعلث 11 11505أ3/4115 
5 320 طوالاخ-تلة/1ا طقطد :1982 ,22261152) ,20ط1آ 320 كعتة201 ,560121131511 
.0 ,022261752) ,10ق151] لإالاأوطعن)-طأضعءأطواط 01 /[51110 3 :11115 

20 صتطذ جم :1967 ,102002 ,1511125 120132 عط]1: ,طعءزد 354 720<تسمستقخطريكة (2) 
4 ,201010 ,711011126111 120132 عط ا 1ن لانان) عتتتقا[ذ1 12 511015 

72 ,ع21201108) ,12013 لانتااءظ 01 7411511125 عط 1 ,82109 ععاع (3) 

ع5 .1980 ,10612عآ ,5115011126121 1120131 عط 12 0تها[ذ1 ,اعت قتطاعدك 2171 سعمدنة (4) 
من أجل مناقشة قصيرة لأثر الحج ومكة. .119.م 

.أ .02 ,(0350116211)) 54322 (5) 

4 ,80111061 .7015 2 ,هأكث 12 22ج51آ .205 ,خقطم10 .ط.ذ 00طة تاعدت:5] .1 ءعء5 (6) 
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وهناك كتابان كنا نتوقع أن نجد فيهما تغطية شاملة للحج» ولكنهما سكتا 
عنهء وهما: «الإسلام وتجارة آسيا» وهو كتاب مفيد كتبه د. س . ريتشارد 
4 و ولا علاقة له بالحج عدا حديثه عما يسمى سوق الحج 
ع1 ززه11 أو بعبارة أخرى همزة الوصل ‏ إن وجدت أمكلد حانس 
التجارة والدين» وهو موضوع كان محل نقاش كثير في الآونة الأخيرة. 
أما الكتاب الثانى الذي صدر بالفرنسية فكان بعنوان «حركة السكان فى 
المحيط الهندي». وإذا استعدنا إلى الذاكرة تعليقنا السابق على أثر الحج 
فى بعث حركة المسافرين الجوية الوحيدة فى المصيط الهندي في بداية 
العصر الحديث وجدنا أن من الغريب حقا أن يخلو كتاب مثل هذا من أية 
إشارة إلى حركة الحجاج""' . 

وترمى الدراسة الحالية إلى سد هذه الثغرة بشكل جريء» ليتسنى 
لأولئك الحجاج المجهولين استرجاع تاريخهم. وحسب علمي فإن الذين 
يدرسون تاريخ الهند على اختلاف أزمنته لا يمثلون سوى قلة من 

أنجز روف 7.8.808 عملاً مهما عن الحجيج من جنوب شرف 
آسياء وهو عمل غالبا ما يمتد كذلك حتى يصل إلى موضوع الهند في 
القرن التاسع عشر ويلقي الضوء عليها. ويظهر ذلك أيضاً في مقالة له في 
الكتاب الذي كتبه دايتمار روترمونت 106112285 216015611210120 وفى 
مقالاته التي تلت ذلك”'". وكما يظهر في مقالات روف بوضوح وما 


170١-5 15‏ ,01010 ,1[اقث 01 ع1120 عطا لطهة تصدأذ] ,.ل» ,22505طء11آ .10.5 (1) 
.9 ,22215 ,120162 ضونءه'1 5مقهل 121025نامهم عل 

16 © 210 512 ]501111625 1411511123 111 1251110115 32212 151» ,1011 .1 دجد 171111 (2) 

12 151323 ,.ل»ه ,1056112211120 .0ط 12 «رأخطع تق لاممع-طناك مدتلم]آ عط م1 عتمم معطم 

ع5 .10-12.مم ,19735 ,ع20طوع1/الا بطأععدعوع] اتاع11 نان 01 ل[/51117- 3 :4519 50101111 

عط 220 5مع207 112[1عم 122 عط 1 :1 ناعء5 220 4531216261011 ,1011 .1 11/111130 2150 

ر.لء ,1011 :143-60.مم ,1982 ,1لا ,500015 تموأطوعم «رززمط لإتنامعن) طأمععاع م 1لا 

- 01 5110165 2121196م0053) :م28 اصدوء74 01 لإلممضمع8 لدع20110 عغطا 0هد حموأة1 
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يتكشف في أي دراسة سريعة لأهم فهارس المراجع المعروفة» فإن كثيراً 
من الوئائق المتعلقة تعود إلى حقبة الاستعمار. وعلى سبيل المثال: فإن 
الحج''". كما أن باربرا ميتكالف 34610215 83:63:4 ركزت في دراستها 
أيضا في الحج من الهند في العهد الاستعماري في القرن التاسع عشرء 
غير أن أغلب عملها لع مشو ح 311 ولقد عنيت في دراستها 
- أساساً ‏ بتعّرفٍ ما يعنيه الحج لمن يؤدونه ومدى التغيير الذي يحدثه 
فيهم. وبمعنى آخر فإن اهتمامها انصب على دراسة «عقليات» الحجاج» 
وقد استندت في بحثها إلى مجموعة كبيرة من الدراسات عن أشخاص 
أدوا الحج. وكانوا يحسون أنهم مدفوعون إلى الكتابة عن تجاربهم 


وأما فيما يرتبط ببداية العصر الحديث ففي حوزتنا قليل من التقارير 
منشؤها ممن شاركوا في أداء الحج. وعلى الرغم من ذلك فإن من 
المحتمل أن نواجه مشكلة في هذه المصادر. فكما هو معروف جيدا فإن 
الحجاج في مكة المكرمة يؤدون شعائر محددة وضع معظمها الرسول 


01 /ا215]01 عطا 320 عع فتصساءع[اط» ,201 :1987 ,لإعاإعاوء8 ,ء15نام10150 121أ5 340 ح- 
و.0© 54182 .) لتقطع11 12 «رززمط عطا 0غ وعطعدومعممك لمعتاءءمعط1:' :5دم1عتاء]آ 
240 78-86 .مم ,1985 ,11165082 ,51110165 1118101015 12 22ذأ15 0غ 5عطع202ممم 
أ .م0 «رعع 3 تلمع ا موععه 354 عط 1» ,1011 .1 13لا 
01 غ]01صع]1 ,لمتنطق8] .خث.ل .1930 ,رهأأناء21) ,ع02010116ن) 12010117 ززدط عطا 1ه أرممع18 (1) 
0 .ع ,/11نانه1] زيدط [داععم5 عطا 
ومن عهد قريب فقد أصدرت الهيئة المركزية للحج الباكستانية مجموعة مفيدة من 
الإحصاءات لعام 1 :1975 ,1513222520 ,1974 عع ط صرععء12 ,5215125 1121 . 
() إن الإصدار الوحيد الذي رأيته لميتكالف هو: 
1[ 0316آ ذا «رززقط عطا 01 366011215 2داكث طأناه50 :لع7ع2261025ع2 عع 3تططاءع اام عط1» 
01 ,21182112286 :1131961625 لتتاذنا 74 .كل ,21مغهه15 132165 320 نتف طتاءععلاء81 
55-7.مم ,1990 ,02001آ ,1212281226101 10115ع1[ع1 عط 210 


محمد يَلِِ بنفسه خلال حجة الوداع'*' عام 777 (سنة ١٠ه)""2.‏ وتتشابه 
الروايات الواردة في وصف الحج خلال القرون الثلاثة عشر اللاحقة إلى 
حد كبير. ففي الأيام المخصصة لأداء مناسك الحج تتم توعية الحجاج 
تاغتمال الحج اليومية. فالكتيبات الإرشادية التي وضعت للحجيج» 
والمطوفون الذين يتولون مسؤولية مجموعات محددة ورعايتهاء كل ذلك 
أعد خصيصى لتحقيق وحدة العبادة. ويصحب كل مجموعة من الحجاج 
تنتمي إلى جنسية واحدة مطوف رسمي أو شبه رسمي يقدم إليهم النصح 
ويرشد الزائرين في أثناء وجودهم في مكة المكرمة"''. وإلى يومنا هذا 
يجتمع حجاج كل جنسية في أمكنة محددة؛ تسهيلا لمخاطبتهم باللغة التي 
يتكلمون بهاء وتأميناً للطعام الذي اعتادوه في بلادههم'". ومن المهم 
الإشارة إلى وجود مخطوطة موضحة بشواهد ورسوم من القرن السابع عشر 
يظهر فيها المطوف في كل قافلة من قوافل الحجاج في مكة المكرمة”*' . 
وتبرز المشكلة عندما ننظر في طبيعة ما يرويه الحجاج العائدون من 
الحجء ذلك أن معرفتي المباشرة بعدد منهم تقودني إلى الشك في أنهم 


6 السنة العاشرة الهجرية. لمَد وضع الرسول يد تنفصيلاات الحج بوحي من الله أفنا 
أركانه الأساسية فمن القرآن الوحى المنزل. 
)١(‏ لقد كان من الأنسب - كما هو واضح - أن أستخدم تواريخ العهد الإسلامي لهذه 
المسيحي المألوف أو النظام العام . 
.39-40 .مم ,1976 ,010013آ ,17215أقع1 141111211111120211 ,011116521121 701 .0.8 (2) 
(*) انظر رواية عن الحج للعام ١944١‏ في: 
,2 1126ل ,1162210 71012128 نزعم'55 عطا 12 0م21 ارمع: ,[مهل50همط] رأسعلمعمء120 ع1 
.1991 


عش لمث ,..0» ,1152202129212 211 كا ذا «رزية21-11 نتصث» ,كتدعلطدعلة:001) الط52025 ع5 (4) 
وعن المطوفين عمو 7 ب132-5 مم ,1983 ,/801221 ,12013 12 أمث 012د[15 :162001م5 01 
«,وعع146 12 تدع لآ 2 ع026») ,81-11312101211 .ذخ 23123طاء501 20 نزء0171] 0لا 
1977 ,701.49 ,ع2 7438221 لدع اام وئع 0ع 


٠4 |‏ | الفصل الأول 


مبرمجون يشعرون به. وأنهم يحسون بالرهبة والخوف أيضاً في مكة. في 
حين يحسون بالحب في المدينة» لا لشيء إلا لعلمهم أن هذا هو 
المطلوب منهه؛*'. وفي بداية العصر الحديث نرى قلة من الحجاج الذين 
تحدثوا عن ظاهرة انتشار الذباب والأمراض المستوطنة في مكة» وكيف 
يسلب أهلها الحجاج”**". ولكن هذه المتاعب الخارجة عن الدين تتضاءل 
أمام عظمة التجربة الدينية. وباختصار فإن ما تورده التقارير الشخصية 
كه خغلة غرنا'من الآعرافنه كانه شانننا بوردة"المنطرفون الرسميون 
وشبه الرسميين الذين جرى العرف على الاستعانة بهم على مدى قرون. 


لقد ظهرت الدراسات الكثيرة العلمية القيمة عن الحجيح من جنوب 
شرق آسيا. وقد كان للكاتب جونز 4.151.70265 أقوال. لها دلالتها فى 
مكانة قلب العالم الإسلامي التي يعني بها الحجاز في دراساته 2 
الإسلام» وبصفة خاصة عن الصوفية في إندونيسيا”''. كما نشر ماثيسون 
وميلنئر 8011265 يق 842]6502 عددا من تقارير حجاج المرن التاسع شن من 
الملايو مع التعليق عليها''". وهنالك دراسة مفصلة حديثة عن حجاج 


(#) ليست برمجة» بل هو أمر طبيعي» فالرحلة دينية فيها اقتفاء الأثر والقصد منها تصويب 
مسار حياة المسلم وربطه بحبل الله المتين. 
(*#*) من المتوقع انتشار الذباب بسبب عدم اهتمام الجموع الهائلة القادمة من جميع أنحاء 
العالم بمختلف الثقافات وبدائية الخدمات الصحية ‏ إن وجدت - في تلك القرون 
الخالية» خاصة إذا تذكرنا الأساليب القديمة في ذبح الهدي وعدم القدرة على الإفادة 
الكاملة من لحومها أو التخلص منها. أما إطلاق القول باحتيال أهل مكة على الحجاج 
فهو أمر غير مقبول. فالاحتيال محتمل؛ لأن أهل مكة في خدمة الحجاج فلا بد أنك 
تجد فيهم الصالح والطالح ‏ سنة البشر ‏ والتعميم فيه إجحاف وسوء قصد. 
)١(‏ على سبيل المثال: 11652056[ هدأ12008265 12 2168011 2 25 5105512» رقصط10 .11.م 
.2.10-3ص ,1961 ,11 ,نا815]01 2داومث أ5دع5 501 01 101112231 «,/ا 1211501 220 


/42121 111076 .[(12]ظآ عغطا 01 25ه1امعءءرعء2 ,1ع854112 .ل).ث 320 «ممؤ5عط5 35141 12ملعءالا (2) 
1984 ,51282201 رذاءاء 21 
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ماليزيا في المدة من عام ١85٠١‏ عام 198١‏ (15؟١‏ -١510١ه)‏ لم ينشر 
إلا جزء منها ارخا ويعتلى الجزء الأول:من كثات هاري بيندا 
8 ر:م:ة11: الذي كان منطلقاً لبحوث أخرىء بأثر الإسلام والعالم 
الانبلامي الكبير:فى اللاوئيسيا ف القرل التاتيع هشر" كما أورد 
فريدنبرق وميولين 1عناء ]7 ع امعط 01 روايات جيدة عن وفود 
الحجيج من إندونيسيا اعتماداً على مصادر هولندية. فى حين كان روف 
عاكفاً: حتى وفت قريبء على العمل عن الحج من الملايو. 


وقبل بضع سنوات مضت اقترح روف سلسلة من الأفكار العامة القيمة 
عند العى بيمحنيه أن قدومن.. وفى فزاسات أخرى "له أشان إل أسعية 
الفوارق الاتليعية في 'العالم الااامى» #توقيدا آنا الحم أهيية خاضة 
لكونه أداةً لتحقيق الذات الإسلامية في جنوب شرق آسياء في حين أن 
الصوم مثلاً يمكن أن يكون هو الأهم في جهات إسلامية أخرى. ويضيف 
إلى ذلك قوله: إن نظرة الناس إلى الحج في الملايو تتفق هي وعاداتهم 
قبل الإسلام (كما هي الحال في مكة نفسها حيث إنها كانت مركزاً للحج 


5 220 142127512 جزم [لجلطآ عطا 01 أع060201) عط1» ,اأعممهجآء54 عممزاظ 834229 (1[1) 

لوالا لمث 220 176أم21ءوء10 لذ :الإأع1ا50 /ل354213 02 1122261 50610-10201112 

1 212.100 ل0ع1152طنام 2ن 12171511 12طتتنآه0) .«1860-1981 ,ل[5010 

01 831615825» ,[أأعممهج7آء54 [ذث 2701.م ,22.1987[ ,20.7 ,11/11 [خذئنآ] .1986 

2520 320 32طاأءعلء1ظ صز «,1885-1985 ,14212513 11م ع8 1722امع1أم تستاون/3 
111-0.مط ,25ة1ء1129 12 1أئناك/8ة , .05»ء 


© 112061 151312 120011651212 :51111 115118 ع1 320 اأمععدء 02 عط 1 ,هلمع8 .ل روط (2) 
.8 يعناعق1ط عط1 ,1942-5 ,2ه72110ناءع0 32656م2 ل 


12 10211015 320 20011565هءع1 15 01 ©5020 ,زلف عط1» ,نوعط معلء7 3605ل (3) 

,1962 ,118 .701 ,ع20تعلسععلا0؟ معء-20مآ-1221' ع0 106 معع 81103 «,وزوء1220602 

0 122201]31166 15 320 عع 2تتاءع 11 جععع14 عط 1» ,معالنع84 مع مه .10 :0.91-154م 
48-60.مم ,1941 ,21 ,1010لا 0 ااكتدك8 «روع01ه1 أمدط 205 ةاععطاءلة عط 
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قبل الإسلام)”" ند مكيية | بذلك إلى أن «الميرانتو) 746530)811 - أئ 
الرحلة البعيدة ‏ هي من صميم عادات شعب الملايو وممارساتهم. فالحج 
فى صورته الحالية إنما هو إحياء لهذه العادة التى كانت تمارس قبل 
ال ويذهب بعض المتخصصين في شؤون 5200 شرق اضيا إلى 
أن الحج نوع من النشاط السياحي”" 

وفعلاً فالحج يمكن أن يكون ذا جوانب متعددة» فقد كان ناقلاً مهما 
للأمراض» واكتسب مضامين سياسية كبرى في إيران مؤخرا”*'. ونسمع 
حالياً عن ازدياد أعداد الحجاج من نيجيرياء ولكن ذلك غالباً ما يكون 
بهدف الكسب الحرام من خلال تهريب المخدرات وأعمال السطو والسرقة 
توفت العملقيف الوقن أخضع الحج لدراسة إحصائية 


,1513120 01 م115 عطا 3520 ع1120: تدععه854 ,عده1ن) 53211 (1) 
هذا الكتاب يشكك في أهمية مكة بوصفها مركزاً مهما للحج أو التجارة قبل مجيء 
الإسلام. 

(*) كان ينبغي تنبيه غير المسلمين على أن الأمر بالحج هو أمر إلهي أوحي به إلى نبي الله 
إبراهيم عليه السلام. فقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام برفع القواعد من البيت في 
مكة: وَإِد برهم رهم الْمَوَاعِدَ من أَلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ربا َعَبّلْ مِنَا إِنَّكَ نت أَلسَمِيعٌ ألْمَلِيمْ » 
(سورة البقرة : 1١1‏ ) ثم أمره بقوله ظوَأوْن في الاين لج وك يكالا وَل كل 
صَامِرِ ين 01 نج عمق (سورة الحج: 77) ورسالة الأنبياء واحدة. 
.© ,10116212211110 12 1011 .1. لاا عع5 (2) 
6 71051613 01 12221162610125 عالتمسضمعظ «رمانا ألم 12201 ابلطم ءعءع5 (3) 
,58-75.مم ,1982 ,1 ل/ا1 ,داكت )50115625 لإ0121م02120) «,513/ا11212 11011 
والمراجع التي أوردت هناك . 
(4:) مثلما تذكّرنا مقالتان حديثتان جيدتان. انظر: 
01 2120 122211ع 11 112 ومعام 3ك اأعمدهدطء71 54229 320 ,المعاء854 222ط822 
.5 141151111 ,.05ه6 
5 220 151322 .له ,1011 .1 111!122/املا ص1 رعاععط ندا .2.14 220 ,2010م .ذفذاءعءع5 (5) 
,5 110511122 01 51110165 2121176م0022) :711622128 01 لاللمضمع8 11 زامط 
.0 220 ,125.مم ,1987 ,لإعاععاوع8 
(*#*#) هذه من المبالغات المسيئة من الدراسات المغرضة التي لا تستند إلى الدليل العلمي, - 
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تستخدم أسلوب الانحدار المتعدد الإحصائي» للتنبق بأعداد الحجاج في 
المستقبل . كما أن هناك دراسة متأنية عن مستقبل مستقبل الحج توصلت إلى 
استنتاج مضمونه أن روحانية الحج قل أضيحخت مفقودة أو أن التقانة 
الحديثة جعلته 7 عند 


وهناك حصيلة كبيرة من المؤلفات المتعلقة بالحجيج من الشرق 
الأوسط والمغرب. وتنفرد بمركز الصدارة فى هذا المجال الدراسة 
الخترفة بو المميره عيدا الى تزتها ثريا فاروقن باللفة الألمانية يعتواة 
«حكام على مكة: ناريت الحج (حكام 556 و قزل 
اعتمات هذه الدراسة المهمة على الوثائق العثمانية + .وتعد.خطوة كبرئ فى 
مجال اللا لي وتعتني ثريا فاروقي الست العكما ب 
كفنا نهنا تقدم تغطية إجمالية لعهود قريبة. ومن الملحوظ أن اهتماماتها 
تختلف بعض الشيء عن اهتماماتناء فهي تعتني بالمظاهر السياسية 
والتنظيمية للحج أكثر من عنايتها بأثره الديني؛ كما أنها لم تتطرق إلى 
الهتد إلا لماما ..:ولقد:ظير كتاران: تحدينان: اتنا بحلات المسلميق بها فى 
ذلك رحلات الحج. ولت نووفكت شيهها نمدا لات ذات ‏ معمانات 
متفاوتة"''. وهناك عمل مختلف تماماً يتمثل في الكتب السبعة التي نشرها 


- وإنما إلى مجرد أقاويل وإشاعات. كيف يُقبل عقلاً أن يتزايد المفسدون بدرجة تؤثر فى 
نسب الحجاج! ' 
:1622 10 ع2112111128 1126» ,81-3222030 .ك.ذ.د له ,لزع1 :10 .0) ([1) 


ب ,1978 رث 1322118 220 21ع1501210اتطظ «راءع2200 0117م 220 101216013ملاء مر 
-2025106152) 82512 501236 :((112 01 ع 1لااناط 26 1» ,521031 212110012 :1053-71 .مط 
.307-66 .مم ,06.1984 ,20.4 ,111/اآ .701 ,ع1 [نان) 221ص 151 «رقمه0) 


باتطوائعع211 ع0 عأطءتطعوء0) علنآ :معلعاء84 ععطن «وعطءوشئرعط ,لطومعةط 510123198 (2) 
.000 ,11121 

(*) ونشرته المؤلفة أيضاً باللغتين الإنجليزية والتركية. 

-211811111 15ة11251 5[11122نا/ا ,.05» ,011غ)2ه15 121265 3201 2دنماءعاعاط .1 12216 ع5 (3) 

112150 132[ :1990 ,102002 ,221002أع 1123 كتاماعذاع 1 عطا 220 22102ع8511 ,عع2 
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كاميرير 1231212615615 فى مجلدات خمسة ضخمة فاخرة حشد فيها بيانات 
مهمة عن البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به منذ القدم حتى القرن السابع 


عشر. وقد ازدان هذا العمل برسوم كثيرة أغلبها ملون"''. 


وسنتعرض فيما يأتي لثلاثة تقارير مفيدة عن الحج وردت في بعض 


الموسوعات. ومنها «#موسوعة الإسلام) 110 01 م 8" . كما 
يمكن الحصول على معلومات مفيدة عن الحج بشكل عام في مختلف 
الديانات بالرجوع إلى «موسوعة الديانات» 04 6018م10نلزعم] 
نم1" . وهناك أيضاً نبذة قصيرة من الحج في آسيا بوجه عام نشرها 


1601621 1 12371 220 21182112286 ,1118221002 :150205 معل010©) ,له ,ممنغاءلل 
.193 ,02002.آ ,151310 صعع5400 220 
2711 اء ع1 اناق عأطوعهل'! أء عاضاوولاطخ'[ ,رع118 10 1547 2[ ,122121126121 1جع16م 
2 ع0 5ع74622015) 2[1غخمعة021 1402506 ذال 25ذلاناءه 065 علطم 0210823 3[ أء 5عاعع51 
.1947-52 ,02150) ,7015 3 ,(7/11 عدده) ,عام لاعط ”0 علطم وءع 060 عل 1021 5001616 
5 5ع[ :2211 560020 :م1513 أمه2عة0 02018215 أء كماؤوولاطة :11م )1"125] 
ز(1603-32) عتلمتوولزطى4ق لع ع(اوكء025011) حال عطمممت) ع6 مغطمع؟'1 أء 118215رمط 
أء 120162 طوعه0 ,ع180118 542 ,أمخصة 021 74020 ذال عتطممئع03:0) 3[ :11م 1510 
[.11226215 أء 2011118215 321108122165) .516016 217111 115011211[ 1أة11 8116216-00 
1[ .2)1011116 هش '[ ذاناممع0 عتاطوعث_:' 1[ أء عاماؤؤلاط هش *'1! رع10118 مع14 2[ ,دع17261 لوح[ 
5 ,ع أ1ملاع8 "0 علط مومع معء0) ع0 110216 عأعاع50 12 ع0 5ع:01مء14) 110116م0أولط ”ل 
:ع4 12 06 5لاهم 5ع.آ ,[ عمره1] .1929-35 ,2150) ,3105م 5 15 7015 2 ,(2717/1-/1ث2 
65 .201716 011 701161165) 1.65 ,11 1206 زععم دعلزا3540 يال 12 12 5011:3از 1766 طالاو8 
2 عل عزماولط .عاء516 271 ينه عع10108 8542 12 أء معلله1 صوغء1'0 0325 20118215 
[.21أمة021 عتطموئمع 20210 
ولأجل الحصول على رواية معاصرة ممتدة وذات مصادر علمية عن البحر الأحمر في 
(عشرينيات القرن السابع عشر وثلائينياته) انظر : 

با تطاع0آ .14 1202310 .1325 ,0طم0.آ 1650111110 01 1126131 عط طآ رعطمآ مصتضممعل 
57-41 .مم ,1984 ,الإ نا[عاد 8ط ,مه0هم.آ 
.«[20(0ط.» ؛7.ؤ ,.0»ء .220 , - 1960 ,مصع10عآ ,رصسذاأذآ 01 وتلعمماءنزعمظ 
,87 ,العملا باعل ,21 .701 ,ع81120 موعع141 .ل ,مماعناع 1 01 12لعمماءنزعصط ع1 
.327-54 .مم «رعع 11029رع11ط.» .و 

ويقع الجزء الذي كتبه ريتشارد مارتن في الصفحات 45 -7780. 


01) 


(2) 
(3) 
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بول م. تومي 24.1001269 88111 ضمن الموسوعة الجيدة التى صدرت 
ويفا باسم «موسوعة تاريخ أسيا». كما أن هنالك إصداراً دنا من 
تأليف باربر 885562 يشكل ‏ على قصره ‏ عرضا ذكيا عاما للحج بأشكاله 
المختلفة''2. ولعل أبرز ما كتب عن المظاهر الدينية للحج دراستان 
فرنسيتان قديمتان: أولاهما بعنوان «أنواع الحج». تغطي عشرة أنواع من 
الحج أعدتها مجموعة من الباحثين ناقشوا فيها الأمور المشتركة بينها . 


وفيى سياق الكتابة عن الحجح تميزت كتابة محمد حميد الله بالجودة 
فيما يتعلق بمناسك الحج ومعانيها. وينطبق الشيء نفسه على سرد مفصل 
قلمه جوديفروي 700310" . وضمن الأدب الأكاديمى والتحليلى نجد 
تحليلاً مفيداً عن الحج في عهد المماليك”". كوا تحن ذراية رع 
مفصلة وممتازة لقافلة الحج المصرية إلى مكة”*“. ومن الدراسات المفيدة 
المفصلة تلك التى قدمها لونج 21.028 وهو باحث غربي متعاطف مع 
المسلمين» وتناول فيها الحج هذه الأيام» مستوفيا الجوانب الاجتماعية 
والطبية والدينية من البحث. أما دراسات بيركس 81:15 الممائثلة فتتوفر 
على جموع الحجيج القادمين من غرب إفريقية من منظور مؤلف إنجليزي 


4 ,1988 ,علتولا بوع81 رعء7طصوظ .1 ع 1أومتخ .لع ,1115101 مداحكخ 01 دنلعممأعءلزاعص8 (1) 
1991 ,ع71000-515108 روعع2 لمع 11 ,1عء836 لت1قطء1آ1 :256-60 ,111 ١7015,‏ 

12002651 باأع116 بزع120 بعومع2 بدصداذآ باع15:2 زعممعاعمهم عأاملازوظ8 :ومع م ماءءاء2 و16 (2) 
[., :1960 ,3215 ,(111 ,012121215 5ع501116) 0م12 زعمتلطنت :821202825621 

وقد غطي الحج في الصفحات 894 .١78-‏ 

ع10ا8 :علعاء14 12 2 عع 3طلرمعاءم ع.آ ,5ع8إا1062720126-/(021106150) 112111106 وؤام 
.3 ,231515 ,عتتاعاع1آعء؟ ع1أمأولط "0 

0 ,112265 1ن [دة31 دا وععه8546 10 عع 2ستاءع[اظ عط 1» ,التدلدة طذ الم (3) 
.146-0.مم ,1974 ,1 ,51110165 

3 عل ذملمعاعم 065 2ع املاع ع0 هده 13 أء لقتصطة84 ع.آ ,معتدرهم[ 5عناوعةل (4) 
3 ,0310 و(5160165 111-2) عناوعء11 
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عا ا ااا عية''". وتشكل دراسة كنج 88ذك1 مكانة 

(اممدا فى تمصي ابطق لمان يا جع وقد ضمنها خرائط 
مفيدة ومراجع. ووصفاً جغرافياً وتاريخياً دقيقاً للحجاز والحج» غير أن 
عمله لا يخلو من ثغرات: منها تجاهله الحجاج من جنوب شرق أسيا 
وجنوبها. كما خلت مناقشاته من تحليل اقتصاديات الحج في التاريخ. 
علاوة على تجاهله أثر المدينتين المقدستين بوصفهما مَركزين مهمين لنشر 
الإسلام» ولاخباء السلرك الإعلامى الفيسيع وتعزيزه'"". كما أن الفضل 
الذي أورده فون جرونيبوم 011126081112 101 عن الحج فى كتابه 
«الاحتفالات الإسلامية» يعد تمهيدا شاملا للموضوع. فقد تضمن بعض 
الضور» وتطرق بشكل جيد إلى جميع المظاهر الديثية للخم مفل الشتعائر 
الدينية» غير أنه خلا من تغطية النواحى الاجتماعية واللاقتصادية 
00 


وتتعدد التفسيرات غير الأكاديمية التي يقدمها الحجاج أنفسهم سواء 
كانوا مسلمين أم غير مسلمين. وفي هذا الخصوص نجد سلسلة كاملة من 
متنكرين بدعوى أنهم مسلمون. ولعل أكثر هذه الكتابات شهرة تلك 
الكتابات التي قدمها الرحالة العظيم الماهر في الدعاية الذاتية رتشارد 
بيرتون 815608 12105350. وهناك كذلك تقارير أخرى قيمة هي وصفا 
داوتي 201181 وهورخرونيه 1110:82082[6 (ولكتابات الأخير مضامين 
طدعلء1121 2012112201219 عطا 01 5101978 2 :10033 [زملط عطا ,رعممآ .8 103110 (1) 


عط :وععع154 10 531211235 ع5 7055عق4 ,و8111 .5.[ .1979 ,لا.]81 ,لإتقطلخة رعع 2 تتلءع 1ئم 
.17 ,102001 ,41123 أوء /الآ 2زمع] 101 ع215028ع 1ام 071320 


111501121 320 لدع1طم دمع 60 50106 :2عع7516 10 مم2 تتتمع لاط عغط1» ,عملا اعووبسيظ1 (2) 
.61-3.مص ,1972 ,26 ,ع20ن1 لظ «رواعءم 5م 


.15-49 .مط ,17315أ5ع1 211311320213آ14111 ,071111216521113 7011 .0.1) (3) 
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محكاشدة داف اأغيية كبيرة 0 وكينى 126326. وبوركهارت 
8101 علاوة على ترجمات لما كتيه رحالون مسلمون وعلى وجه 
الخصوص الرحالة الإسباني علي باي ورحلة حاج من موريتانيا"" . 

إن تجدد الاهتمام الغربى بالعالم الإسلامى أنتج ولحسن الحظ. 
تقارير حديثة عن الحج. بعضها ‏ في الحقيقة ‏ فاخر جداً. وهنا تبرز 
دزاستان: الأولن قدمها 'غزالدين جالوز. والأخرئ للمضون الكيتى 
العظيم محمد أمين. وقد احتوى كلا الإصدارين على صور فوتوغرافية 
رافعة” ١‏ بولعل أففي هن ذلك روييك ضر الخين الممد هين لدي لا 
يستطيعون الدخول إلى المدينتين المقدستين بأنفسهم ‏ تلك الأفلام 
الوثائقية الكثيرة عن الحج. وكان أفضل ما شاهدته الفلم الذي صورته 
مجموعة إيرانية في السبعينيات من القرن العشرين بعنوان اامكة البلد 
الحرام». وقل استطاع هذا الفلم تصوير المشاعر الجياشة. والفرح 
الغامر. والحب الشديك للحج . ويأتى كتاب 0 ضمن الإصدارات 


(*) ترجم أ.د. محمدالسرياني» ود. معراج مرزا كتابه «مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث 
عشر الهجري» إلى العربية عن الترجمة الإنجليزية. ونشرثّه دارة الملك عبدالعزيز في 
جز ب » سنة 9١51١اه.‏ 

4 54201231 21 م1 عع تتصطاءع[اظ 2 01 2121520196 [2م50مع2 ,ممأمنرظ لزقطءع181 (1) 
,651 412513 15 11315 الإاخطع 120 .0.11 :7015 2 ,1898 ,2002مآ ,رطوءءء34 
]0 غ221 21165[ عطا م1 ولعاء11 ,عم فصب علعناممد .) ز.لء 701 1 ,1926 ,5ه500مآ 
بللدعع146 12 قطاطه154 عاذ ,عمدع كا .1.5 :1931 ,معلاع.آ ,لاللاأامعن) طأسععاعمالح عطا 
رلاع8 1[لث :18529 ,102002 ,2613ع4 12 5أء113 ,1501قطاتتاظ .1آ.[ :1881 ,مه6ل20مآ 
220 5/512 ,7212م ,أملاعظ ,15ا 1م09 ,011ط11 ,معع15400 11 نزع8 إلى 01 1221715 
ع1 ,.0هة 220 .12225 ,2101115 .21.1 :015لا 2 ,1816 ,2002مآ ,1803-1807 بلإعع11 
2 01 011216عع4 روث .22320156 01 81:0 116أانآ عطا 01 502 ,20 تطخ ]0 عع 3 تراج [زط 
7 ,777312125165 ,2عع116 10 1421011112212 0ع عع2 تامع 11ط تالومع 19:5 

0ه 5405321604 :1980 ,02002آ ,هععع14 10 عع 2 تامع 11 ,10112[اعنا) 15822601206 (2) 
,1020012 ,وعع116 10 ع8 2 ضراع ازط 

01لا بتعلا لمعل 841 10 عع11.211028م 125ء5 :لزع101112 0م525 عط ,لقصسد كا 0020طتث (3) 
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الحبج جاءت فيه النصوص باللغتين الإنجليزية والعربية معاً. وهناك أيضاً 
إصداران باكستانيان لهذه الكتب الإرشادية نفسهاء وإصدار آخر من القرن 


الكائن عقي بالقر ني 


ولقد أمدنا إلدون روتر 1016# مه1810 بسرد مفصل عن الحج من 
وجهة نظر غربية» في حين كتبت سعدية خليفة تجربتها عن الحج في سرد 
شخصي رائع لامرأة إنجليزية تزوجت من مصري”"'". وبالدرجة الشخصية 
والشائقة نفسها كان سرد ستيقار *:5)683» وهى إفادة فى أغلبها مؤثرة 
(155ه) غير أنها لم تنشر كتابها في أستراليا إلا بعد اثنين وأربعين 
عامأء عندما بلغ عمرها سبعة وثمانين عاماً”"'. وقد كانت هناك عدّة 
مفصلة قيمة قام بها نواب البهوبال 860681 06 203:86 في أوائل القرن 


العشري '**م.وقد سحل الخبدراباوي الكتهتن مهدا نوات السير الظافت حعتك 
هنال غسنة2ذل2 مز5 828:46 انطباعاته عن الحج في مجموعة من الأشعار 


.ناد 1971 ,ع8201هآ ,ززدلط مسماعء2 مغ 110878 ,لسداخ 1-ع:820 72:20لمقطن31 لءعئزذ5ك (1) 
5 [اعناع1 ,0211320) 0120106 1162ل :1972 ,ع201هآ ,ززد8 مغ ع010ا0 ذل ,1105211] 
5 0197655 0121[ 2 02 21101161 زعناوعء14 12 عل ع21228ع1ءم 011 062220015 أء 11165 
,1754 ,511561650212 ,1155 1 065 110611155 :21172 عأ 501611065 2117 ,5118102 123 2 1121115 
3-7 .مم 

11167 523103 :7015 2 ,1928 ,02002.آ ,قتط وعم 01 دعن إأمل8 عط1 ,تعاابسظ ومل1ا8 (2) 
11 320 جعع116 10 عم 3تطامع 211 2 01 '(5101 عط1 :عد1النظ طالتط عط]1 ,وكاتلقطي]1 
7 .]8 ,ع1 ألتوعلء11] 

.69 ,لإع50:02 رؤأاع8 235[لة ,جدع516 :مانالا (3) 

,060162 112 لإع701112 لذ :[دل1 ,22121 .5.351 :.2.0 ,دع036آ1 ,73صطتنا 5409 ,ذلك .11.1 (4) 
0 21181120286 2 01 /(5101 عطأا ,لوممطظ 01 ,لممدوعظ سمطةل ممأالنك5 :1978 ,عءرمطة.] 
.109 ,212113 ,111132 
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نشرهاء نقتطف منها الآتي وهو يعكس النكهة التي تتميز بها كل قصائده: 
قد تنهار الممالك والإمبراطوريات 
وتُنترع القوة والأبهة ورونق الحياة 
ولكن سنة الخلق ماضية بنور الإله 
ولا تزال باقية في تلاله في رماله في رباه 
نكتفي بهذا الوصف المجمل للوقائع التاريخية العامة المتوافرة بشكل 

عام عن الحج . 
وهناك أغعمال كثيرة فى هذا المجال يمكن تتبعها فى الفهارس 

انافك لمرو رع ف لي ال ف 5 

بيرسون 1.8.5682508 بعئوان «الفهارس الإسلامية»”"2. وعلى الرغم من 

قلة الدراسات يمكن الإفادة منها واستخدامها في الكتابة عن تاريخ حركة 
الحجيج من الهند إبان الحكم المغولي» لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن 
الشعائر الفعلية للحج لم يطرأ عليها تغيير يذكر عبر القرون الثلائة عشر 
الماضية؛ لأن الحجاج في يومنا هذا يحرصون على الاقتداء بالرسول عليه 
الصلاة والسلام في حجة الوداع عام 777 (سنة ١٠ه).‏ ذلك على الرغم 
من التغيير الواضح الذي حدث في السياق الاجتماعي للحج (وهذا التغيير 
يحدث عبر الزمن واعتماداً على من يؤدي فريضة الحج). ولكن ما يفعله 


2230 


2.195 ,22,1933 ,11لا ,ع115][نن) عند ص151 «رزفقط عطا غش» ,128ال )1222022ل1 أذ 1231725 (1) 
«بوعع746 020 18» ,379 .م1933 ,3 ,11لا ,ع1ن[نان) م221د151] «روط1222 عطا 1[0» 
5 2111510511 لإ1116121 01 ععع1م ؟1ع5اممكم .178 .م ,1934 ,2 ,111لا رع لانن عتصدأة1آ 
0 ع7728اءع 211 2505زه8 +ع5© 121 ,وللوعمءع1 متاتطط 0هة ععل10رمععاء8:2 طعبا[] 
ب ,لإ1131آ 12مأععماءظ رااعظ .(0آ اأعقطء841 .لء ,1770 ,وععهع31 


وهى قطعة سخيفة طفولية. ويمكن أن تكون أول حكاية أمريكية أو «أوراق مدرسية) 
لطالب جامعى لدى برنستون عام ١‏ ٠١لا/ا١‏ وليس لها علاقة بالحج . 
.8 ,0120011آ ,15121212115 ع(ع120 ,مموعوعء .(1.[ (2) 
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الحاج لم يتغير؛ لأن الشعائر التي يؤديها لم تتغير"''. ومن هناء وعند 
الحديث عن مناسك الحج,» فإن بإمكاننا اختيار البيانات اللازمة من أي 


م اس 


حقبة . 

ولكن ماذا عن المصادر الخاصة بحقبتنا التاريخية وبمنطقة دراستنا. 
أي : الخاصة بالحجاج في أوائل العصر الحديث مما يسمى بالهند 
المغولية ‏ فكما سبق أن أشرنا فهناك ثغرات كبيرة. وباستطاعتى هنا أن 
أقرك + إن قد استحديت جميع, المضافر الههدية الوطنية اللمتوافر على 
الرغم من شحها يا للأسف! وسوف أدهش إذا ما كان قد فاتني أي مصدر 
فارسي أو عربى وصف الحم من الي المقولة, وليس هناك أدنى شك 
في أن يكون قد ورد أحيانا ذكر للحجاج الهنود في المصادر الشرقية 
الأوسطية باللغتين العربية والتركية. ولقد استخدمتٌ التقارير الواردة فى 
هذه المغنا در" إماعن طرون (الترحمة بوإناة عن ظرري: الجر اع الغانوية. 
وعليه فإنه فيما يختص بالمصادر التركية العثمانية فبإمكاننا الآن الاعتماد 
على كتابين ممتازين لفاروقي» وثريا فاروقي”"'. اللذين استطاعا استخدام 
هذا الأرشيف الصعب كاملاً. ولربما كان من الجدير بالإشارة إليه في 
النذانة بحضى التمادج الإقاذات تبجا اليسوا من الهقد» مها إنادة ابن 
بطوطة ذلك الرحالة العظيم الذي قضى بعض الوقت في مكة المكرمة 
ووصفه المفيد للشعائر التي أداهاء إلا أننا نخرج بالقليل مما كان يحس 
نه وينقئ :هذا الوضنف عالا هن الاخساسس برؤوحانية الجئاسية''" . ويعد ها 
سجله ابن جبير عن رحلته الطويلة إلى الحج من المغرب في القرن الثاني 


: موضوع يندرج في عدة فصول في‎ )١( 
لتتأون 14 .كله ,10121هه215 320 مقصاظ عاعاط‎ 153061655 
)2( ,لطن1220 ,112610825 541018121-016012211 ,13220001 17232ط13 الامسلدل1‎ 1615 
لعا ععطنا‎ 
)3( ج2108 ,016 .1.شبط .5215 ,8216018 0ط[ 01 ؤ5اع120 ع1 ,82))6012 م16‎ 
.242-8.مم ,1 ,7015 3 ,1958-71 ,الإنااء121آ‎ 
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عشي توصفا كارا وصادقا لتجاريه”'' . ولقد ترك لنا بيوي مونسون 9إعناظ 
8 الحاج الإسباني المسلم في نحو عام ١6٠٠١‏ (سنة 9١٠٠ه)‏ 
قصيدة يصف فيها مغامراته. وتعطينا القصيدة انطباعا ممتازاً عن تقوى هذا 
الحاج وعن المصاعب والأخطار التي تعرض لها في رحلته الطويلة» 
ومشاعر الإعجاب والمهابة التي أحس بها في مكة المكرمة”''. ونشر 
برنارد لويس تقريرين قصيرين ممتعين: أحدهما لحاكم إفريقي في القرن 
الرابع عشرء والآخر لدبلوماسي عربي إسباني في القرن الخامس عشر””. 

وهناك عدد من التقارير الأوروبية المبكرة من قبل أناس حجوا 
متنكرين بوصفهم مسلمينء أو على الأقل ذهبوا في رحلات في منطقة 
البحر الأحمر. وقد نشر وليام فوستر 1"05]615 صدة 7/11 في أحد كتبه عددا 
من هذه الإفادات التي ترجع إلى أواخر القرن السابع عشر. وكان بيتس 
5ا)» الذي حج ربما في عام 1186م (سنة 97١٠ه).,‏ أحد الرحالين 
الذين ذكرهم فوستر. وقد اجتهد في تصحيح كثير من الأخطاء الواردة في 
الإفادات السابقة ممن لم يحجوا أساساء حيث يقول: (إنني أتحدث عما 
أعرف» ولكنهم يتحدئون عما سمعوا. إنني أتحدث عما أعرف وعما 
شاهدت””*'. ويكمل هذه الإفادات ما حكاه فارثيما 6108ط]7/8 من 


5--1183) 0532ل 162 01 15اء122:7 عط 1 ,11016211 160 20نقطث م16 20تتسقطدكة38 (1) 
2 ,102008 ,51 1نا 2020 ...]1 .ومقعا ,(لعم 


عنالع116 12 2 عع10[:2) 2م7402 لزعناظ عل ملمعانم نال دعطم50)ة5 5ع[آ» ,اأمعاظ لإجممءع18 (2) 
«رع01121621211© أء 52010111092 ,عع12ع1م ع306 (عاعع51 2/16 ذال 12 12 2 
57-14.مم ,1916 ,26 مة2151نآ 


]0 0116م 02) عط 0غ 140122121220 أعطممء2 عط ممع :تمهاذ] ,.لء ,5ااعآ 220معء8 (3) 
2.22-32ص ,11 روآم؟؟ 2 ,1974 ,علوملا برعل8 ,ع1م 20 لم هاكمم 0 


عط 01 ع01056) عطا غ2 00110212165 أمعع4012 320 هع5 10 عط1! ,.لء ,رعاوهظ مدنا11 (4) 
,15 طمعو10 لإ6 015نامءع2) 1949 ,الإلتاعلة11 ,102002 ,لاكلامعن) طأمعع مم5 
,21-47.مم 08 15 ا)2نامع20 *115 .(اعع202 و5عناوع2[ 2165قطن) 220 ,1أ0201آ مد1 1لا 

.12 220 22.4 10121 01101211025 عط 220 
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إفادات مقتضبة تعود إلى أوائل القرن السادس عشرء وتكملها أيضاً إفادة 
أقل شهرة» ولكنها قيّمة جداً لكاتب مجهول من نحو عام ١08٠‏ (سنة 
224 . وهناك عدد من الأوربيين الذين ادعوا ‏ أو غرف عنهم ‏ 
أداء الحج متنكرين. في عام ١١87‏ (سنة 01/4 ه) توغلت عصابة من 
الصليبيين بقيادة رينو شاتلو 0366110 06 286281011 (يسميه المؤرخون 
أرناط) في منطقة البحر الأحمرء وقد أبيدت وهي على مسيرة يوم واحد 
من المدينة المنورة. وق خا عضن الناضسين منيع إلى القاهرووحية 
أعفكا اننا تالش بزردينا: اقنبد يعض يبلن لضان القند الحياك إلى ليده 
أو إلى مكة ليعدم هناك”'“. وفي نهاية القرن الخامس عشر أرسل ملك 
البرتغال بعثتين برا لتقصي الأوضاع في منطقة المحيط الهندي. وكان هذا 
الجهد مزامنا للحملات البحرية الشهيرة. وربما تمكن كوفيلهام مط 0001 
وهو أحد هؤلاء الرحالين ‏ من الوصول إلى مكة مع أن المحرر 
الحديث لكتابه تردد في تأكيده». وكذلك فعل كاميرير"". وقد ادعى ثلاثة 
أوربيين آخرون وصولهم إلى مكة المكرمة في المدة التي بين منتصف 


2823 ]0 ت2ناعط 73 01 00171620ئ1آ 01 /[112231 عط 1 ,مسسعطامة 01 110601160 (1) 
ذ)» ,.12ملث .1928 ,02002.آ ,عامط 1 عممصندن) لنقطء11 +51 .له ,1502-1508 1م 
115 1 ,354211112216315 عغطا 01 عع 2 ططاعع لام 0 عع 093 لإأععدعلا عطا 01 1102م ترعوع12آ1 
لماعم عط1 ,الا لالط 70قطع11 12 «,رو1أطوعم مز جععهع754 260لا 5ع354002 2210 
5 01 515لا2221 1015 2150 عع5 .329-65 ,لا ,7015 12 ,1903-5 ,/0125801) ,1121182610135 
210 «,ززة8 عطا 01 1098)مل2ءو5ع10 5 الالااعلة11» ,مسسقطعمتكاءء8 .0.1 النامع30 
0غ لاقع 211 عذعناع 2011 لل » ١/102,‏ 13اء10آ أناع.[ .0) 300 ,75-80.مم ,1978 ,11 ,ولاك 
2853-7 .مم ,1942 ,02211 ,1701لا ساأمكة «,لاتبضمعن) طأامععاءزذ عط م1 وععء3/1 


.2 ,1 ولا الال امه ,تعتع صما أرعطاثكظ (2) 


60 أ© 2.125 ,1898 ,155012آ رهط 011 ) عل معلع عل ومعع دا ,مطلوعاط عل 00206 (3) 
272.14 ,11 /111ا10أطم ,كع 1ع تت سمس]ا أرعطاهم 
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القوث الرابع عقن والكييات عن الفزة النا دعس" '"..ولكن البين غناك 
من دليل قوي يسند هذه الادعاءات. وعلى كل فإن الأوربيين لم يخلفوا 
معلومات ذات فائدة عن رحلاتهم واكتشافاتهم. 


فخ اتاحية أخرئ يخفظ لنا أيضا الأدب المكتوب روايات لأناس لم 
يدّعوا سفرهم إلى مكة المكرمة» ولكنهم يدّعون أن لهم معلومات جيدة 
عر ذلك فقد ادعى بادري روجر 10867 23076 في أواسط القرن السابع 
عشر أنه حصل على معلومات مباشرة عن مكة والمدينة من نصرانى كان 
قد أسلمء وقضى خمسة أشهر في مكة قبل أن يرتد إلى النصرانية. غير أن 
ما رواه روجر لا يحظى بالمصداقية؛ إذ إنه روى أن محمداً كان ملكأ في 
مكة مدة تسع سنوات, وأنه توفي عام 587 (سنة 77ه)2©"0. وفي الوقت 
نفسه ء في أربعينيات القرن السابع عشرء كان أوليريوس 016812105 كنا 
لبعثة أرسلها دوق هولستاين 11015662 04 عغآنا2 إلى موسكوء وقد أمضى 
أوليريوس عذة سنوات في بلاد فارس2. دخا رواه - مع أنه غير مباشر - 
أوكق تيبا هن تفف استتقاء المحلوفات "...ومن أنقلة ها كان مفاحا مره 
المعلومات للأوربيين أيضا فى أوائل القرن الثامن عشر ما جمعه ريلاندكد 
صداء» 8 . في حين قام الدنماركى نيبور 201601155 برحلة مع الحجاج عبر 


عط 12 ... أطعاد لا ,71د د70 10ممعكم أه عع 3تتاءع 11 عط1! ,أأتدط م7 10ممعث ([1) 
-153.مط ,1946 ,113161111 ,10120011 ر5ااع.آ 0نام154212 .2325 320 .له ,1496-99 وروء لا 
.1.2 220 4 


5 ©1222101ع8 1020 11012م1065021 011 531266 1112 هآ ,1عع10 عملرععناظ .1 (2) 
,5.22 ,1646 ,10101551012...23115م ع0 ع2مع1 12 عل © ناناعنا 5أصتلد5 5ع ع1161ناء311م 
,2356-9 


بعأءا2ع0ع22 لإ5 ع5 2102535530015 غطا 01 15ا7؟1213 © و5عع10(/3 1186 ,0162311105 محلم (3) 

05 1128 عط 320 ,741156071 01 عغ11انآ أدعجع عطأا 10 ,ماأءأوام8 أه ع1نال 

11 .11325, . . . 11100-26222126 12 1121520 220 7110222622111 زوعلا عط 12 مدعع8 
.1662 10200115 ,10317165 
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البحر الأحمر عام ١177‏ (سنة 1/5١١ه)‏ وروى بشيء من التفصيل ما رآه 
وسمعه. وعلى الرغم من كونه مراقباً متحيزاً» إلا أنه في الحقيقة حصل 
على معلومات م 

وسوف أستخدم وأقتبس بتوسع ما رواه هؤلاء الرحالون الأوربيون 
وغيرهم في الدراسة الحالية. فعلى الرغم من كثرة أخطائها إلا أنها ما 
زالت تعد مصادر أولية لنا»ء خصوصا فى غياب المعلومات من البلاد 

ولعل الذي نحتاج إليه حقاً هو انطباعات لمسلمين هنود حجّوا في 
المدة التي تتناولها هذه الدراسة» ولكن هذا ما لا نملكه على وجه 
الخصوص . 

صحيح أن هنالك إشارات كثيرة مقتضبة في المصادر الأساسية لتاريخ 
الهند المغولية إلى بعض مَنْ دوا فريضة الحجء ولكن هذه المصادر لا 

تشير إلى ما فعلوه هناك. وعلى كل فإن الإشارة في هذه المصادر عادة 
تكون إلى الصفوة من الحجاج فقط. ومن الملحوظ أن ما ترويه المصادر 
الهندية نفسها يميل إلى الاقتضاب الشديد الذي ربما كان سببه الاعتقاد 
بأنه ليس من التقوى الإسهاب في هذا الأمر. أو ربما ظن بعضهم أن ما 
يحدك فى الجع معروف لدى الجفيع» من هنا لم عط «جولبدان بيقم 
0 (1ناعء8) أي معلومات ذات قيمة ا في كتابها 
«مذكرات)” 55 وفتاك ما رواه أحد معاصريها ممن شاركوها في رحلة 


220 ع2تامء015 ,عسمماء00 عطا ع0قتضمء026»© 5ع1162005 نامآ ,20داءع18 5لامواعلث ([1) 
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الحج ويدعى الحاج دبيرء لكن أقواله يصعب فهمها بسبب رداءة ترجمتها 
من العربية علاوة على اقتضابها الشديد. وتذكر المعلومات أنه أدى فريضة 
الحج عام ١514‏ (سنة 487 ه) ولا تكاد تخبرنا إلا بأنه وصل إلى مكة 
المكرمة؛ وطاف بالكعبة» وصلى عند المقام والصفاء وسعى"“”*. 
ونذكر هنا إفادة موجزة جدا لا فائدة منها وهي عن حج قام به كشميري 
من دمشق ترجمها جلادوين 6©0013807128. كانت رحلة الكشميري في 
أربعينيات القرن الثامن عشر وفيها يكتفى بالقول: «وصلنا إلى المدينة 
حي نمدا ونا د اتن اوحض الصور ا مقرو 156 اليجاررة عدن 
فرظا من جسميع التتاليك الديية بالمقيئة» اتحركتك فاقلتنا إلى .مكة المكرمة 
فوصلناها في السادس من ذي الحجة. وعندما أتممت حجي زرت أهم 
الأمكنة فى مكة المكرمة وما حولها». وقد أبدى الكشميري بعد ذلك 
سلسلة من الملحوظات العفوية متها قوله: «إن شريف مكة الحالي محبوب 
جداً». ثم قوله: (إن نساء مكة يضعن حول أعناقهن تفاحا خف يعتقدن 
أنه زينة جميلة لهن». ولقد لبث الكشميري ثلاثة أشهر في مكة» ثم ارتحل 
إلى جدة التي لم يذكر لنا أي وصف لها""'. 


أما فهرس المغول القيِّم لمارشال 2243155811 فهو يخلو من مصادر 
ملائمة. باستثناء روايتين قيمتهما هامشية: إحداهما قصيرة يرويها عن 
فيضي الشاعر الشهير في بلاط أكبر 41585 ويتحدث فيها عن رحلة حج 


+2113 .154.5 .11325 ,010(2131) 01 ([2115]01 عاطدعة لوث ,20-0361 1زز18 (1) 
.3 ,1 ,77015 2 ,1970-74 ,831003 
(#) الصواب أنه صلى ركعتين خلف المقام» وسعى بين الصفا والمروة. 
(*) عبارة القبور المقدسة غير صحيحة ولا تسوغ شرعاًء ولا ندري أهي مجرد ترجمة غير 
موفقة أم هي من قول الحاج الكشميري نفسه؟ 
و(12011 1251 01) تتقعع117ناء[لنالطمق طاءز0 ا 01 842001155 عغطا ركصة؟ 1 ,0120510 5تعموءط (2) 
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قام بها أبو تراب ولي في عام ١9194 -١618‏ (سنة 485 9417ه)ء 


والأخرىق قضيدة تغوة إلى القرة الننادس عقو تصفت فكة والمعور7 7 


أما الكتاب الأهم فهو بعنوان «أنيس الحجاج» لمؤلفه صفيّ بن ولي 
قزوينى 03273151 (الملا صفى الدين) وقد جاءت ترجمته فى إحدى 
وسبغين ضثعةء .ركان القرويتي قد شو عه 14106 ته اع ازعاء 
1711-7م00"©. وهو أفضل ما وصل إلينا من مؤلف مسلم هندي 
معاصر لمدة الدراسة. ولا يفهم من هذا أن ما رواه يزودنا بوصف 
تفصيلي لأعمال الحج؛ لأنه بعيد من هذاء لكنه يقدم لنا وصفا لا يقدر 
بثمن للمدينتين المقدستين» ويصف بالتفصيل الرحلة إلى البحر الأحمرهء 
ويقدم نصائح لمن ينوي القيام برحلة مماثلة. ولقد أفاد البروفيسور جان 
قيصر 031585 4.132 جيدا من الوصف المتعلق بالجزء البحري لتلك 
الرحلة في دراسته الرائعة عن حياة البحار في القرن السابع عشر»ء وهو 
موضوع أسهمت فيه دراسة حديثة عن رحلة تمت في القرن نفسه' '". وعزز 

1105 468 )<1(: 5. 

إفه وللحصول على دراستين قصيرتين لهذا النص وبنسخ رائعة من رسومه» التي استخدمت 

عددا منها في هذاالكتاب. انظر : 

65 أ0 عع2ء2 عطا ها يد21-11 دنصسث 1|152 سخ ,تدعلطادلج:00 الطو 530 

رأكث 132لم]1 01 ذ5اءع12 ركله ,لهاء ,ممأاعلذ )مء106 10 «,ئخ8012523 ,لتناع5 1/41 


عله كتصث)» ,تدطلطد30121) 320 158-67.مم ,1986 ,1لاء341005 ث 3520 7 ,2ه200م.آ 

132-5 زم ,2001ع1م5 01 ععة عمث .له ,2102120213 ا اندها دا «,ز12] 

220 طاضعة51:1 ع1 12 5م511 12013123 5ه ع11آ :2011 0غ 01216 للم 1» ,031531 32[ .ىم (3) 
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-01113) 0112ل :331-49 .مم ,1987 ,1]3ناء21) ,1500-1800 ,13وء06) 1201323 عط 20ج 
2 17011 0112ل 115 2120 300121©0) 1أع211 143 :11212121 10معمام1 ,.لء ,مكممام 
حيث يورد ,114-9 ,86-90 ,72-8 .مم .ععمةء ,1990 ,8010268 ,1663 12 2011821 160 
الرحالة اليسوعي تفصيلاً رائعا لرحلته من سورات إلى بندر عباس عبر مسقط». ثم 
البصرة. وقد كمّلت «جين أوبين» مؤخراً الدراسات السابقة برواية ممتعة عن رحلة في - 
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لدي حديثا أهمية رحلة القزويني. ما كتبته باربرا ميتكالف عام ١194٠‏ (سنة 
١5١١‏ ه) بأن التقارير التى كتبها الرحالة الأوائل من الهند إلى 
الحجاز يعود تاريخها إلى أواخر القرن الثامن عشر. وقد كان الاعتقاد 
الساتد هو أن أولى الرحلات كانت رحلة أحد تلاميذ شاه ولى الله فى 
عام ١41/‏ (سنة ١17ه)0,‏ وهذا ‏ بالطبع - يعزز ‏ دون شك - القيمة 
الاستثنائية لرحلة القزويني التي سبقت ذلك بأكثر من مئة عام. ويظهر. 
بجلاءء أن ما رواه القزويني أصابه الإهمال مع أنه جدير بالتحقيق العلمي 
والترجمة . 

ويبدو واضحاً أن أولئك الحجاج كانوا يعتقدون أنه ليس هناك جديد 
يقال عن الحج. فقد أهمل القزويني ذلك الموضوع عن عمد حينما أشار 
إلى أنه لن يكتب عن الحج نفسه. ولاا عن مكة المكرمة». ولا عن الكعبة 
المعظمة. «وذلك بهدف الاختصار في تلك الرسالة» ولأنه كتب بالتفصيل 
و لل ل 

وقد لحظث هذا تفن أنات بيفريدج 6108 مترجمة مذكرات 
جولبدان المكتوبة فى القرن السادس عشر الميلادي» إذ قالت فى 
مامتها ؟ الإن جرليدان بيايع نك لالنا أي وعيات لياه ويجودها فى 
الحج". ومضت تقول: إنه «لا بد من أن يأتي يوم يقوم فيه مسلم مستنير 
ومخلص لدينه بالكتابة لنا عن المغزى الروحي الملازم لمناسك الحج. 
وحبذا لو أخبرتنا أميرتنا عما كان يجيش بداخلها وهي تؤدي الفرائض 
الدينية بخشوع في أثناء إقامتها الطويلة في الأرض المقدسة! ولو أنها 
- أوائل القرنالسادس عشر: 2100658 «,152 ظء 2ناحم2© 8 603 عل عع لزه هنآ 

417-2 .مم ,1988 ,3 ,27611 ,50110165 مدزوم 

وستكون الإشارة إلى رواية القزويني تلك باسم «القزويني». إنني مدين جداً لجان 

قيصرء إذ أمدني بترجمته لهذه الوثيقة القيمة جداً . 
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فعلت لأعطنا أساسا ضروريا يمكننا من أن تستعت المعى الديتى الذي 
تقرنه النساء الورعات بالمناسك في الحج""”''. ولا يملك المؤرخ الحديث 
إلا أن يكرر ذلك الأسف على ما فات'*؟؛! 


أما مصدرنا الرئيس الثاني المعاصر لمدة هذه الدراسة فهو سجلات 
الأوربيين الأوائل في الهند. وهي سجلات يصعب الحصول عليها 
والإفادة منها. لقد بقيت معظم هذه السجلات بلغاتها الأصلية من برتغالية 
وهولندية وإسبانية دون ترجمة. كما بقي عدد منها غير منشور. وعلى 
الرغم من ذلك فهي لا تقدر بثمن لهذه الدراسة» كما سنرى لاحقاً. وقد 
استعنت» بصفة خاصة. بالسجلات البرتغالية للقرن السابع عشرء إذ لا 
تسد المصادر الإنجليزية والهولندية» ولا تفي بحاجتنا في هذا الشأن. 


تنقسم السجلات البرتغالية عادة إلى صنفين» هما: سجلات البعثات 
التنصيرية» والسجلات الرسمية للحكومة البرتغالية في جوا 608. وأما 
الأولى» فأغلبها منشورء وهي تضم آراء نيرة وأوصافاً قيمة. ولما كان 
المنَضّرون يحاولون تحويل الكثيرين إلى النصرانية فإنه من الطبيعي أن 
تمي المتجانين م وطق حاف على القاطات الادينة لعمادني تر 
المستقبل» كما كانوا مهتمين بمعرفة المعارضة وفهمها بشكل أفضل لأجل 
تنه وقة اذى المشوون ااعقاما خاض] > فيولك: المعاوضون السنيون 
والسياسيون الرئيسون هم الذين يقفون في وجههم. فالدعاة المسلمون في 
ذلك الوقت بالتحديد كانوا يعملون بنجاح كبير خصوصا في جنوب شرق 
أسياء وقد أصبحت نشاطاتهم مصدر خوف شديد لمختلف المحافل 
المسيحية. ومن هنا نجد أن سجلات الإرساليات كاملة نسبيا» شديدة 


72-3 .2م ,00153030) (1) 


() إن ما تمناه الكاتب موجود في التراث الإسلامي وبكثرة. 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 6٠١‏ ١٠مام_‏ | ع0 | 


الملاحظة» وتتسم طبعاً بالعداء''". إذ اتسم تصويرهم للإسلام والنبي 
بالتحيز والكراهية. وقد اقتبست مراراً من هذه الكتابات» ولكنني على ثقة 
أن مشاعر العداء الشديد في تلك النصوص لن تجرح مشاعر القراء» ولا 
سيما المسلمين منهمء فمن الخطأ إخفاء تلك التهم أو التخفيف من 
حدتهاء. فهي على الرغم من قسوتها تصور حقيقة مشاعر قائليها. ولا 
نفك تجا هلي 

وتعد تقارير الحكام البرتغاليين وربابنة السفن والمؤرخين الريميين 
أقل فائدة» وبصراحة فقد كانت هذه مشكلة بالنسبة إليى. فكما نعلم جيدا 
كان البرتغاليون يهدفون إلى السيطرة على كل تجارة البحار» وفرض 
ارات عليها .خصوصا في بجر الغريت. بوكانوا يري أبقا إلى جنع 
التجارة في أصناف معينة أهمُها التوابل؛ إلى جانب عزمهم على منع عبور 
التجار الأتراك والعرب لكونهم ألد الأعداء. وتحفل سجلات البرتغاليين 
بقصص عما كانت تتعرض له سفن المسلمين الكبيرة من إيقاف ونهب 
وإغراق في أثناء توجهها إلى منطقة البحر الأحمر التي فرض البرتغاليون 
حظراً على الدخول إليها. وكثيراً ما يصادفنا وصف لحصر البضائع 
المحملة في السفن المستهدفة وعدد ما تقله من جنود وملاحين» ولكنني 
لم أجد أية إشارات تنبئ بوجود حجاج مسافرين عليها تعرضوا للنهب من 
جانب البرتغاليين مع أن وجود حجاج على ظهر السفن أمر مؤكد كما 
تثبت الأدلة التى سأوردها فى سياق هذه الدراسة. وربما كان السبب فى 
ذلك أن البرتغاليين لم يعيروا الحجاج أي اهتمام» هذا علاوة على أنهم 
حينما كانوا يغرقون سفينة ‏ وهذا دأبهم غالبا فإنهم لا يعرفون بالطبع من 
كان على متنها. وعلينا أن نتذكر أيضاً أن الحجاج لم يكونوا ‏ بالضرورة - 


2 ععدمع 10لا :12كقث ]501126351 11 0027/61510115)» ([11 2226161 قلطا زه كتعطاتنل عع5 (1) 
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(*) هذه المشاعر غير مقبولة لتعرضها للوسلام والنبي كك مهما كان مصدرها. 
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مختلفين جدأ عن بقية المسافرين. فهم يدافعون ‏ بالتأكيد ‏ عن السفينة 
مثلما يفعل البحارة والجنود وربما بحماسة أشد. ومع ذلك تبقى الحقيقة 
الغريبة هى أن المدونات البرتغالية المدنية ليس لها قيمة تذكر. وهذه 
ما عر الفيرق أكثر من كونها عائقاً. وكما سيتضح من الدراسة فإن 
هناك من الشواهد ما يمككننا من أن نعيد تركيب صورة توضح صلة الهند 
المغولية بمسيرة الحج . 


مشكلات الخلط وسوء الفهم والإدراك 


لكي نبدأ بهذا القسم لابد أن نجول بالنظر في العمل الذي قام به 
المؤرخ الحديث العظيم فيرناند بروديل 8210061 1"6:0320. في البداية 
نجده يكتب عما أسماه «سفن مكة» متجاهلاً الحقيقة الواضحة. وهى أن 
نك لمحف ع0 وانعك الترايقه للم سوق مالا انوع الماكاايك: الت 
تعترضنا في البحث المعاصر. ويدعي بروديل «أن الحج إلى مكة كان في 
الواقع أكبر سوق موسمية تقام في الإسلام”“. ويذكر لاحقاً أن قافلة 
ذات حمولة قيمة جدا قد تحركت من حلب إلى السويس ومنها إلى مكة 
7ن .....ء وإذا طرحنا جانباً استخدامه المبهم لكلمة «إسلام» 
(ماذا يقصد به؟ وهل يضم بذلك إندونيسيا؟) فإن نظرة إلى أي خريطة 
ستوضح أنه من المستبعد أن تسلك قافلة طريقاً كهذا. ومن الطبيعي أن 
يتساءل المرء لماذا تذهب قافلة برية من حلب إلى السويس؟ في الواقع 
أنها اتجهت جنوباً عبر ما يسمى الأردن حالياًء ومن ثم إلى بلاد العرب . 
ونتساءل أيضا عن عبارة «وما وراءها» هل تشمل الصحارى القاحلة ‏ غير 
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0621115 طأة1 0غ د15 ,0اذللة1ام02) ل0صضة 111122108 ,اعلسوء8 لمموععءط (2) 
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الآمنة ‏ التي يستحيل عبورها في جنوب بلاد العرب؟ ومن المهم أن 
نلحظ أن المصدر الوحيد الذي يورده «بروديل» لهذه الجملة لا يشير مطلقاً 
إلى مكة. ويمكن التنبه للخلط الذي وقع فيه بروديل في رواية أخرى"''. 
ففي معرض حديثه عن تجارة التوابل في البحر الأحمر في القرن السادس 
عت ينول بروديل: (إن جدة بيناء عطي بوذا تايب اميا ء المجاور لمكة 
المكرمة أعداداً هائلة من القوافل العظيمة التي تضم قرابة عشرين ألف 
شخص وثلائثمئة ألف رأس من الحيوانات في المرة الواحدة. كانت 
اللحوم وافرة في المدينة المقدسة في حين قلما يعثر على القمح فيها 
ومن جدة تبحر السفن إلى الطور وهي نقطة بداية انطلاق القوافل في 
رحلاتها التي تستغرق تسعة أيام أو عشرة لتصل إلى القاهرة». وهنا خلط 
المؤلف بين جدة ومكة» بل يبدو أنه كان يراهما شيئا واحدا. وقد دمج 
الج في التجارء فالعشرون ألفاً لم يكونوا في الأساس تجاراً؛ بل 
كانوا في الواقع حجاجاً : 


تبرز مشكلات الخلط هذه بصورة أكبر فى السجلات الأوربية 
الجعاضسرة. ودع الأتفلة الدالة عدي ذلك لوعت الذي ونه وانيان 
اعنهوط عام ١17٠٠١‏ - 1701 (١11١7-1١١١ه)‏ والذي سنورد نصه أولاً 
ثم نحلله : 

إنهم يقيمون احتفالاً هنا (في مكة) مرة كل عام في الثالث والعشرين 
من شهر مايو حيث تلتقي أربع قوافل: واحدة من مصر على ساحل بلاد 
البربر[ كذا!] وأخرى من القسطنطينية» والثالثة من بلاد فارسء» والرابعة 
من بلاد اليمن. وتقدر أعداد من يجتمعون هناك بنحو أربعمئة ألف نسمة 
يتخذون لأنفسهم صفة الحجاج وتحت ذريعة الدين» وإن كانت التجارة 
في واقع الأمر هي هدفهم الرئيس؛ إذ إن كل قافلة كانت تحمل منتوجات 


.0 ,آ ,75460166123126311 ,آع1010ة81 (1) 
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البلاد التي قدمت منهاء وتُسوّقها مقايضة في سوق موسمية تقام لمدة 
عشرين يوماء ويستعان في أثنائها بالدراويش على نطاق واسع لتوزيع تلك 
المياه المقدسة (زمزم) وبيعها إلى الجهلة)'2 '* . 
ويبرز مباشرة عدد من المشكلات من هذا التقرير الذي يجب تأكيد أن 
الأحمر. وفي التعليق على النص نفسه نقول: 
الميلادية . 
ثانيا: لم تكن هناك أية قافلة ضخمة من القسطنطينية؛ ومن المحتمل أنه 
كان يقصد تلك التي تجيء من دمشق . 
81 يعد اتقلديية عدا لئاس را ريعيفة القت الها افيه 
رابعاً: يعدّ ادعاؤه بأن الحج دثار من أجل التجارة قابلاً للشك على الأقل 
كما سنرى . 
خامساً: لا يرتبط الدراويش عموماً بالاتجار ولا ببيع الماء المقدس. ما 
كان يقصده إمداد الحجاج بالماء من بئر زمزم. حتى لو عددنا هذا 
العمل تجاريا فلا بد من التفريق بينه وبين التجارة المعتادة فى 
المتوحات» الدنيرية الأخرف: 
وهنالك خلط فى المصادر الأوربية حول أهمية مكة المكرمة وفى 
التسميات. ويعتقد عدد من الأوربيين أن ضريح الرسول محمد في مكة. 


عطا 01 ع0105) عطا غ2 1215 2نام0) أمععة زلة له هع5 10 عط ,له ,رعأومط ج2ة11111 (1) 
78-9 .مم ,1949 ,الا لالكلة1ط ,02002.]آ ,لاتتاأمعن) طأمععامء 527 


)2 من كذب بالدين كله لا يلام على استعصاء فهمه للشعائر. ولا يدرك معنى البركة 
والامتثال. ويجنح فوراً لوصف ممارسيها بالجهلة. 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 10٠١‏ ١٠6ام_‏ | بإن | 


الأوربيين سافر إلى دمشق عام ١57”‏ (سنة 470ه) وخرج علينا بالادعاء 
نفسهء بل زاد عليه من عنده أن بعض الحجاج حينما يرون الضريح في 
مكةء يفقؤون أعينهم اعتقاداً منهم بأن ليس هناك شيء في العالم جدير 
باتامرى بعد .وقد اوعي. الهاق فى تسعيتيات: القرن الكامير عش 
يها اح :وكا وت فك علي ارس سن اوقا اتش هرا د السب ند قونة ان 
الكعبة'*". وكتب أحد القساوسة الفرنسيين في ستينيات القرن السابع عشر 
تقريراً مطولاً وعدائياً بالطبع عن «المعبد العظيم' بمكة وضريح محمد 
هناك. أما التاجر الهولندي فان دن بروك علاء8*06 8ع 782 الذي يعد 
من ذوي الاطلاع الواسع ومصدراً مهماً اليوم» فقد وقع في الخطأ نفسه 
حو دك : «.. .أن محمداً مدفون في مكة)"'' . حتى إن بعضهم ذهب إلى 
الاعتقاد بأن الضريح مرفوع في الهواء بقوة خارقة أو بواسطة خدعة 
سحرية في مكة. ولكن رحالة يسوعيا من ستينيات القرن السابع عشر 
رفض هذه الفكرة قائلاً: «أود هنا أن ألفت النظر إلى الاعتقاد الخاطئ 
الذي يسود العالم بأن جثمان محمد... يطفو في الهواء بقوة خارقة فوق 
جدران معبده الذي قالوا: إنه مكون من حجر المغناطيس. وعندما تكلمت 
بذلك إلى العرب الذين زاروا المدينة (المنورة) ضحكوا وعجيوا من أولئك 
الذين يصدقون مثل هذه الحكايات!..."'". ويخلط تقرير إنجليزي فى 
الأسسياء وفي الأهمية عندما يشير إلى اغوذة خض بهن نكا 1/1683 


(*#) انظر إلى جهل هؤلاء! أو ربما كان ذلك من قبيل الكذب وإثارة الكراهية. 
01 22115211765 156 20102115128 ,عتطلأوة221 12 ذأع129 لإلمدط .له أطع مالا ومسطمط1 (1) 
0 518 ,12اع1110 01 2[21011ع8 ,لكناعاذ 1اناتاع52 ,لتقتععظ ,177111156210 انعم 
,1121 :302 .م ,1848 ,2ه200ه.آ ,أأع 142120 لتهة ,ععع 1ن وعمعظ 12 عل ,ع111ناء31320 
1611 هآ رزعع10 :2 .2ض امه 153-4 .مم 2:11 7١5‏ ل10ممرة 01 عع دسساءعائط عط1 
,421 11 ععاعء820 عل نه وعاع 1ط رععاءء820 نعل 0ه ععاع1ط ,2236-9 .ززم رعا59120 

7015 2 ,1962-3 يعناع112آ عط1! ,كمه ط[000) بطع .17لا 
ويصحح كولهأس هذا ويقول: إن المدينة هي المقصودة. 

5 .1126121 10مع5ه1آ ,.لء ,روكدم 1فعوكء:001) (2) 
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وحظي بالتبجيل لاتخاذه لقب «الحاج» مضافاً إلى اسمه عندما حج إلى 
ضريح م 1ن الحج طبعاً إلى مكة 116002 ولنسن إلى محا 
23 »؛» ويتكون الحج من أعمال وشعائر تؤدى بمكة (وما حولها) في 
حين أن ضريح النبي وَلِ يقع في المدينة المنورة. وقد ورد مثل هذا 
الخلط في هذه الحقيقة الأساسية عن الإسلام حتى في عمل حديث لمؤرخ 
يسوعي كبير كان قد كتب: «(جدة ميناء الحجاج الذاهبين إلى مكة 
والقادمين من جميع بقاع العالم الإسلامي لزيارة ضريح الرسول»”" . 


ويبرز خلط آخر فيما يدعيه الأوربيون من أن الاحتفال الإسلامي 
العظيم ‏ المقصود شعائر الحجح ‏ يقام في يوم محدد من كل عام ميلادي . 


فقد ذكر بايرز 81565 الذي عرفت عنه الدقة «أن وقت الاحتفال الذي يقام 


فى كل عاوهو اولايوم من كبرابن. .» في حين كان دانيال يظن بعد مئتي 
5 كما رأيناء. «أن الحج يقام في يوم محدد في السنة ا 


جودينهو 0001220 1061م 343 الذي كتب عن «مكة ‏ حيث ولد محمد - 


التي اشتهرت عالمياً لهذا السبب» وأيضا بإقامة سوق موسمي عالمي في 
كل سنة خلال أغسطس وسبتمبر تتجمع فيه البضائع من جميع أنحاء العالم 
عن طريق البحر وال وفي تقرير أقدم قليلاً يكرر سنسون 531501 
الفرنسي عام 5 (سنئة ”57١٠ه)-‏ وقد كان مستشارا جغرافيا لملك 


-1906 ,071050 ,1618-1669 ,12013 صا وع11ماعجآ لاوتاعقصظ عط ,.لء ,تعاومط ه1711 (1) 
.99 ,1637-41 ,7015 13 ,27 

0 ,11 .01ل رزعمط!! 15ل ,علا 115 :2219161 320015 ,11 لتق قتاطءع5ذ ع1مه6) (2) 
,1977 ,عتره خآ 

,11001 ,0016530) .كل .له روع1ظ 10216 01 0112121 511113 عط1 ,ؤ5ععاط عمره1 (3) 
563 1560 عط]! .له ,رعاوهط ./لآ 12 أعنصددآ :12-13 .مم ,1آ ,15م 2 ,1944 ,الإنااعاج1] 
0 

16126121 لأمع12115 ,.0»© ,50مم1ش-تاء:001) (4) 
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فرنسا ‏ الخطأ نفسه حيث يقول: «المدينة (مكة المكرمة) التى تزدحم بستة 
الاف منزل جيدة البناء؛ء بسبب معبدها الرائع» هي مدينة جميلة» وفي 
نهاية مايو يحين موعد الاحتفال المحمدي الكبير»ء حيث يحتشد ما يزيد 
على خمسين ألف حاج» ونحو خمسين ألف جمل في السوق الموسمية 
المقامة هناك)0'. وفي عام ١1/8١‏ (سنة 946١١ه)‏ ظن كابر 6م02 أن 
الحج يقام على أساس تقويم شمسيء أي: التقويم الغربي”" . 

وتنبع المشكلة الأساسية من أن التقويم الإسلامي يعتمد على السنة 
القمرية التي تنقص أحد عشر يوما كل سنة عن التقويم الميلادي» وهذا 
يجعل وقت الاحتفال ‏ أي: الحج ‏ يتنقل بين شهور السنة الميلادية» ولا 
يمكن أن يكون في تواريخ ميلادية محددة كل سنة. 

ومن هنا نرى في هذه الادعاءات أمئلة مبكرة لعجز الغرب عن فهم 
ثقافات وعادات مختلفة. وفيما يتعلق بافتراض أن الحج يؤدى في يوم 
محدد من التقويم الميلادي» فإن هؤلاء المراقبين» فيما يبدو وببساطة 
يعتقدون بأن المسلمين مثل المسيحيين» وأنهم يقيمون اجاديم في 
أوقات محددة من كل سنة. ولكن هؤلاء المراقبين أخفقوا فى التوصل إلى 
أن تقويم المسلمين يحسب على أساس مختلف» كل انعضوو ريطن أن 
الحج عبارة عن أعمال يمكن أن تؤدى في أي وقت مثلما يذهبون هم إلى 
الكنيسة فتن كان الوقف ملاتما . 

على كل ليست المسألة مسألة تواريخ فحسب؛ إذ علينا أن نتعامل مع 
ما نتلقاه من روايات الأوربيين - حتى من أولئك الذين دخلوا أو ادعوا 
أنهم دخلوا مكة ‏ ببالغ الحذر. ولنأخذ أحد الأمثلة لأنواع الأشياء التي 
5 25© :530165© أء ,2010961165 621165 15لاء1كناآم له عان4.آ ,532502 135مع1ل8 (1) 

7 ,1652 ,2925 . . . عى[مأاقلط ل أاء رعتطمدععومعع ع0 131165 


أملاقظ طأع570118) 12012 م1 عع 22552 عط 02 0651721025 ,1عمم03) 131265 [آع00102) (2) 
1لا .م ,17854 ,0682هم.آ ...له 2200 , . . . أرعدوء0آ غوع01) عطا 302055 220 
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كنيها الأوربيون. والتن تذكرنا بتحذيرات إدوارد سعيد 6 ب 1 (*) 

القوية هذا فى كناب «الاسعقزاق» والتن. وضفنها سابقا ثوزمان: دانيال في 

عمله المهه'''. ولننظر إلى المثال الآتي: إن من المعالم البارزة في 

المنطقة حول الكعبة البئر التي تسمى زمزم» وقد أشار القزويني ‏ الحاج 

الهندي في القرن السابع عشر ‏ إلى أهميتها. وينبغي على الحاج «التقدم 

نحو بئر زمزم» واستخراج ملء دلو ماء منها وشرب ما يمكنه شربه» أما ما 

الجسم أو غسل الوجه» بوصف ذلك جزءا من شعائر الحج . ويخبرنا 

القزويني بعد ذلك «أن الشرب من ماء زمزم والنظر إلى داخل البثر يُعد من 

من الأجساد والأغراض مما لا يتعلق به نجاسة». فلا يجوز استخدامه فى 

الاستنجاء والطهارة من الخبث,» وأنه يفضل حمله إلى بلاد أخرى من 

(5) ام اء : 4 

العالم) . وفى نحو عام ١٠٠١‏ (سنة 4١١١ه)‏ كتب حاج إسباني مسلم 

أن هذا الماء يتمق كفازة للذنوت: والتقضير فى الادة»” '" .. ويقول حديك 

شريف «زمزم لما شرب له6”**“. وفي الواقع فقد وضع شبك على فوهة 

اليكر عام "١‏ (سلة ١٠١٠ه)‏ لمنع الناس من محاولة الانتحار دينيا 

و د . ا 5 86 (غ2) (##*ء») 

بإلقاء أنفسهم فيه بغرض التطهر من ذنوبهم ْ 

(#) إدوارد سعيد هو كاتب فلسطيني مشهور . 

211018 ,110286 2ه 01 عمتطاهط عطا ناأوعء/1ا عطا 20ة تهداأذآ ,اعنمة0آ مقوصدهولط ([1) 

8 ,102002 ,15120 أماصع 02 ,5210 تلظ :1960 
,30.صط ءلم1/ا0022) (2) 

.له ,أم818 عع5 (3) 

(**) أخرجه أحمد وابن ماجه من رواية جابر: «ماء زمزم لما شرب له4. 

,2616212386 عل تاناعارآ 065 11106 ,31-1322191 ععلدظ 0م16 ألأذ مد5د21-11 ناطثظ (4) 


و1165--(321106150) :2.198 ,1957 ,10312356115 ,عامط 1 -آع50100 عمتمول 
الط. كه 


(*#**) هذا دليل على الجهل بتعاليم الإسلام وحضارته التي تقوم على صيانة النفس وحفظها 
لأداء وظيفة العبادة. وضع الشبك يكون لمنع الحوادث. 
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ولنقارن ما يورده المؤمنون عن أهمية رمزم بما أورده أوربي عاش في 
القرن السادس عشر ويبدو وافيضا أنه أدى الحج . فهو يقول: «(يعتمّد 
الحجاج أنه بمجرد اغتسالهم بماء (زن زن) سيطهرون من خطاياهم مهما 
عظمت. ثم يعودون إليها مرة 0 وبعد ذلك يخبرنا الراوي نفسه 
أنه بعد الطواف بالكعبة سبعاً وتقبيل الحجر الأسود «وبعد أن يذهبوا إلى 
بركة (زن زن) ويغسلوا أنفسهم من الرأس إلى القدم وهم في ملابسهم 
هاتفين : توبة ياالله توبة ياالله «ويشربون أيضا من ذلك الماء المرّ المذاق 
والذي يشوبه الطين والقذرء يعود كل واحد منهم إلى مقر إقامته»"”'' . 

أصبحت تقارير الأوربيين بصفة عامة أكثر تفصيلاً وأكثر دقة في القرن 
الثامن عشر. وفي الوقت نفسه كانت تعكس بدايات الهيمنة الأوربية على 
المحيط الهندي والشرق الأوسط. وكان عدم الدقة قبل منتتصف ذلك 
القرن هو السمة الغالبة على تلك التقاريرء لكنها كانت مكتوبة من وجهة 
نظر تراعي المساواة على الأقل. وقد حدث العكس نحو عام ١10٠١‏ (سنة 
164ه) عندما بدأت بالتحديد ظاهرة تشكيل تاريخ للشرق الأوسط وآسيا 
على أيدي القوى الأوربية المهيمنة مادياً”''. وهي الظاهرة التي أتى على 


ذكرها إدوارد سعيك . 


ومن الأمثلة الجيدة لما أوردناه عن الحالة الأولى الاقتباس المطول 
الاق الذي كتبه أولياريوس وكان قد أمضى عذة سئوات في بلاد فارس . 


(*) هذا أيضًا من الآراء المتسمة بالجهل وعدم المعرفة. 
2 ,ل ,الانالعلة1آ 12 ,.مممث (1) 
(0) ويدعي كتاب حديث رائع أنه حتى وقت متأخر من القرن الثامن عشر فإن المميز 
الأساسى كان الدين» انظر: 
220 وق ا" 501610 :742 ]0 عتناقوء54 عا 35 17765طء543 ,4035 أعقطء13/11 


.9 ,1133 ,100121121226 مععاوع 17 01 وعلع 106010 
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ويستحق ذلك النص أن يقتبس بحذافيره» صحيح أنه يحتوي على أخطاء. 
لكنه خال تقريبا من أى إنعساسن بالقوقية كما ألةتيقف مثالا ممتازا على 
مستوى المعلومات المتوافرة لدى المتعلمين الأوربيين في أواسط القرن 
السابع عشر. كتب أولياريوس من بلاد فارس في إبريل عام ١77‏ (سنة 
١٠ه)‏ ما يأتي : 


«في مثل هذا الوقت يسافر الفرس لأداء عباداتهم في مكة شأنهم شأن 
الترك... يرتدي الرجال في أثناء هذه الرحلة البحرية على رؤوسهم نوعا 
خاصاً من العمائم المنسوجة من الصوف الأبيض حيث إن شرعهم يحرم 
عليهم أن تكون ملونة أو أن تكون من الحريرء ويطلقون عليها اسم 
«الإحرام» ويغطون به رؤوسهم فقط عندما يذهبون» ليتدلى جزء منه على 


د (8#) 


صفحة واحدة من الرأس يلف حول الرقبة. 


ويتوجه هؤلاء الحجاج عادة إلى القدس حيث يؤدون عباداتهم الأولى 
ثم يمرون على المدينة المنورة حيث يواصلون هذه العبادات عند ضريح 
محمده ويقبلونه بكل احترام ثم يختمونها بمكة أو جبل عرفات. وفي 
طريقهم من المدينة إلى مكة يرتدون القمصانء بل إن بعضهم يظل عاريا 
حتى خصورهم. وبهذه الصورة يتابعون سيرهم بنمط مميز جداً؛ لأن 
عليهم الجري بسرعة حصان يعدو أو بعير يخب. وكل ذلك في حماسة 
شديدة دون كلل أو راحة من أجل الأكل أو الشرب» بل حتى النوم» وكل 
ذلك اعتقاداً منهم أن ذنوبهم تخرج من أجسادهم مع عرقهم المتضيت 
نسبب ذلك المجهود العنيف: ويتطهرون بذلك من جميع أوزارهم. أما 
النساء اللائي لا يطقن مصاعب المشي فإن لهن حق التمتع بربط صدورهن 


(#) معلوم أن الإحرام ليس كذلك. ولا غطاء للرأس فيه. فلو قال: على الكتف لكان 
وان 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية ١6٠١‏ ١٠6ام‏ ظ سٍ | 
. 0 0 
بوشاح يطلقون عليه سكاماشتزي”* . 


واليوم التاسع من ذي الحجة هو شعيرتهم العظمى. ففي ذاك اليوم 
يذهب جميع الحجاج إلى جبل عرفات الذي يعدونه المكان حيث أراد 
البطريرك إبراهيم (إبراهيم الخليل)”**' أن يضحي بابنه» وهناك يقضون 
الليل كله في الصلوات . ومع اقتراب الفجر ينزلون من عرفات ويعودون 
إلى مكة. وبعد كل هذه الشعائر يطوفون فى موكب حول المسجد. 


2 
هر 
مى ”م 


ويقبلون حجراً تَبَعَى بعد الانتهاء من البناء»ء ويشربون من المياه التي تمر 
عبر قناة دذهبية فوق المسجد» وبأخدذوتها معهم لين بلادهم على سبيل 
التبرك مع أخذهم أعوادا صغيرة من أنواع معينة من الخشب يميل لونه إلى 
السواد تصنع منه عيدان الأسنان”***". ويطلق على العائد من الحج اسم 
«الحاج» وبذا يحس بأنه نذر نفسه ووهبها لله؛ لدرجة أنه يحرم عليه شرب 


اللخين عه الحج بقية 0 ع 


(#) احتوت هذه الفقرة على افتراءات وأوصاف غير صحيحة» وسقط كلام عن وصف كيفية 
حركة النساء في القافلة . 

(**)افترى أولئك الأوربيون على دين الله حينما جعلوا من نبي الله إبراهيم عليه السلام 
بطريركاًء ثم قالوا: إن المسلين يعتقدون أنه أراد التضحية بابنه في جبل عرفات مع أن 
هذا كان في منى. ومن الأخطاء الدالة على جهلهم قولهم: إن الحجيج يقضون الليل 
كله في عرفات» وقد جهلوا مزدلفة كماما ودف أن هذه الصفة تدل على نبوة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام ووجوده في مكة وهذا الأمر يكون اعترافاً بالإسلام. 

(#**) يعني المسواك من الأراك وربما من فروع البشام. 

.2231-2 .مم« 322535520015 عطا ]0 ذاء129) عع و5عع 707:2 ع1 ,5نالقوء01 (1) 
إنه ليس من الضروري حقاً أن نشرح هذه الرواية بالتفصيل. ويكفي أن نشير إلى أن 
بعضها منحرف عن الصواب» غير أن كثيرا من التفصيلات والترجمة الفاسدة من 
الكلمات العربية والفارسية تقارب الحقيقة بدرجة تكاد تكون كافية. 
(*#***) الخمر محرمة أصلاء لكن المفهوم أن الحاج يطوي كل مظاهر الانحراف ويتجه 

للالتزام الكامل بمبادئ الدين . 
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ويشير تقرير آخر يعود إلى خمسينيات القرن الثامن عشر  ١١57(‏ 
/1١١ه)‏ إلى التقدم في المعرفة فقد توصل غروس 01056 إلى المعاني 
الحقيقية للشعائر الدينية» وكتب الآتى عن محمد َل : 


الإنسان عادي يخضع لكل أنواع الابتلاء والأحاسيس التي يمر بها 
الإنسان» وهو بعيد كل البعد عن أن ينادوه قديساً. وهم فى مساجدهم 
وصلواتهم لا يصلون إليه وإنما يصلون عليهء لينال الرحمة الإلهية. ولا 
يحج المسلمون إلى ضريحه أبدا كما كان يعتقد العوام: كل هذه الشعائر 
الدينية جميعها موجهة إلى ما يسمى الكعبة أو البيت المقدس فى مكةء 
الى كالك معدا الآطكاء لوقف :ظريل 6 تولكنها شعولك رنقيل محمد إن 
توحيد الله واحتفظ فيها بحجر أسود شهير إرضاءً لعباد الأصنام الذين 
متحتدوقة ودرا لالمهع علط إن ضريح محمد بالمدينة ويزوره 
المسلمون فقط من باب التبجيل والاحترام. ولكن المغاربة الموريسكيين 


و غالياً ما يرجعون دون زيارته مطلقاً على رغم قرب المدينة من 
سي /(1) (س») 


(*) انظر لمثل هذا الغمز! فكيف يُرضي رسولنا الكريم عُبّاد الأصنام وقد انبنت دعوته على 
التوحيد» وظل عمره محارباً للشرك والمشركين. ويوم فتح مكة حطم الأصنام» بل 
أرسل من يحطمها في البلاد الأخرى كالطائف . 

(*#:) المور +8400 كلمة إنجليزية تَظلق على المسلمين المغاربة الذين فتحوا الأندلس وبنوا 
فيها حضارة عريقة دامت سبعة قرون. وليس هناك من علاقة لهؤلاء المور بالهنود 
المسلمين. وتعرف إنسايكلوبيديا أمريكانا ال :0100 بأنهم الشعب الجثري” وأصل 
ال +8400 من شمال إفريقية . 

ذ ل0ع200 1١‏ علطلا مغ . . . دعنلم] أمظ عطا مغ عع 09:0 كذ ,ع0105 برمع1] مطهل ([1) 

أ15] أعقطع 1ل تقطن .38/118 لاا بأوعوء2آ عطا م077 رطوىءوونا8 0غ مممع4[1 درمم] نلع2 نالل 

5 طعتطل؟ ,1772 0ه عصط 2250 ,1766 لك لنتاأعمظ )15 ,1758 ,له طعمعئر] 

.1735-6 .صم ,[ .1772 ,02002آ ,7015 2 .له 2250 [أعقطء اسسضهطات 

(*#*#) كلمة «قريبة» موهمة فالمسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة تبلغ نحو 45٠‏ كيلاً 

كانت تقطع في أكثر من عشرة أيام على الرواحل وبالزاد والتوجس من مخاطر - 
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تُعَدٌ هذه المعرفة المتطورة ‏ إلى حد ما نتيجة لتقدم التعليم لدى 
الأوربيين وازدياد فرص السفر لديهم خلال القرن الثامن عشر. غير أن 
الجانب السلبي في هذه المدة يتمثل في الحقد والشك المبني على التفوق 
التقاني الأوربي. فالقوارب في بحار الشرق الأوسط صارت توصف الآن 
بأنها لا رجاء منها مقابل السفن الأوربية. وقد كتب أحد المبحرين من 
جدة إلى السويس عام ١87‏ بسخرية شديدة جداً قائلا : «إن صناعة 
القوارب وإدارتها كلها فردية» وأخشى أن يعجز بليغ الكلام عن وصف 
النقص الذي تعانيه فى الأساسيات. وأعتقد أن بها بعض الشبه بالسفن» 
وكيا دقلا جد سن مط 1ل ارق و شل ادام 
مختلف تماماً غن أى سفينة رأيتها من قبل.....20. 


ولم تكن في ذلك الزمن تجارة البحر الأحمر هي الأخرى ذات 
أهمية. ودعونا نستعرض أنموذجا من التقارير المشحونة بالاعتزاز بالعرقية 
واحتقار الآخرين» وهو ما أصبح عرفا سائداً في أواخر القرن الثامن 
عشر. يقول صاحب الأنموذج» وهو شاب إنجليزي شديد الإعجاب 
بتنامي سيطرة بلده على باقي البلدان : 


«إن تجارة الهند كلها قائمة على نشاط الإنجليز وصناعتهم؛ فيما 
تجوب سفنهم مستكشفة الجزر التى تحدد أطراف المحيط الهادي حيث 
تعود بحمولة توفر عائدات تجارتها لنا شراء المنتوجات الشرقية. ويقوم 
نوات أركوت”*؟ بإرسال سفينة أو سفينتين إلى جدة محملة بالبضائع التي 


- الطريق. فالفقراء من المسلمين ربما تقصر بهم ذات اليد عن بلوغ المدينة المنورة» وكل 
مسلم قلبه معلق بها. أضف إلى ذلك أن الفريضة هي الحج. 
عطا لاط عع7عط) تدمع 220 عاتاء2 12ط2عى ]0 00356) عط مغ ذأء 1227 رعع10601] بضوعء11 ([1) 
.-61.صم ,1783 ,102002 رعم70ناط مغ أمبروط 20د 2ع5-ل0ع11 


(8) النواب: هو حاكم إقليمي من حكام الإمبراطورية المغولية في الهند. 
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تتبادلها مع منتوجات بلاد العرب. ولكن هذا من مهمات القبطان. 
والفائدة الوحيدة التى يسعى إليها النواب» هي دعوات مئتين أو ثلاثمئة من 
الحجاج الذين ينقلون على نفقته الخاصة ليؤدوا ان ا 
وقد ازدحمت سفنه جداً هذا العام بهؤلاء المتسولين العاطلين”*'. ونتيجة 
لاتفاق النواب مع ملاك السفينة فقد سافر معنا منهم أكثر من عشرين» 
وهذا شرف لم نكن نسعى إليه قطء. وقد أرحنا أنفسنا منهم في مخا حيث 
نرلوا إلى الب لبيتاتقوا رخلتهم بها شر لني 

وتتكرر تلك الأمثلة من عبارات الاحتقار والتكبر بلا نهاية. 

ولقد كتب روف عن مشكلة إخضاع الأحداث ذات الأهمية الدينية 
الكبيرة لتحليل يعتمد على علم الاجتماع. فأي تحليل يقوم به غير المؤمن 
لا بد أن يأخذ فى الحسبان المعنى الدينى الأساسى الذي تحمله هذه 
الأحداث عن مي ولا ونذكر عا أن التتفخيض في العلوم 
الاجتماعية يهتم بالطبع بالاثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والأيديولوجية للحج» وأثرها في نشر الأيديولوجية تعميقها أو تحسين 
المكانة الدينية» لكن هذه الاهتمامات المنطقية يجب ألا يسمح لها بأن 
تطغى على الطابع الديني للحدث (الحج) لأولئك الذين يؤدونه. وقد 
المسس ووت دين عاتم عملم هو أنوازية اليتاني رما فالدفين حجان إذ 
يقول: «رأيت في حجتي الأولى المعبد (يعني الكعبة) فقطء ورأيت في 
الثانية الكعبة ورب الكعبة» ورأيت في الثالثة رب الكعبة وحده)”''. 


(#) وكما أشار المؤلف فإن هؤلاء الأوربيين قد تقاصر فهمهم لحضارة الإسلام. فهؤلاء 
الحجاج ليسوا بمتسولين ولا بعاطلين» وإنما هي رحلة العمر يؤدونها لمهمة محددة هي 
تأدية ركن من أركان الإسلام. 
2 160 عطا مدا عع2ا70 2 01 ع0010155) ع2 12 11155 0721م 01 5ع1مع5 لذ رماتن] وعالاظ1 (1) 
.45-6.صص ,1780 ,1020012 ,11 )8112 موعلا عطا 10 . . 
«181025ا16 01 150197[ عطا 320 عع مصاعع 11 ظ» ,1011 :عالارء07 اأومعااععت 280115 عع5 (2) 
-22.785 ,56110165 11810115اع16 12 151320 10 5عطع1702ممه ,.0» ,8421110 دا 
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وتنطبق الحالة الأولى في هذا النص على رواية عالم الاجتماع الغربي 
الذي يتجاهل الطابع الديني للأحداث (الحج)» في حين تنطبق الحالة 
الثالئة على المؤمن الخاشع الذي يستغرق في روحانية الحدث (الحج). 
أما أنا فسوف أسعى فى هذه الدراسة إلى أن أحذو حذو أبى زيد فى 
حجته الثانية فأتناول الجر انين الروحية والدنيوية لفريضة الحج. 1 ١‏ 
مشكلة كتابة الأسماء 

تشكل مسألة كتابة الأسماء وهجائها مشكلة عامة لأي غربي يكتب 
عن تاريخ الشعوب الأخرىء, وذلك لتغير أساليب كتابة الكلمات كما 
ينطقها أهلها في الغرب عبر القرون. ثم إن مصادرنا الغربية يكثر فيها هذا 
الالتباس والتحريف. وقد استخدمت أشهر طرائق كتابة أسماء المواقع 
حتى ولو لم تعد هي الأكثر ضبطأً. فالصور التي هي أضبط لأسماء 
المواقع في منطقة البحر الأحمر هي : طةا2131 وطههخ2120 اذى و1100 
إضافة إلى الميناء المهم فى جنوب البحر الأحمر المّخًا 8ط1نا4! بآى أو 
طقطعطلط341: ولكنني سالتزم كتابتها كما يأتي: ,16005 ,804008 
6 ,2460153 . وهناك لفظة «احج) التي تكتب لجان (ززه11) أو ه11 أو 
[5120[49 فإنني التزمت كتابتها بشكلها الأكثر شيوعاء وهو [زة11. 


ولما كانت كلمة «الحج» هي محور موضوعنا تماماً فلا بد من شرح 
معناهاء وبصورة شافية. فالمعنى الحرفي لها هو «القصد» أو «التوجه 
إلى»؛ ولكنها منذ ظهور القرآن (الإسلام) أصبحت مرتبطة «بالحج إلى 
مكة» في إشارة إلى أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. وقد شاع 
استعمال هذه الكلمة بهذا المعنى في كل الأعمال الخاصة بالإسلام 
وهكذا عَرّفت في المعجمات والقواميس الفارسية والعربية. فالمعنى العام 
هنا هو «الزيارة»» ولكن اقتصر معنى كلمة «حج) على أهم زيارة وهي 
زيارة مكة المكرمة. ومن هنا فإن من غير الصواب إيراد الكلمتين كما 
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يحدث في الإنجليزية مثلا [زه8 عط 1ه عع دسضعائط فهذا يعني قولك 
«الحج للحج إلى مكة!2. 


ويأتى بالقدر نفسه من الأهمية لبحثنا ما يتعلق باسمين هما 14088 
رهعه 116 . ونجد هنا احتمال الخلط بينهما (في الحروف اللاتينية بالطبع). 
إذ إن الترجمات الحديثة تكون متقاربة جدا بالذات طهعل 1121 
وطةطاطانا30. وفي واقع الأمرء حسب تبيتس 116065. فإن كلا من 
المسلمية :وال ووضيية قال تابلط وميه الاننى 117 سلف الأقانة إلى 
أن خلطاً كهذا حدث في القرن السابع عشر في معرض رواية إنجليزي 
احتفي بمقدمه لدى وصوله 360688 وهي ميناء إلى الداخل قليلاً في 
البيضر الحعن. و حمل وض ليا طلم ,ركد واشت الككات 
التاريخيين المحدثين المشكلة نفسها. فقد ورد فى طبعة إيرفينس 11071265 
لأعمال مانوسى أععنامة]1 («أن الناس وصلوا [بطمعاه11 01011 
وواضح هنا خطأً إيرفينس» إذ إن ط34012 الواردة في المتن مقصود بها 
28 أي : مخا. ويصبح التنبيه على هذه الملابسات في غاية الأهمية» 
إذ إننا نقراً كثيراً فى المصادر عن سفن من ؛» وهذا الأمر يثير 
السيخوية) نظا سان المصادر الحديئة؛ لأن مكة ليست ميناء. إن ما 
نريد معرفته: هل كان المعنى أن السفن من 240683», أم أن المؤلف يقصد 
أن بضائع جلبت من مكة 246068 ثم حملت في أقرب الموانع منهاء أي : 
جدة. وتتحدث المبعادر البرتغالية كثيرا عن موانىئ 2346608 وتجارة 
2 +؛» ولكن الواضح أ انهم يستخدمون لفظ 216068 ملا : إذ يقصدون به 
98. ويطلق البرتغاليون لفظ 71668 بوصفه بقتطلجا الا على البحر 


101231 [162م3ئع760) «وع5 160 عطا 12 100دع01دل8 طهعة)» رؤااعطط11 .خ0.1) (1) 
4 ,2.3285 ,1961 ,701.127 


,015 4 ,1905-7 ,02002آ ,رع12710 . /لا .كدهع ,1م7408 00 5601512 ,أععنامة11 1260مع211 (2) 
.-22.101 ,11 
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الأحمر كله؛ وإلا فكيف نفسر تعبيرهم «موانئ 346068)؟2'0. وقد أشار 
إلى ذلك رحالة يسوعي في ستينيات القرن السابع عشر» ولكنه وقع في 
الخطأ نفسه حينما قال: «ويحظر على النصارى دخولها [324608]» وعندما 
يكتبون أن البرتغاليين والأوربيين عونا يتقدمون نحو 23816608 إنما يعنون 
بذلك ميناء ط2110162) وهي الميناء الأقرب إلى هوءه»11. التي تقع لعن 
الداخل)”''. وترد الأخبار فى المصادر الهولندية عن موانئ أو سفن من 
7 ولكو سانا عر ف الذى وردس أخت لكا انعا لمعديية هد 
أثامن انس ون رن ب 1ل دن قارب ار عربا...) أو يبحرون 
فاضدية :جم 1ة؟ وظير جلا من هدو الحالات: نالعاب المحدييه 
يتبعون سابقيهم في استخدام اللفظ دون تثبت ودون التوضيح للقارئ أن 
8 ليست ميناء. ففى الأغلب أنه عندما يرد فى تلك الكتابات لفظ 
8 أو بعض أبداله 1 القصد ندا | 
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83 0612 66010111562 065605211262110 060 2111560112 ,256321603) 06 0265[ 230رع1 (1) 
17 :3851-2 .مم ,11 ,7015 9 ,1924-33 ,201:0518) ,.0»© .30 روع72610520111181165 
7 ,1 ,7015 4 ,1969 رطمط5اا ,1921-31 ,20153513) ,12019 عل 2025عنآ ,و0011 
48 ,747 
.22.81-2 ,111265321 10مع1ه1 ,.لهء ,مكمملة-داء011) (2) 
.6 ,25.855 ,00015335 .ط2 .1لا .لء رعاجذ4 دز ععاءء8120 دعل 2ه عرعاء1ط (3) 
يصحح كولهأس هنا ويقول: لا بد أن تكون جدة لا بد أنها االمقصودة. 
2 065605111262105 05) ,7001010) 265ط2[1ع542 17102230 :2.268 ,101261قطتتتطءعك (4) 
13 .ص ,111 ,5آه؟ 4 ,1981-83 ,مهط15آ ,.0» .220 ,11120121 213زهتامعهة 
(*) بإمكان المؤرخين المحدثين الذين يكتبون باللغات الأوربية أن يثبتوا المصطلح الذي 
صار معتمداً اليوم وهو مكة المكرمة ط943113. ولو أن مؤلف الكتاب تبنى الاسم بهذه 
الكيفية لأراح كثيراً من هذا الخلط الواسع . 
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أسباب اختيار مدة الدراسهة: 


تُعنى هذه الدراسة أساساً بالحج من الهند المغولية الإسلامية في 
المدة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر للميلاد (العاشر ‏ بداية 
الثالث عشر للهجرة). ومع ذلك فإنني سوف أستخدم مصادر من مدد 
سابقة وتالية لهذه المدة المشار إليها خاصة عند الحديث عن المناسك 
والشعائر الدينية لهذا الحدث (الحج) التي بقيت كما رأينا ثابتة إلى يومنا 
هذا. وفي هذا الجانب تتماثل رواية ابن جبير في القرن الثاني عشر ورواية 
بيتس في القرن السابع عشر أو حتى مع رواية بيرتون أو هورخرونيه في 
القرن التاسع عشر. ولكن إذا تركنا جانبا ممارسة الحجاج الفعلية 
لشعائرهم» فإن مدتنا تشكل وحدة واضحة في جوانب أخرى» ومن السهل 
تسويغ جَعْلها وحدة لمدة الدراسة. ولقد أثرت العديد من الأحداث في 
الحج في أوائل القرن السادس عشرء وذلك عندما ضُمّ الحجاز إلى 
الإمبراطورية العثمانية القوية التوسعية. ومنذ القرن الرابع عشر أخضع 
الحجاز ضمنا إلى هيمنة مصر في العهد المملوكيء. إلى الحد الذي صار 
ريك وك الجافى التقلدى للعدن لدي رطق تنهار عمرياء 
يدون بانولاء التساشى سينا للقافوةه بوكللك العا كذناك: الى أن ع 
العثمانيون المماليك عام ١90١1-169١5‏ (سنة 977 0 177ه)ء. وفي شهر 
يوليو (رجب) من السنة الأخيرة اضطر الشريف بركات الثاني شريف مكة 
مرغما إلى الاعتراف بالتبعية لإسطنبول. 

ونتيجة لذنك أضبحخت: المدن الرئيسة والمواتي+ فى الحجاز تحت 
الاقبرافد العتاتن يذ كاقل .وكات لذلك الزن فى :لجح "اكلم تركماا يفول 


149 ,138-9 ,128.مم ,1980 ,لآا.[ة رتقتطاء0آ ,واطوعكم 01 7ق1مو1ط ث ,161لد5 21صسد كا (1) 

.2 ,1963 ,20100 ,20251 4225132 طأناه50 عط 011 عوعناعن :0 عغط]1: رأممعزيء5 .1.8] 

,5 21104 211213) 1035 12 «,/آ5]01 ع1 :11 1102 12100)» ,12منات) 1025[ متطوة رد 
-22.28 رقدعء06 1201395 عطا 320 1201 ركلء 
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ريموند 8652080» فإن الحج قد «احتل في الحقبة العثمانية مكانة وأهمية 
لم يسبق لهما مثيل. وقد أدى هذا التوسع والتوحيد السياسي للدولة 
والجهود التي بذلتها الحكومة العثمانية وممثلوها المحليون» إلى تيسير أداء 
الحبج؛ وهو ما جعل السفر متاح أمام قوافل كبيرة يصعب حصرها تنطلق 
من مركزين هما القاهرة ودمشق. فقد كانت القوافل المجتمعة في القاهرة 
تضم على وجه التقدير ما بين 7٠,60٠٠‏ و0٠0٠40,60‏ حاج» في حين تضم 
المجتمعة في دمشق ما بين 7١,٠٠٠‏ و0٠٠,٠"‏ حاج. 


وخلال بقاء هذه الأعداد الهائلة من بنى البشر فى تلك القوافل» إلى 
جاني كاذل اليقيات قينا معي بيك لد نخاط تا رمم البلد نالع 
يمرون بها وهم في طريقهم إلى الحجازء وفي أثناء عودتهم منه في رحلة 
الحج التي كانت تستغرق نحو عام كامل"''. 

ووقعت في أثناء المدة المشار إليها أحداث مماثئلة في منطقتين 
أخريين كبيرتين من البلاد الإسلامية. ففي كل من الهند وبلاد فارس برزت 
أسرتان إسلاميتان قويتان فى أوائل القرن السادس عشرء وتسلمتا مقاليد 
الحكم. وأسّستا النظام حك القانون» ويهما تاسسية :دولتان إنتلاميتان 
قويتان. كان ذلك في وقت مبكر جدا من القرن السادس عشر عندما هيمن 
الصفويون على مقاليد الأمور في بلاد فارس» وفرضوا المذهب الشيعي 
على البلاد التى حكموها. كا ىا فنك فقن ستول لجتو ل طلى السدلفلة 
في شمال البلاذافى الحتيريفا كت من ا لتر السادس عشر. وبعد مضى مدة 
قصيرة من عدم الاستقرارء أصبحوا في النصف الثاني من ذلك الفرة:- 
وفي ظل الحاكم العظيم أكبر ‏ القوة المهيمنة على شمال الهند وأجزاء من 


مذ :715 ناادعن) طأقا-ط)16! عطا صا 5غ0)ن) طوعذخ أموء:) عطا ,لممممحنهظ8 غرلومثظ (1) 
56 01121ع320 2200252 0121160 3 عه .8-9.مم ,1984 ,رملا بعل ,دخا لم1 
2 101 0016112 0160111811 ]36011 ؤ15 علأه50 ععط 01 عمتعطا ع1 .12أودوهم ,تطومعةطآ 

.زتقط عط 320 
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وسطها؛ وهو ما دفع المؤرخ الهندي داز جوبتا إلى القول: إنه قد أسّس 
«سلام إسلامي» في كل هذه المنطقة المترامية الأطراف. وقد أدى 
الاستقرار والإدارة المتقدمة نسبيا إلى ظهور حالة من الرخاءء وهذا 
بالمقابل جعل من الممكن قدوم المزيد من الناس لأداء فريضة الحج''"' . 
وسنتخذ من تثبيت ذلك الاستقرار في أوائل القرن السادس عشر(العاشر 
للهجرة) نقطة بداية واضحة في دراستنا هذه. 


واختيار نقطة النهاية المباشرة لدراستنا هو كذلك واضح نسبياً. وذلك 
أن الحال تغيوزثة تضورة جذرية في أواخر القرن الثام: عشر.. وهتاك 
عاملان مهمان هنا: أحدهما عامء. والآخر خاص . أما العامل العام فهو 
انحسار جميع الإمبراطوريات الثلاث السالفة الذكر في القرن الثامن عشر. 
صحيح أن الدراسات الحديثة انشغلت بإبراز عوامل التقدم والتجديد في 
القرن الثامن عشر في العالم الإسلامي». ومع هذا فقد تعلمنا ألا ننظر إلى 
تلك المدة على أنها مدة انحلال وفوضى سياسية غير بارزة إلا أن انحطاط 
تلك الإمبراطوريات كان حقيقة ماثلة للعيان» وهذا يعنى المزيد من 
الفاؤقل التي مقلع ساف القانوة والنظام.والمرية يضاقي العا 
ومن ضعف رعاية الدولة لقوافل الحجاج والمسافرين بحرا . 


ومن هنا يمكن النظر إلى حالات الانحسار هذه على أنها نتائجح» أو 
عوامل تمهيد لانتشار الهيمنة الغربية في العالم الإسلامي. وعلى الرغم من 
أن أيأ من هذه المناطق لم تخضع للاستعمار الغربي في القرن الثامن عشر 
عدا أجزاء من الهندء فإن التوازن العالمي تغير تغيراأ جذريا. ومع وجود 
مسوٌّغ للاعتقاد بأن هذه الإمبراطوريات الثلاث كانت الأقوى في العالم 
في نحو عام ١6٠١‏ (سنة 9١٠٠ه).ء‏ لكن الحال تغيرت بالتأكيد بعد مئتي 


«,2066232) 120122 عغطا 2ا 1206 عطا 320 كاأققطعنء54 1201325)» ,2أمنات 1035 متطوث (1) 
6 .م ,1982 ,ع32252:5108) ,01.1 .12012 01 لإزمأواط ع1ممممعظ عع27251210هن) 
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عام. ففي عام ١86٠١‏ (سنة 5١؟١١ه)‏ خضع العالم الإسلامي ‏ وفي 
الحقيقة آسيا عموماً ‏ لهيمنة نظام عالمي يتمركز في أوروبا الغربية 
الرأسمالية. وكان لخضوع آسيا للغربء وبالذات لإنجلتراء نتائج كبيرة 
وبالغة الأهمية لجميع مظاهر الحج. وفي المجال الأوسع تغيرت سياسات 
العالم الإسلامي واقتصادياته وتعرضت غالبا للدمار بسبب هذه التبعية 
الجديدة. ولم تظهر منطقة الحج من اهتمام الكتّاب بهذا الموضوع في 
هذه المدة إلا النزر اليسير. 


أما السبب الأكثر خصوصية الذي يحتم علينا إنهاء مدة دراستنا عند 
أواخر القرن الثامن عشر (بداية الثالث عشر الهجري) فهو ظهور الحركة 
الزهاية"*" (الامنلاهية):فى الجويرة العرية مها وليك هدم الشركة 
ممسكة بزمام الأمون ف العرينة السعودية”**' منذ عشرينيات القرن التاسع 
عشر الميلادي عندما تمكنت حليفتها السياسية أسرة آل سعود من تسلم 
السلطة”***". نشأت هذه الحركة فى القرن الثامن عشر الميلادي رد فعل 
ادر ا “مومه معدن عبد لوعات ودها بإضلت ١‏ ساد م ونون ل 
أوائل تسعينيات القرن الثامن عشر (/701١ه)!****؟.‏ ولكن معارضته 
تقديس الأولياء ومحاربته الممارسات البدعية التي حسب دعوته لم تقرر 


(*) الوهابية ليست عقيدة أو مذهبّاء وإنما هي دعوة إصلاحية تدعو إلى العودة إلى الدين 
الصحيح كما ورد في كتاب السنة . ْ 

(**) لا شك أن المؤلف يقصد ما يعرف في التاريخ باسم (الدولة السعودية الأولى)؛ وغني 
عن البيان أن اسم (المملكة العربية السعودية) قد ظهر أول مرة في سنة ١76١ه‏ (عام 
07 إبان عهد المؤسس الملك عبدالعزيزء رحمه الله. 

(*#**) ليس صحيحاً أن حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ظلت المهيمنة على البلاد في 
عشرينيات القرن التاسع عشر . فالشيخ محمد بن عبدالوهاب تبايع مع الإمام محمد ابن 
سعود على مناصرة الدعوة في سنة 617١١ه‏ (عام 1744م) وأسس الإمام محمد بن 
سعود الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية. 


(*** *) توفي الشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة 5١١١ه.‏ 
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في عهد النبي محمد كي حملها أتباعه» وأصبحت الحركة سياسية 
وعسكرية. وفي عام ١807‏ (سنة /1711ه) استولى الوهابيون على مركز 
الشيعة الكبير في كربلاء'*'» وقاموا بمثل ذلك بعد سنة في مكة» ثم في 
المدينة عام 65 (سنة ١177ه).‏ ولقد ظهر تأثير الدعاة أولئك في 
موسم الحج''' بوضوح من خلال التقارير التي تعود إلى أوائل القرن 
التاسع عشر. 

وفي عام ١814‏ (سنة 17*54ه):**" فقدوا قوتهم السياسية على يد 
محمد علي والي مصر نيابة عن السلطان العثماني» إلا أن تأثيرهم الديني 
بقي قوياًء بل امتد إلى معظم أنحاء العالم الإسلامي. ومن هذه الزاوية 
فهم يقفون شاهداً على أن الإسلام» كما يعاش في مكة المكرمة» يحظى 
بالتقدير في بقية أرجاء العالم الإسلامي؛ غير أن نقطة اهتمامنا هنا أن 
تنامي الحركة الوهابية (الإصلاحية) كان متزامنا مع الانحلال العام في 
العالم الإسلامي سياسياً واقتصادياً. وهذا يشكل نقطة مناسبة تنتهي عندها 
مدة دراستنا هذه. 


(#) لم يستول السعوديون على كربلاء» وإنما قاموا بحملة عليها بقيادة الإمام سعود بن 
عبدالعزيز سنة 7١7١ه‏ نتيجة قيام قبيلة الخزاعل بالاعتداء على قافلة سعودية. 

02210 عه 1132ل عطا صا وتطقططة8آا عط :ه4) لإالموعمعع 320 ,ذاء12217' ,نزع8 [[أذئاعء5 (1) 

ل231 لصضه ,181-242 .مم ,1951 ,25002مآ ,وععء54 01 111625 ,م101 02) عل 

56-9.مم ,1982 ,علدهلا نتاع[8 ,رنمد[15آ 01 5ع0ل[ه0 عطا :2عه0 220 طالة"1 ,تعد مك3 


(#*) الصحيح سنة ١ه‏ (عام 1818م). 
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قافلة مغادرة من القاهرة إلى مكة 


إن أكثر رحلة للمسلمين أهمية» هي رحلة «الحج ززة11» إلى مكة التي 
تكون في وقت محددء ويشار إليها بشكل صحيح بالحج. غير أن بعض 
المسلمين يتوجهون إلى أماكن لها عندهم أهمية دينية» ينظرون فيها بعين 
التقديسء» فغالباً ما يزور المسلمون مقامات تحتوي على أضرحة تضم 
عطي الى الاسللاية المكتوور:'" برسي هده الوسللاك »ا لزيارة 4 برق 
تضم أعداداً كبكرة فين الخاضس.. اناق «خافير دي بلانهول عل 2217161 
امطهؤا2» إلى أنه سجل نحو مئتين وخمسين ألف زائر عند أحد الأضرحة 
في السنغال عام ١979‏ (سنة 07١1ه)»‏ ومئات الألوف في موقع في دلتا 
النيل. وما يقارب المئة ألف في ضريح في الجزائر. وللمقارنة فإن 
الأعداد التي تؤدي الحج كانت 7٠٠,٠٠٠‏ عام ١915‏ (سنة ٠7١ه)‏ وفي 
عام ١94717‏ (سنة 1+40١ه)‏ 570,600 وأشهر قبر يزار هو قبر النبي 
محمد يَكةِ (بالمدينة المنورة وتكون زيارته غالبا مقرونة بالحد'** وفي 
الوقت نفسه فإن أضرحة مشايخ الصوفية لها القدر نفسه من الأهمية عند 


(*) تقديس القبور لا يجوز شرعاً في الإسلام» ولا يعني قيام بعض المسلمين به أنه 
ا 0 
73-4.مم ,1959 ,11833 ردهدأةآ أه 178/5210 عط 1 ,امطمداط عل 271 (1) 
(#*) الزيارة للمسجد وليست لقبر النبي يَكِ. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا (مسجد الرسول عَلِةِ) 
والمسجد الأقصى» رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة. 
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زائريها الذين يرون فيها قدرات خاصة مثل غفران الذنوب» والفوز 
الدنيوي» ونعمة إنجاب الأولاد الذكورء. وما إلى هنالك من رغبات. 
وتتحدث بعض كتابات القرن الثالث عشر عن قائمة طويلة للمزارات 
المقدسة المهمة من إسبانيا إلى إيران التي تشكل محاور شد الرحال 
(ويسميها من أنواع الحجم)”" ا والنساء أكثر تعلمًا من الرجال بهذه 
الرحلة التي تتضمن زيارة المساجد وزوايا الصوفية» وأضرحة المشايخ 
والأولياء والشهداء وأعيان الصوفية”'2. ويغتنم المسلمون فرصة رحلاتهم 
إلى المزارات الرئيسة» ليعرجوا في طريقهم على بعض الأضرحة 
والمزارات الدينية المهمة الأخرى. لقد درج «سيدي علي ريس» على 
زيارة كل القبور والأضرحة الشهيرة التي يمر بها في رحلاته إلى الهند 
وعودته منها فى خمسينيات القرن السادس عشر. وقلما فاته فيما يبدو - 
1 ع ل ا 95 اي ع . ل 
القيام بزيارة لقبر أو ضريح . وقد أمضى بيوي مونسون في نحو عام 
(سنة 9١٠1ه)‏ بعض الوقت لزيارة الأضرحة ومشاهدتها فى القاهرة 
٠ ٠. 20 5 8‏ صَلانُ 0 ٠أد‏ 

مجموعة كبيرة من الاماكن فى مكة المكرمة والمدينة المنورة مرتبطة تالتب 


5 ,ع212328ء1ء2 عل <اناع1رآ 065 211106 ,31-1212131 8211 م16 أالذث 21-8252 ناث (1) 
.7 ,02121256115آ ,50111061-1'50121126 2111116 ل 


() هذه الزيارات التقديسية لا تسمى حجاًء لأنها ليست من الإسلام. ولم يؤمر بها ضمن 
العبادات» وإنما انتشر كثير منها بسبب الجهل والاستعمار. 

لعاعع 1م27 2 :151313 11 21182121286 [[2-مهل8» ,زه3لنقط8 سقطه34 عع120 نك (2) 
201 م وعلضقط 340 .1989 ,ام لرعوعم/) «رم1210أناء1ن) كبناماعناع1 01 10121625102 
.26 ألعءلاء2:<:» قلطا ع56 2< عطتااع1 :10 [852103832 

طذ 5101 امعتسطلك طمتطاعط1' عطا 01 ذع؟ نمع كلق لمهة ذاء 135 عط1] ,8615 أآأذ 5101 (3) 
-1553 2155عئل8 ع2 1218ل 22512 2120 جأنقذف 06121521 ,5131 لقطعأاذ ,2013]آ ا دأع]ا 
22204 ,32,35 ,9 ,8 ,5-7 ,2-3.مم ,1899 ,02001آ لاقع ط ةل .لل .1225 ,1556 

60 13 2 عع1/0(2) 7810201 لاعن عل تقضعأءم نال 5ع56م5120 5عط» ,1م818 رومع (4) 
عنالاع1 «رع011122621311© أ 11201011108 ,عع612:م ع3176 (عاعهزو 2/1 ذال 15 12 3 
.101-3.مم ,1916 ,11011151621216 
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وآل بيته والصحابة والتابعين. ويحصي القزويني الأماكن التي تزار في مكة 
المكرمة فيذكر منها دار السيدة خديجة. 58 اي 5-6 و مر 
محمد كله ومكان مولد علي وعدداً من المساجد والقبور”'"' . 
تعد زيارة هذه المزارات اختيارية'*'» وهذا ما يميزها من الحج. 
فالحج فريضة. وعندما يفد الحاج إلى مكة المكرمة يمكنه القيام بثلااث 
زيارات مقدسة مختلفة. وتأتي الأغلبية بالطبع لأداء الحج نفسه» ولكن 
المحظوظين هم أولئك الذين يؤدون ركن الحج الأكبر وهو الوقوف 
بعرفة» إذا صادف ذلك يوم الجمعة. وعندما يكون الأمر كذلك فإن عدد 
الحجيج قد يتضاعف. غير أنه من الصعب جدا التنبؤ بموعد حدوث 
ذلك؛ لأن التقويم القمري هو المعتمد. وهو ما يجعل التنبؤ بذلك غير 
ممكن على وجه اليقين. وقد وصف رحالة فرنسي من أوائل القرن السابع 
عشر قدم جزر المالديف هذه الصعوبة جيداً بقوله: «يبدأ شهر الصوم 
المعظم ‏ رمضان ‏ عند رؤية هلال جديد وينتهي برؤية هلال جديد للشهر 
الذي يليه . ولكن 0 هذا يلفط مع بيبا( 3 الال بجديت بولكن عندها بروةه 
بالفعل. رومز قافرن العاين فت بعد فود الصيام 57 أو يؤخرونه 1 
بعض الجزر تبعاً لرؤية الهلال عياناً.. وتحسب الشهور بالطريقة 
ولا يحسب شهر جديد إلا بعد رؤية هلاله» وهذا الأمر يكون في 0 
الصعوبة عندما تكون السماء غير صافية وملبدة بالسحب» واجا بات 
بداية الشهور باختلاف المناطق””"'» ومن هنا فإنه من غير الممكن التأكد 


320 00215917 92ل .ذث .5325]» ,[3[[ناط 1نا-5[طثش» ,03215111 15ل 5211-10 12أنكق83 (1) 
1 11515 زع8 102 102 .10.ص ,11 .»© «رله1/ا022» 25 0ع11ء ,أمانءوعملا] .مم 71 ,0تد1أدآ 
52.1977 113121711 ع5 ,03تلع51 220 وععه351 
(*) الزيارات المشار إليها والقول بأنها اختيارية موهمء إذ ربما فهم أنها مندوبة أو يحض 
عليها الإسلام» وهو غير صحيح . 
عطا ,1432101175 عط ,و1201 أ825 عا 0غ 21921[ 01 29220 132015 01 عع3:ز170 ع1 (2) 


2 ,1887-90 ,1لا0ال 21 ,1020602 ,/ا0121) اأزعطلث .ل» 220 2225 ,لأجهع8 320 5دع3101116 
.134-5.طم ,آ ,7015 
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من الذهاب إلى الحج الأكبر إلا برؤية هلال شهر ذي الحجة. ولقد كان 
حاجنا الهندي القزوينى من المحظوظين؟ وقد أشار إلى تلك الحظوة 
قائلاً: إنها من إحدى اللحتلات التي واتاني فيها الحظ هذه السنة» وهي 
«أن الوقوف بعرفة كان يوم الجمعة» وكان السبت يوم النحر. وعلى قول 
أغلب الناس. وخصوصاً أهل مكة المكرمة» فإن حج هذا العام هو الحج 
الأكبر مثلما وافق في الماضي حجة الوداع»”'' . 


ولقد مر وصف الحج العادي وشعائره ومناسكه في مواضع كثيرة. 
ويمكن مراجعة ذلك بالعودة إلى الروايات المتعددة الواردة في الفصل 
الأول. كان الحج وما زال يؤدى في العشرة الأوائل من الشهر 
الانلامن» ذى الحجة .وهو الشير العاثق حشر هن المنة”القمرن”* . 
لها أن العذكر اتومقارنه والسنة المسه الى علبيا أهل «القربيية دان 
التقويم الإسلامي يتأخر ٠١‏ إلى ١١‏ يوماً كل سنةء وبذا فإنه في خلال 7" 
أو 77 سنة تكون أيام الحج قد مرت في دورة شملت جميع فصول السنة 
الشمسية. فأحياناً يأتيى موسم الحج في الشتاء البارد» ولكن وقته يتحرك 
حتى يؤديه عائرو الحظ في أشد الفصول حرارة في الجزيرة العربية» ثم 
يعود بعد نحو خمس عشرة سنة إلى الموسم الباردء وهكذا دواليك. إن 
أهم الشعائر الأساسية تكون من الثامن إلى العاشر من أيام ذي الحجة. 
غير أن أغلب الحجاجء على كل حال» يبقون مدة أطول من هذه الأيام 
الثلاثة'''. وفي الواقع فإن بعض المراجع الدينية تعد الحج في المتوسط 

)1( 0329101 57 

(*) يمكن أن يشرع في الحج من بداية شهر شوال بصورة فردية و يستمر ذلك حتى الثامن 
من ذي الحجة حيث تنتظم أعمال الحج إلى نهاية اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه 
ببرنامج يطبق على الجميع توقيته؛ ثم يكمل الحاج ما لم يؤده من الشعائر التي يجوز له 

تأخيرها بصورة فردية. 


كصة ,18-19 .مم ,1978 ,002ظطمآ ,دععء714 0غ عع تعلاط ,رمتست لعطتمطه34 (2) 
.(2200 .5.7 .له .220 ,1960 بتاعلاعآ ,لمة[15 01 وقلعممالع تزعم8آ 


الحج في بدايات العصر الحديث أ قم | 


يستغرق خمسة أيام إلى ستة'*". وتفيد رواية حديثة أن «الحج يبدأ في 
اليوم الثامن. ويكون الوقوف بعرفات في اليوم التاسعء ورمي الجمرات 
في اليوم العاشر في منى ثم العودة إلى مكة وأداء الطواف بالكعبة ثانية 
وينتهي الحج الفعلي في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة""'". أما النوع 
الثالث من الحج ويسمى بالحج الأصغر أو العمرة فيعد أقل أهمية. 
ويمكن القيام بذلك في أي وقت من السنة عدا أيام الحج'**". وهناك 
وا مو 1 ب 0 لس عرد 
0 وتشمل العمرة فقط الطواف حول الكعبة والسعي بين 
0 وفي العادة يؤدي الحجاج حجهم وعمرتهم لي 
واحد. وقد أدى ريتشارد بيرتون عمرته مباشرة بعد فراغه من الحج” ". 
وقبل أكثر من ستمئة سنة مكث ابن بطوطة أربع سنوات في مكة المكرمة. 
بين عامى /ا 7١و0١‏ (/71/ا ‏ ٠"الاه).‏ وقد أمدنا بمعلومات عن حالة 
مكة المكرمة في غير أيام الحج بقوله: القد تمتعت بمقاميى حيث نذرت 
نفسي للطواف والعبادة والعمرة»”*“. وفي القرن السادس عشرء أقامت 
الأميرة المغولية «جولبدان بيقم» أيضا عدة سنوات أدت فيها سلسلة من 
الحبّات والعمرات”"'. وفي الواقع فإنه حتى في الوقت الحاضر يتخلف 


(#) أيام الحج معلومة وليست مبنية على رؤية مراجع دينية. 

«,وع4466 12 موعلا 2 ع026)» ,قلست -اط .ذم مقدطكء501 ل0مة /ع10171 مللات) (1) 
بم ,1977 ,701.49 ,عمستجدع 1542 لدء1اطموعع م30 

(**) هذا عبر اصحيع: فالعمرة تصح حتى في أيام الحج كالقارن والمتمتع حتى من غير 

الحاج من أهل الأعذار وغيرهم. 

5--1183) 2ل/ا11162 152 01 و5أء1220 ع1 ,16312اة ص16 20 تطخ 150 7720سقطن1834 (2) 
.1135-6 ,127 .مم ,1952 ,102001 ,أققناط 82030 .1.1.0 .25ةنا ,(نام 

54 211542015325 م1 عع تامع اط 2 01 علخو شهول8 أهدمورمء2 ,وماتناظ لتقطعنظ1 (3) 
.241-6.جص ,11 ,.015؟ 2 ,1898 ,106020602 بطوءع7116 

,2251108 ,ط0165) .لل1.شقط .11325 ,8301013 160 أه 5أء11227: عط1 ,82310095 ن٠ط1‏ (4) 
355-9.مم ,.7015 3 ,1958-71 ,الالااعلج1] 

21 ) ,10 .8 .12325 رلتوطعل13562026-1-4 عط 1 ,20تقطث 12212:210015ل0 طدزه لطا (5) 
7 ,11 ,.7015 3 ,1911-40 
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كثير من الحجاج في المملكة العربية السعودية. حيث يجمعون بين التمة 
بالعطلات والسياحة والفرائض الدينية. وثمة أمران جديران بالإشارة إليهما 
باختصار: 


أولاً: يقول القزويني: إن هناك ثلاثة أنواع من الحجاج. فهناك 
الحجاج الذين يؤدون الحج فقطء. وهناك المعتمرون. وهناك القارنون 
الذين يؤدونهما معا”'' ”*". وفي الوقت الذي كتب فيه مشاهداته لَحَطَ أن 
كل أنواع الحج تمارس اختياراء ثم يشدّ الحجاج الرحال إلى المدينة 
لزيارة قبر النبي كَل وقبور باقي الصحابة المدفونين فيها هناك» ويطيلون 
المكث في المدينة'**". أما أولئك الذين يفدون مع القوافل الضخمة التي 
تلقى الدعم الحكوميء القادمة من القاهرة ودمشق وهم أغلبية الحجاج. 
فلا يسمح لهم. كما سنرىء بهذا التأخير؛ لأنهم يسيرون على جدول 
زمني محدد جذا. 


ثانياً: إضافة إلى كون الحج إلى مكة ركناً من أركان الإسلام» فإن 
أي زيارة لهاء وفي أي وقت تعد من الفضائل. فيكفيها فضلاً أنها مكان 
ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام» وفيها المسجد الحرام والكعبة 
المشرفة ومبعث التاريخ الإسلامي. وفضل الصلاة في المسجد الحرام 
وتقبيل الحجر الأسود في الكعبة لا يدانيه فضل. وكما كتب بيوي مونسون 
في شعره يصف حجه في نحو عام 6 (سنة 9١٠١٠ه):‏ «وهكذا وصلنا 
إلى مكة هذه المدينة المقدسة ذات المداخل المباركة والحرم الرباني 


23-4.م2 ,0327101) (1) 
(*) لم يوضح المؤلف جيداً الإفراد والتمتع والقران. فقوله يؤدون العمرة فقط يتبعه القول: 
ثم يتبعونها بالحج بعدما تمتعوا بالتحلل. 
(#*) شد الرحال يكون إلى المسجد النبوي وبعد الوصول والصلاة في المسجد يُزار قبر 
النبى يَكلة . 


الحج في بدايات العصر الحديث | ١م‏ | 


والأسقف الرائعة» والمدينة كلها مباركة؛ لأن كل من يدخلها يغفر له)(2. 

وتّعد مناسك الحج الوظيفة الرئيسة لمكة المكرمة. وكما أشار 
هورخرونيه: «نرى كيف أن جميع مناحي الحياة الاجتماعية في مكة 
تتمحور حول الحج. وفي الواقع ليست هناك للتقويم الإسلامي والسنة 
القمرية أهمية في أي مكان بالقدر الذي له في مكة». وتدور جميع مناشط 
الحياة بالمدينةء ذ في الواقع. حول شهر الحج" 0 ولكن أهميته (الحج) 
على المستوى العالمي تفوق كثيراً الدور الذي يقوم به في المدينة التي 
يؤدى فيها. ويشكل الحج ‏ بالطبع - أحد أركان الإسلام الخمسة. وهو 
فريضة على كل مسلم مستطيع لشد الرحال. ولقد أبرز القرآن الكريم 
وجوب أدائه وما كلم وَالْعبرة 7 عند أي يجب عليكم أداؤه في مكة 
طاعة لله. ويرشّد المؤمنون أيضاً أن حج البيت (المنسوب إلى إبراهيم) 
هو فرض الله على البشرية. .» يفي الختام يقول الله تعالى في القرآن 
الكريم: #وَأوّْن فى لئاس لي نوك د يكال وصّ كل صَامرِ أت من 
01 - عمق 17 . 


ا ل ل ال ديو بدت اجتماعي” وهو آلية 
لدعم الإسلام وتطهيره» وربما جاز عَدَّه حدثاً اقتصادياً له عدة مضامين 
منياسية» وهو .ربحلة شافة:قاتقة:دوعو اناقل كير للامراضر ”* :وقد ووى 
أحد المصريين من القرن الرابع عشر أن القافلة الذاهبة إلى الحج تزودت 
نالخذاء والماء والذواء توقعا للتضاعتب: :مضهعورة بالأطباء.وباطباء العيوة 


6 2821801 (1) 
ولاآلاأهعن) طأمععاعم الا عطا 1ه أموظ ع2[ عطا 12 معلعاء 84 ,أءزممععنآ!آ علع01م5 .) (2) 
.0 ,39 .مم ,1931 ,معلاعآ 


(5) سورة البقرة. الآية .1١95‏ 
62 سورة الحج. الآية /77. 
(*) الحج ليس ناقلاً للأمراض» وإنما تنقل بسبب التجمع الكبير وتنتقل العدوى إلى 
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ومغسلي الموتى» ومن يمت وهو في رحلة الحج يضمن دخول 
الجنة''”*"'. وقد أشار الدكتور جون فراير عام ١71/7‏ (سنة 84١1ه)‏ إلى 
آنا لسعلل العانت إلى سوراك عن حل عونا دن و 7 
وبأداء الحج ترتفع مكانة الشخص الاجتماعية. وربما كان الحصول على 
هذه المكانة هو الهدف لبعض الناس. ولكن الحجء في المقام الأول 
والأغلب» حدث 0 


وللحج معان مختلفة لدى مختلف الناس تبعاً لاختلاف مشاربهم» فقد 
كان عند أغلبية المسلمين السّئْيين البسطاء تجربة ديئية غامرة» وهى حدث 
العمر. أما عند الصوفى فإن سلسلة الشعائر أقل أهمية من نيل بير الأ رقا 
للدرجة العليا الذي يلتمسه بالسعي إلى المزارات والتوسل في الأماكن 
المرتبطة بالمرشد الأعظم اللعفية» النبي كك '. وبالطبع ذإن لفو 


9 .م ,1976 ,02001آ ,1"656057815 1/11011311211120211 ,01111601110 7011 .0.1 ([1) 


(*) لا يضمن أحد دخوله الجنة» فهي تفضل من الله تعالى. إنما يرجو ذلك ويسعى إليه. 
فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: «لن يُدخل أحداً عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته». ولكن منع رسولنا الكريم من 
اليأس امتثالاً للآية الكريمة «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة اللهء إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» فقال: لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله». أخرجه البخاري . 

غألعا 112 ,02002آ ,262513 320 12013 251 01 0121امععق4 تعلخ ل ,128:61 نطو[ .101 (2) 

01 125620 «1اءع8» 1225 ع1 01 6011101 112160م قلط1 .163 ,111 .7015 3 ,1909-15 

0 6) 12216 0111 2011115 21211011111 .1 .حا .اعه12»011 15 قلطا أالدط ,«ععمة11أوءع2» 

.كا .«عع2ع11أوء8» 205ع5 أع13 11 ]1م222111511 عط .20ع2155 7535 «أاءط» 

0 15 01 01711153]101) 220 86010127 :عم70نا8 عمم1عط 512شك ,نال قطن 
.1.2 ,399.ص ,1990 رع222521108) ,1750 10 تصدزة1 01 ء15؟1 عط دحنمء]! مدعع) 

لالعوط 0ه ززدط عغطا 10 5400019261025 :15عع2355628 15ا10أظ» لالم ع5 (3) 

,1990 ,2020161118 ,(ق1115]01 11212101116 12 500015 ,.لء ,لتاعط 812 .ك. عا دا «ونللس1 

22.112-6. 


47-9.صم ,1976 ,012001 آ ,1772[15أوع"1 1111112112111120211 0111116521111 7012 .0.8) (4) 
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يؤدون المناسك كما هو مقررء ولكنهم يدّعون أن نوعية تجربتهم وطبيعتها 
أعمق بكثيرء وهي تجربة شخصية» وتتسم بالروحانية موازنة بتجربة 
المسلم العادي. ومن هنا فإن الحج وكل التجربة المكية تكون مشابهة 

قة ها للمغعارسنات الضيوفية ذاتث الأشرانة فغل الول والقحاء 
والرقص والسيطرة على النفس”*'. وهذه جميعاً توظف في الحال لتقرب 
المريد أكثر للاتحاد مع الرك "3 وعد لفت كله اين عية وزو ابنته 
علي بن أبي طالب #ه محل تقديس لدى كل الطرق الصوفية تقريبا. 
بالشعائر التى :رسيا القن 2 والآما كق اله دعلة بحاقة حى قانة النضة 
عنذهم . ْ ْ ْ 

ويختلف هذا الأمر عند الشيعة قليلاً. وبغض النظر عن اختلافاتهم 
العقدية (مثل عدم زيارتهم قبور الخلفاء الثلاثة الأوائل) فإن الأمر برمته 
عندهم يبدو أكثر روحانية. وقد قال رحالة إنجليزي من القرن السابع عشر 
يصف شيعة من الفرس : (إن أولئك الذين يدعون الشرف لن يتم لهم ذلك 
حتى يتشرفوا بالقيام بعمل ديني (الحج). لن يهدأ لهم بال حتى يجلوا هذه 
الآثام. وغالباً ما يتم ذلك بالسير على الأقدام إلى قبر محمد النبي يَكل. 
وبالعودة بعد ذلك إلى بلادهم يكون كل ما تقدم من ذنوبهم قد محي. 
وبذلك يصيرون مسلمين خلصاً تماماًء هذا أقوى البراهين على أنهم 
مسلمون بعد الختان» وذلك هو وقت الفرحة. وهذا العمل وتلك الرحلة 
هما ما يثبت بهما الأبناء أنهم سائرون على الدرب الذي ارتضاه الآباء. 
وهذا العمل يفرض غالباً على الذين يعتنقون الإسلام حديثاً)”"' . 

يتفق العلماء المحدثون على أهمية الحج بوصفه حدثاً. غير أنهم 
(#) كل هذا عند أهل السنة والجماعة من البدع البيئة. 
(#) فكرة الاتحاد مع الرب فكرة خاطئة وخطيرة قد تصل بصاحبها إلى الكفر. 


الالال[ة1آ ,02002آ ,262519 220 12012 825١‏ 01 11تامععم تتزء[3 لل ,ععنر1 قطول .1012 (1) 
0 ,111 ,.015 3 ,1909-15 
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يختلفون جداً في أي الجوانب أهم. ولقد اختصرها مارشال هودجسون 
0 1121512381 في كتابه «مغامرة الإسلام» بقوله: «في الحجح نفسه 
يحاول كل مسلم قادر ماديا المشاركة في رحلة العمر التي لا يقصد منها 
الطاعة فقطء. وإنما المغامرة أيضاً. وربما للتعلم أو الإقلاع الشخصي عن 
المعاصي. وربما في بعض الأحيان للكسب السياسي». وهنا تجاهل 
ا الجقاة الاقتصادية الممكنة للحج”'' . 1 ار وليام ر. 
روف معتمدا على فيكتور تيرنر 1115267 710608 إلى بعض المضامين 
الاجتماعية للحج. فقد كتب يقول: «إن الرحلة من الأطراف إلى المركز 
تعني التوبة الفورية» والهروب من المعوقات العادية في الحياة» وتقليص 
الفردتة.والعمارمة السماعية للقعير ةودن شعيرة محية إلى لنت 
وفيها تقوية للأفكار الإسلامية؛ والرمزية في الوصول إلى الأرض المقدسة 
في ملابس الإحرام» والرجوع إلى الوطن في لباس عربي» وكل ذلك 
يشهد على التحول السلوكي» ويحمل في طياته معاني عميقة للعقائد 
الإسلامية. وتأهيلاً لأداء أدوار مهمة في المجتمع»”'” . 

ولقد ججمعت أنواع الحج جيداً في مدونة إنجليزية موثوقة المصادر. 
متعاطفة اه تعود إلى أواخر القرن الثامن عشرء. أوردها روكى 180016 

«إن الحماسة التي يبديها المسلمون» والمشقة التي يتكبدونها في رحلة 
الحج وزيارة نبيهم رائعة؛ فهم يسافرون في جماعات إلى مكة من كل 
الأقطار الإسلامية» ويقومون بأكثر الرحلات مشقة» ويعتمد الفقراء منهم 
على الصدقات لإعانتهم» ولا تعدو هذه أن تكون كميات قليلة من الخبز 
1آ ,.7015؟ 1974.3 ,0216280) ,151812 01 عقتخصعء7؟ عط 1 ,نممدوعل20 .0.5 القطدءح834 (1) 
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والماء. إن أهم أربعة أسباب لهذه الرحلات السنوية لأداء الحج'*' هي 
الاعتزاز بالنفس» وتطهيرهاء وتعزيز التمسك بالدين» والاتجار. وينال 
المسلم الذي يذهب إلى مكة المكرمة درجة من الشرف في بلده. ويضاف 
إلى اسمه لقب «الحاج»» وهو لقب يضيفونه إليه متى ماخاطبوه. إن ذهابه 
إلى هناك؛ على الأقل مرة في العمرء هو أمر مطلوب منه شرعاء ويؤدي 
عدد من الئاس الحج إيفاءً لنذر قطعوه على أنفسهم حال الخوف من خطر 
ماء أو عند حصولهم على ما رغبوا فيه. ويحج آخرون تكفيرا لذنوب 
ارتكبوها في حياة ملئت بالأوزارء وطلباً للمغفرة والهداية» أو لأغراض 
تجارية. وجميع هؤلاء يعدون أنفسهم الأفضلينَ لكونهم هناك» وانطلاقا 
من هذا الاقتناع ربما يصبحون كذلك حقاً)"''. 


كيف كان الحجاج يصلون إلى مكة المكرمة في بداية العصر 
الحديث؟ والإجابة القصيرة هي: بصعوبة. وبغض النظر عن أي المسالك 
والدروب فلكت فإن الرحلة عموما طويلة ومضنية ومحفوفة 
بالمخاطر”"'. وهنا نورد مثالا متطرفاً لقاصد الحج قبل هذا القرن من 
غرب إفريقية» فربما استغرقت الرحلة سنتين على الأقل» وقد تستغرق نحو 
ثماني سنوات لإكمال رحلة الحج ذهاباً وإياباً"". ومن الجدير بالذكر - 
كما سنرى - الزمن الذي يُقضى في الرحلة أطول مما يقضى في مكة 
نفسهاء فقد يقضي الحاج شهرا واحدأ في مكة المكرمة والمدينة المنورة 


(#) السيب الوحيد لرحلة الحج لدى المسلم هو أداء شعيرة إسلامية وركن من أركان 
الإسلام. 

عطا لإ5 ععضع7) دده 320 «تاءط 2612عه 01 20256) عطا مغ ذاء1237 ,ععله100] نزرومءة[ (1) 
7 178385 ,1020012 رعم1150ا8 10 أمنووظ لمة هع5 1160 

بالطو 1قعع 211 عل عاطاعتطعءوعء2) غ101 ندعلعاء 84 جعطنا تعطء25يع11] ,لط12200 5101212 566 (2) 
للحصول على خريطة ممتازة للطرق البرية التى تؤدي إلى 18-19.م2 ,1990 ,طأءعنهناك8 

«رع8 211821222 عنتدصتأة1 عطخا 1ه لاطم2ئع0»؟26» ,لممعدعز .2.2 320 عتقطد .1.84 (3) 
.600 ,1979 ,6 ,111 ,1011231ه0زمع) 
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من رحلة تدوم ستة أشهر أو تزيد. وتُعد الرحلة مكلفة حتى لأولئك الذين 
ارتحلوا لها بأيسر ما يمكن من متاع أو زاد. وقد حصل القزويني على 
دعم مالي من «زيب النساء» ابنة أورانجزيب, الراعي العظيم للإعانات 
العلمية والآداب في عهده. ومع هذا فقد كلفه الحج نحو ١١٠٠٠روبية"''.‏ 
من هنا ينبغي ألا نقلل من حجم التزامات أولئك الذين قاموا به. وألا 
نتجاهل عنصر المغامرة والتقدم المعرفي لديهم. إن الرحلة هي مغامرة 
وتحلل من هموم الحياة اليومية» وهي من الأعمال المرموقة التي تحظى 
بالاحترام بسبب أهميتها الدينية . 

لقد أدخل ظهور الإسلام تغييرات عميقة في طرق التجارة في الشرق 
الأوسنط: كانت مكة الفكرمة ذات أهمية لكوتها مركرا للتجحازة زهن 
النبي يَللِ وما قبل ذلك”''2. ولكن مع انتشار الإسلام وتزايد أعداد 
الراغبين في الحج حدثت بعض التغييرات في الطرق التي كانت قائمة. 
فقد امتدت الطرق القديمة» مثلما أدى تزايد أعداد المسلمين إلى ازدياد 
حركة قوافل الحجيج. وينطبق هذا الوصف على الطرق التي تربط مكة 
بمصر وسورية واليمن والخليج العربي. ولكن ظهرت طرق حديئة» وهي 
التي تربط مكة بالعراق وبلاد فارس وعمان. ونتج من ازدهار الإسلام 
أيضا تركيز فريد فى مدينة واحدة هى مكة المكرمة» وفى وقت محدد من 
السنة» فقد كان على القوافل أن تصل مكة في أوائل شهر ذي الحجة. 

وهذا المطلب يجب إنجازه بكل الدقة» وإلا فإن التوقيت الصحيح 


65 ]0 ععصلءط عطا م1 [21-12 كنامث 5122660ن!!1 مذ ,تتعلطدلة01) الط53025 (1) 

رأث 132له1 01 5اءعع2 ركله ,21 أء 5م زاععلك أءعط10 12 «,ل8012521 ,لاناءع5 13/1 

11[ م56 112-2153 211طع2 101 .2.158 ,1986 ,للتناء711115 لذ 320 ٠‏ ,106020602 
.90-98.مم ,1989 ,102008 .لع 350 ,معاعظآ 5 ط1ج2ع222ناث 12 51110165 ,5311221 


(؟) على الرغم من بعض الشكوك التي يلقى بها كتاب باتريشيا كرون الممتاز في هذا 
الموضوعء انظر: 


.6 ,2226101 ,151211 01 1156 عغطا 0هة 1206 موععء 83/1 
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للحج يفوت ويضيع كل شيء. ولقد استوعب بايرارد 2923150 هذه الحقيقة 
تماماً مع أنه وقع أيضاً في الخطأ الشائع» وهو الاعتقاد بأن الهدف من 
الحج هو زيارة ضريح محمد في مكة. فهو يقول: 


لزيارة ضريح محمد كَكةِ. ويؤدّى بعد ذلك من الشعائر الدينية أضعاف ما 
يؤدى منها في بقية العام» ويفد الحجاج في ذلك اليوم من جميع أنحاء 
العالم. ويضطر الذين يفوتهم الحج إلى الانتظار حتى يعود الموسم مرة 
اورف »أن لع عقدرة امه أو اعتل عع لد 7 

)5( 200000 01 200 5006 

وتتوافر لدينا تفصيلاات تقرير عن قافلة قدمت للحج من القاهرة عام 
١ 0‏ (فدنة ؟لاوؤه). غادرت الْمَافلة القاهرة في التاسع من مايو 
عام16 ١6‏ )04 رجب سنة ”7/اوه). ووصلت إلى العقبة في الخامس من 
بمكة المكرمة فى الثالث من يوليو (5 ذي الحجة). ثم غادرت القافلة مكة 
بعد إتمام الحج في الثالث والعشرين من يوليو لتقضي الأيام الأربعة 
الأولى من أغسطس في المدينة المنورة قبل أن تغادرها عائدة إلى مصر. 
لقد كان هذا التوقيت دقيقا؛ فقد جاءت مدة إقامة القافلة فى مكة فى هذه 
السنة (". 7”يوليو) موافقة في التقويم الإسلامي لذي الحجة 4 - /١5‏ سنة 
5ه . وينبغي التذكير بأن أهم مناسك الحج تؤدى بين الثامن والعاشر 


,1 ,252310 (1) 
طأمععاءاك عطا 12 وعععء354 م1 اتلرع[اظ عدعنعن02 خل» ,10 115اء12 الاع.[ .0) (2) 
عط ,1012161 12001165 2150 عه5 ,288-9.مم ,1942 ,20211 ,11/0210 مستأكد 34 « لخ تامعن 
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لتحليل شامل . وللحصول على رواية عن القافلة المصرية فى عشرينيات ,1953 ,0091250 
القرث العدريةء العن ترز اخذلافا يرا موازتة نمدا الميكتارة »انظ 
2 ,220113ع لشت ,ع2118211228 جزة14051 عغطا ,معام نوع8 .5 
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من هذا الشهر. وفي أربعينيات القرن الثامن عشرء هاجم بعض قطاع 
الطرق قافلة حج من دمشق وقتلوا ثلاثة من أفرادها. وقد «أراد قائد 
القافلة مهاجمة المكان والانتقام للضحايا المساكين» ولكن نهاه عن ذلك 
أهل الل والعٌقد الممثلون لهم. وأشاروا عليه بصرف النظر عن عمل 
كهذا يمكن أن يحول بين القافلة والوصول في الوقت المناسب» ومن ثم 
يفوت على جميع من فيها نعمة أداء الحج»"'' . 

لقد أصبحت مكة المكرمة بلد المقصدء وليست محطة عبور في 
الطريق. فهي مكانْ يقصده الناس للحجء ثم يقفلون منها راجعين مرة 
أخرى. ولكن كانت هناك اختلافات عبر الزمن فرضتها بصفة خاصة 
الحالة الأمنية للطرق. فإذا ضعفت الحالة السياسية نشطت حركة عصابات 
البدو. لقد كان النهب مشكلة أدت إلى تقلص أعداد المشتركين فى 
الرمسلة ولق كلاه خالا ليق مرفي معدا حش ارا كل القورة سافن 
عشر قبل أن يبسط العثمانيون الأمن. فبعد عام ١807‏ (سئة 1114ه) لم 
تعد هناك من رحلات لقوافل حج منتظمة عدة و ا 


ولدينا تقاريرعن كل من الطرق الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة في 

هذه الذرائعة :مجه رقي وما نسان : لطرين [٠‏ كش رق بن ا لبنان نين 

وصفاً تفصيلياً في قصة يرويها القزويني. وقد قام آي جان قيصر 48.120 

17 بتحليل ذلك الجزء من رحلة القزوينى». الذي يصف فيه الرحلة من 

سورات إلى جدة. ونحيل القارئ إلى ذناك ليلمس مدى الصعويات 

والأخطار والعقبات التي كانت تحف بهذا الطريق في أواخر القرن السابع 
133-4 .مم ,1788 ,8غلك21© 
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عشر"'؟. ولقد أمضى القزويني اثني عشر شهراً فى حجته. قد وصل 
القزويني إلى سورات في الثالث من رمضان سنة 81 ١٠١ه‏ (4 نوفمبر عام 
7م وبعد مضي اثنين وأربعين يومأ هناك أي في الخامس عشر من 
ا ل ا ا ل ا 
سفن أخرى وصلت جميعها إلى جدة : فى الموعد المحدد. الثالث من ذي 
الحجة. أ بعد ستة وأربعين نا رد مغافرقها سورات» وفى الثامن من 
ذي الحجة أيضاً في الوقت المحدد توجه الجميع إلى 00 أما 
القافلة المصرية العظيمة فقد انطلقت إلى المدينة فى الخامس والعشرين من 
ذق التحجةه بوقادرت القاكلة اللمورية يعدها ببأباء قليلة» ددن الثاتى د 
المحرم سنة 88١٠ه.‏ أما القزويني فقد تأخر كثيرا في مكة. ثم غادرها في 
النهاية إلى المدينة المنورة بعد أن قضى فيها تسعة وأربعين يوماء وكان 
ذلك في الثالث والعشرين من المحرم (78 مارس عام /ا/171م)1'' . 


ولقد أشار القزويني إلى رفعة مكانة القافلتين الدمشة وننة والناهرية 
ومظهرهما الاحتفالي. وفي الواقع فإن هاتين القافلتين كانتا دائماً الأكثر 
غنىّ والكبريَيْن!". ويعود ذلك جزئياً إلى الرعاية العثمانية »إضافة إلى 
كونهما تنطلقان من مراكز التجمعات السكانية الكبيرة للإسلام. ولدينا 


4 طلطالعة]:51 عطا 121 وملطك 120132 2ه غع11آ :2011 مغ 022 رمع [1» ,031531 52[ .ىم (1) 
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(#) الصواب «إلى منى» لأن الثامن هو يوم التروية. 
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وصف معاصر ممتاز لهما في أواخر القرن الثامن عشر: 

اتضم القوافل السنوية المتحركة من حلب والقاهرة إلى مكة غالبا نحو 
ثلاثين إلى أربعين ألف شخصء وتسير تحت حراسة عسكرية بقيادة قائد 
يعينه السلطان» ويطلق عليه أسم افير الحج". وتتبع هذه القافلة نظاما 
دقيقا جدا فى حركتها بإشراف القائد الذي تنضوي تحته الرتب الكثيرة 
وحراس من الانكشارية مع مدفعية السدان: وتشكل جميع هذه المنظومة 
قوة حماية. ونتسم حركة القافلة بالدقة والانتظام. فهي تتحرك وتتوقف 
بتوقيت منتظمء وتعلن الأوامر بإطلاق الإشارة. وعندما ينزلون في المساء 
تنصب الخيام والمطابخ والمطاعم والمقاهي في الحال» ويتشكل مخيم 
كبير. وبالسرعة نفسها يطوى كل شيءء ويحمل على الإبل في الصباح» 
في انتظار الطلقات النارية التي تؤذن بتحرك القافلة. وتقطع القافلة 
المصرية المسافة إلى مكة في أربعين يوماًء حيث تقيم بها نحو شهر لأداء 
مناسك الحجء ذلك الملتقى الذي تقضى فيه المقاصد التجارية والدينية 
على السواء. وتعود القافلة بنظامها نفسه. وتتوقف فى المدينة المنورة فى 
طريق عودتها ؟ وذلك لزيارة المسجد النبوي. ولتقديم العطايا والصدقات. 
وفى المدينة يوجد قبره يَكَِِه فى حين أن مكة المكرمة هى مسقط 


ع 1 ١‏ 
وأسن” 3 


القاهرة؛ من بينها: رحلة ابن جبير في القرن الثاني عشر » وتفرير بيوي 

مونسون في عام ١٠٠٠١‏ (سنة 94١٠٠ه)‏ تقريباًء ورحلة علي باي”*' في 

ل 1 5 1 5 قث 1 

اوائل القرن التاسع عشرء وتقرير بيرتون في أواسطه . لقد ارتحل علي 
6 .© .2ه ,عغ10601 (1) 

2# ترجمت الدارة هذه الرحلة وطبعتها . 

هز لإع8 طذ 01 122715 ,لاع8 1لآث :.1ألء .025 ,8101102 220 ,)م818 ,1105211 162 (2) 
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باي (دمنجو باديا لبلخ) برا من القاهرة عام ١801-1405‏ (سنة 177١‏ 
ه) فى قافلة ضمت 006٠0١٠‏ جمل و٠١٠7‏ إلى 7٠٠١‏ حصان حتى 
السبوسن» كه حيرت ب حسمو ره مع سياه إلى جد في في 
واحد وعشرين يوماً وتركته مرهقا”''2. وتعد القاهرة مركز التجمع الكبير 
لكل الحجاج من مصر وشمال إفريقية» حتى أولئك القادمين من غرب 
إفريقية”"'. وكانت الرحلة إلى مكة المكرمة تتم في العادة برَاّء مع أن 
بيرتون وعلي باي لم يفعلا ذلك. وكانت القافلة الضخمة تقطع شبه جزيرة 
سيناء» وتمر بمحاذاة السهل الساحلي لغرب الجزيرة العربية شرق البحر 
الأحية مسار للف ال التي لا يزورها الحجيج عادة إلا بعد 
العودة من مكة إلى بلادهم. وتستغرق هذه الرحلة من القاهرة إلى مكة 
نحو أربعين يوماء وربما تتجاوز ذلك أحياناً لتصل إلى خمسين يوما”" . 
يفيد تقرير حديث بوجود 71 استراحة في الطريق بين القاهرة ومكة. 
ويسمح للقافلة بالإقامة لمدة عشرين يوماً بمكة. وتستغرق الرحلة من مكة 
إلى المدينة عشرة أيام, حيث يسمح للقافلة لعفي المدينة مله يومين. 
أما رحلة العودة إلى القاهرة فتستغرق ستة وثلاثين يوما . وتستغرق الرحلة 
في مجملهاء ذهاباً وإياباً ٠١١‏ أيام على الأقل”*. أما الأفارقة المسلمون 
القادمون من السودان وما يليها من ناحية الجنوب والغرب فإنهم لا 
سلكون كل الظروق كمال قي القاهرة نل متوعفيون تكو البدر لا حمسن 
ويعبرونه إلى جدةء ميناء مكة» أو إلى ينبع» ميناء المدينة . 


.27-40.مم ,لاء8 [أىم (1) 

010161[ ع5 (2) 

(#) العبارة غير دقيقة» فالمدينة المنورة ليست على السهل الساحلي وإنما في الداخل على 

هضبة بين جبال الحجازء وهم يعرجون عليها صعوداً . 

علنالة 11 12 دععه1546 0غ عع متطامع اط عط1» ,اسدعلمم طدالبلطة 220 ,65.م ,عمتكا ع5 (3) 
146-8.مم ,1974 ,1آ ,501015 132ط هعم «روعتس 1 1 

220 0018221226102 215521176 انلعل 320 [ماعمقصاط عطا ,ااتقطذ .1 51221050 (4) 
.9 ,1962 ,0م2212 ,1517-1798 ,أملاع8 011012223 01 امع تتامم1ء ع1 
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ولقتءاشاد مؤرخ برتغالي من القرن السادس عشر إلى القصير لي 
الساحل الغربي للبحر الأحمرء وهو ميناء يبعد ستين فرسخا إلى الجنوب 
من ونين عدت «يتجمع أغلب الحجاج القادمين من الغرب في هذا 
الميناء اختصاراً للطريق متفادين السفر إلى القاهرة)»”'' . 

وتتكون القافلة العظيمة الثانية القادمة من دمشق من حجاج عموم 
سورية" وتر كا و اخرادميو ثلاة ناس بويقير اريعرتةة إلى أقمة 
الرعاية العثمانية بقوله: (إن التكية ومدرسة سليمان تبرزان ‏ بجلاء - مدى 
الاهتمام الشديد للسلطان بالحج الذي تمثل فيه دمشق إلى جانب القاهرة. 
نقطة التجمع الكبيرة"”"'. وتغطي الرحلة إلى المدينة ١٠٠٠١‏ كلمىء 
وتستغرق ما يزيد على أربعين يوماء مضافاً إليها عشرة أيام من هناك إلى 
مكة"''. ويدعي فارثيما أن الرحلة من دمشق إلى مكة تستغرق أربعين يوماً 
بلباليها"*". بوينول وكارك بت عن ال جلة من محفت القت النامن حشر 
إن الرحلة تقطع ١4‏ فرسخاً. ويُقطع كل فرسخ في ساعة””“'. وتركز 


1116آلا .مم ,11 ,1778-88 ,5602اآ ,هزكث 03آ ,832205 ع0 730360 (1) 
وللحصول على مناقشة لانحسار ميناء عيذاب الذي كان مهماً في السابق» والواقع في 
الجانب الآخر قبالة جدة وإلى الشمال قليلاء انظر: 

2011 12161112101131 وذ ,أقطلرة ' !0 عمذاءءدآ 01 غغنه عطا 002)» تطءامالتط مصسارد/ا 
بآ ,1661211085 7122111026 أوء 5251-11 عطا 01 3001221 «دء5 ع1 عطا ده 1206 1ه 
2 160 عغطا 01 ه22 أمعالاععءىء 2ه 10 220 ,(/5111111121 لاوتاعصط) 167-72.مم ,1989 
7 .1610 ع5 7065100 01115 12 

(#) الصحيح أنه كان يطلق عليها في ذاك الوقت اسم «بلاد الشام» وتشمل كلاً من سورية 

والأردن ولبنان وفلسطين. 

مذ :715 لأوعن) طأقاحطا16! عطا 12 011165 طوعذ أوءع:0) عطا ,20متطللاهدظآ لهم (2) 
5 1984 ,ع[ع0لا بتعلا ,ماعن 12100 

64 ,عمنك1 (3) 

2 أ 132156112 01 11007160[ 01 11126121197 عط 1 ,تمتعط ا 2 01 1110607160 (4) 
3 .م ,1928 ,02002.آ بعامصء1 عممعدن) 0ت:قطء11 عاذ .ل»ه ,1502-1508 3ه؟ 

)5( 001301912, 22.115-2. 
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معلومة حديثة فى الانضباط فى الجدول الزمنى الذي يقرر لهذه القافلة كل 
عام؛ بحيث تقطع المسافة من دمشق إلى مكة في تسعة وثلاثين يوماً. 
إضافة إلى عشرة أيام للراحة» كما يسمح بعشرة أيام أخرى للإقامة بمكة 
بعد أداء الحجح. وتستغرق هذه الرحلة في مجملها من البداية حتى العودة 
وو" وقد اغلقية الرواباك فن تك التقديراك الرمسة, فلو 
كانت متوافقة لكان يعني ذلك أن القوافل تسير أكثر من أربع عشرة ساعة 
في اليوم بالمتوسط . وعلى كل ففي حين تركز رواية جلادوين 0211710 
على الطول الشددد للمراحل فى سير هذه القافلة توحى رواية فارثيماء. 
التي تقول: إن الرحلة تستغرق أربعين يوماً وأربعين ليلة» بأن القافلة تسير 
ليلا ونهارا . 

وتكون مناسبات وصول القوافل ومغادرتها أيام إجازات مشهورة تقام 
فيها الاحتفالاات. وبحوزتنا رواية شاهد عيان مسيحى عن عودهة قافلة 
دمشق عام ١577”‏ (سنة 477ه)» ويقول فيها: تتكون تلك القافلة من 
0٠‏ جمل كان قد استقبلها الحاكم والأعيان على مشارف مدينة دمشق . 
وكانت تحمل نسخة من القرآن الذي: غلف بغلاف من الحرير عليه نقش 
بالرسوم المغربية. وزين الجمل الذي كان يحمله بالحرير أيضاً. ويتقدم 
الجمل أربعة موسيقيين» وعدد كبير من حملة الطبول والآلات الموسيقية 
يحمل بعضهم العصي» وبعضهم يحمل السيوف». في حين يحمل اخرون 
البنادق يطلقون منها الأعيرة النارية بين الفينة والأخرى. ويأتى وراء هذا 
الجمل ثمانية رجال من كبار السن يمتطون ظهور أسرع الإبل» ترافقهم 
خيول ذوات سرج مزدانة بنقوش مدهشة على عادة أهل البلد. وتليهم 
سيدة تركية من أقرباء السلطان في محفة (تختروان) يحملها جملان مزينان 


و1980 ,22126]01 ,1708-1758 ,10312256115 11 116 01011311 ,7لطعد8 .1 [أعدعا ([1) 
1.15 
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بزينة غالية. وفدل كان كثير من هذه الجمال مغطى بالقماس الموشى 
بالذهب. وتتكون القافلة من المغاربة والأتراك والبربر والتتار والفرس 
والطوائف من أتباع النبي محمد»""' . 


لقد أخبر البوكرك 16:006اونا16[ى الحاكم البرتغالي الملك في نحو 
عام ١6٠١‏ (سنة 905ه) كيف هاجمت قبيلة من البدو تدعى بني 
إبراهيم”''» قافلة مكة. كما هاجمت المدينة نفسها. وفي المدة نفسها 
تقريباء أي عام ١908‏ (سنة 414ه)ء أشار حاج مسيحي في فلسطين إلى 
أن جماعة من البدو هاجمت كلا من جماعته وقافلة الحج. وجاء في 
وصفه لهم: (إنهم عراة تعساء متوحشون وصعاليك» يعيشون منفردين في 
الصحراء التي لا يسكنها غيرهم. ويهاجمون ويسطون ويغزون الجميع 
حتى أتباع السلطان الأكبر القوي في 0 ولم تتحسن الأحوال لمدة 
قرن بعد ذلك» ففي يناير عام ١7١١‏ (سنة 19١1ه)‏ سافر رحالة إنجليزي 
من حلب إلى طرابلس مع قافلة قوية بها ألف من الحجاج. «كانوا ذاهبين 


01 22115211765 1826 601221151118 رع2نأوة231 12 5[ع130 822119 ,.لء راطما ودسمط1 (1) 
طقل 515 ,2اع1110 01 7لطتدزصع8 ,10ناع51ك ,كأأناتاء53 ,822210 ,1/11116210ا ,انعم 
,1848 ,02002.آ ,لأع 51210101 320 رعق 1ناوءعه82 12 عل ,ع1 أناجءع131320 


ويذكر رايت: أن هذه إشارة مبكرة جداً إلى السلاح الناري المحمول في العالم 

الإسلامي» وأنها كانت مجرد مستحدثات في أوربا في ذاك الوقت. 

4 28ا! 0غ مرعااع1 ,.15[ه؟ 1884-1935,7 ,2ه1550آ ,03135) ,ع61011نالوناط[ث عل مكمم]الةم (2) 
.8 ,آ,.20 ,731730 1011216 0غ 320 :229.م ,1513.1 .عء12آ 


لم يكن بمقدوري التعرف إلى كلمة «بنيبرايم» إلا أن تكون ترجمة مشوهة «لبدوي» 
وتستعمل كلمة 5106] لكلمة «قبيلة» . 
عط ؤه بزع ه1وم19 عط1 ندعءعء14 320 رع 2ئتيع1 رومعاء2 .1.8 ص لعامناو ,أوطوط عرزاء1 (3) 


ع2 81632 12 51110165 21715117لا عالعملا بتععلخ) أموط عوعل8 عط 12 لإأكه 10139] 
.5 ,1986 ,011لا تتاعلاة ,(21 عع6 ناكا 01111122100 


انظر أيضاً 7 - 174.مم ,83:615؛ لوصف الهجمات فى القرن السادس عشر إلى الثامن 
عشر على قوافل دمشق. 


الحج في بدايات العحصر الحديث ْ به ظ 


إلى مكة حيث عاش محمد العظيم ولولا أننا كنا بصحبتهم» لكانت حياتنا 
في خطر عظيم ومصاعب جمّة بسبب كثرة اللصوص في البلاد»"''. (وكان 
على تلك القافلة الإسراع ؛إذ لم يكن متبقياً لها سوى أربعين يوماً لتدرك 
الحج بمكة). جاء في الأخبار ذكر لمشكلات مماثلة حدثت في القرن 
المباع قفرت اند يني كرا قن أن دلت الهدء عي مه اليد" 
العثمانية على المنطقة» وهي مدة قلّت فيها الأخطار”''. وقد أشار أحد 
الحجاج إلى وجود حصنين: أحدهما في العلاء والآخر في خيبرء 
وكلاهما على طريق القافلة الدمشقية إلى المدينة. ويقول: إنه في كلتا 
هاتين المنطقتين تعرضت قافلته لهجوم عصابات» وصار اللصوص من 
الأعراب فيما بعدٌ هم المشكلة”". 


ويقدم التقرير المطول الآتي. الذي يعود تاريخه ان عام ١1م‏ 
(سنة ه6ه١١اه).‏ 8 جيداً لما يحف تلك القوافل الكبيرة من أخطار 
ومضايقات». وما يمتاز به حجاجها من حماسة وتنظيم : 


ايتجمع الحجاج في شهر شوال في مدينة دمشق. ويتولى باشا دمشق 
تعيين أمير للحج أو قائد القافلة إلى مكة بمرسوم من السلطان العثماني. 
ويستحيل على القافلة عبور الصحراء دون حراسة قوية. وعلى الرغم من 
قوة الحراسة وكبر عدد الحجاج فإن الأعراب المتوحشين يحومون حولها 
حتى إذا وجدوا شخصا خرج عن مسار القافلة انقضوا عليه ونهبوا كل ما 


هه 01 )5ممعء2 ع16طئلع2ع12 أوممطلاث 220 عنه 1 كذ ,عاءء007ن) أإمع1]05 قتوام32) (1) 
0 21082ع455 غطا لعللدء متطذ 00مع عطا 12 (212 أده عماءط) أقطا ,مقط 1 اعمط 
طعنامغطا 20هآ لاط 0مع1اء121 (5ع01ه1[1 أمفط عغطا أ0 )ئدهم أوعطامد! عغطا 5292 حننهن) 
.63 ,1612 ,2002م.آ , . . .01165) 1أ2عمع 220 1128001265 0121220126 121211 
00( في هذا الأمر انظر فاروقى 120011 ص ص 84 16 والصفحات .١50- 31٠١5‏ 
من أجل وصف ضافي للرعاية العثمانية للمدن المقدسة التى يحجون إليها . 
. 133-7 .مم ,012010 (3) 
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معه. وهناك مزية أخرى لتعيين أمير للحج فهو الذي يكفل حسن التنظيم 
والانضباطء لأن طاعته واجبة ضمناً على كل فرد من أفراد القافلة. 
وبذلك تنضبط إشارات التحرك والتوقفء بما يمنع وقوع الفوضى في كتلة 
بشرية كبيرة كهذهء ما كانت لتضبط لو لم يكن لها أمير. ولهذه الضوابط 
أشكال متعددة» منها: لكل فرد مكانه فى مسار القافلة يلتزمه طوال 
الرعلةم و 4ه يهام إبر نوما لوو داتما الج خرة. وعددنا ترف 
القافلة تحدد نقطة معينة لكل صف من الجمال» ويحدد لكل رئيس صف 
مكان ينصب فيه خيمته. ويحظر على أي فرد خرق هذه الضوابط. وعندما 
تكون المرحلة طويلة جداً تواصل القافلة سيرها ليلاً ونهاراً» وتتوقف 
ساعة لكل وقت من أوقات الصلاة» فتبرك الجمال وأحمالها على 
ظهورها. وفي منتصف الليل يتوقفون بالطريقة نفسها لمدة ساعة أخرى. 
ولإبلاغ من هم في مؤخرة القافلة بأمر التوقف ليلاً يطلق أمير الحج سهماً 
ناريّاً. ويقوم عسكر أمير الحج بحماية القافلة من جميع جوانبها. . . 
وحينما تصل إلى المزيريب». وهي المرحلة الثالثة من دمشق» يقوم أفرادها 
بشراء لوازمهم الضرورية لعبور الصحراء من الأعراب» وبعدها يواصلون 
مسيرتهم. وتعد المراحل في هذه الطرق أطول من أي مراحل على الطرق 
في الأقطار الأخرى حتى إن الجمال السورية ‏ مع أنها أضخم وأشد قوة 
من الجمال في أي بلد آخر ‏ تجهد لدرجة تقرّبها من الهلاك. وفي الوقت 
ذاته» فإن حماسة الحجاج الراجلين طوال الطريق تجعل معنوياتهم عالية 
دائماً فيقطعون الرحلة بسهولة ونشقاط يشكل معف الهف . 

وبخلاف قوافل دمشق والقاهرة الضخمة. فإن هناك قوافل صغيرة 
متعددة؛ من اليمن ومن أنحاء أخرى في الجزيرة العربية» وأيضاً من 


.130-2.طصم ..10ط1 (1) 


الحج في بدايات العصر الحديث أ بده ظ 


الحسا(الأحساء) التي تضم ميناء البحرين والتي تبعد أربعين فرسخاً عن 
جزيرة البحرين كانت نقطة تجمع الفرس وعرب المنطقة للتوجه إلى 
الحج. ويسافر هؤلاء أيضاً كالآخرين في قوافل؛ لأن طريقهم في هذه 
الحالة يعبر صحارى اليمن”*' ويتعرضون كثيراً لهجمات الأعراب أو البدو 
الذين يعيشون هناك. لذا فإن هناك حاجة إلى قوافل قوية الحماية"'' . 


والسؤال المطروح هنا: ما الأرقام التي نتحدث عنها في بداية العصر 
الحديث؟ إن الحج اليوم تجمع هائل للبشر؛ إذ تزيد أعداد الحجيج عن 
المليونين» على الرغم من تحديد الحكومة السعودية لها؛ إذ جعلتها بنسبة 
ألف حاج عن كل مليون مسلم في أي من الأقطار الإسلامية. ففى عام 
0 (سنة 5٠1١ه)‏ قدر العدد بثلاثة ملايين حاج من جملة 70١‏ مليون 
مسلم في العالم”'2. وفي يوليو عام ١984‏ (سنة 508١ه)‏ حج نحو مليون 
ونصف المليون». وذلك بعد محاولة حكومة المملكة العربية السعودية 
تحديد الأعداد. في حين بلغ العدد مليونين في يونيو عام ١19١‏ (سنة 
١0©ه).‏ وقد تزايدت الأعداد كثيراً جد منذ الحرب العالمية الثانية» 


(*#) في الحقيقة هي صحارى وسط الجزيرة العربية. 

و71055320) ,10318200 عة5 «213175» 101 4 ,1ئالا .مم ,1[ :3 ,آلا .مم ,111 رومعمح8ظ (1) 
لأوصاف مختصرة لعدة قوافل» انظر: 

رأقة2 عط 12 0112115165) 1ع015 320 13طهعهى طأعنامغطا ذ5اء11397 رتطناتطعلل8 معاو يه 


ع0 32715 320 :37-8.مم ,11 ,1792 رطع عناطط1لظ ,7015 2 ,ممعع]2 اءعط10] .25دم) 
22.70-1 ,امطمواط 


,187 ,العملا بلاعل]8 ,1غ .701 ,رع81120 معع1112 .0ه ,دمم1عناع 1 01 12لءممعلزعصظ عط1' (2) 
00 
ويبدو هذا العدد لمجموع المسلمين قليلا إذا نظرنا إلى أن العدد اليوم يفوق البليون. 
وقد وصل عددهم حسب إسبوسيتو إلى 805 مليونا عام 19486: 
011 لا بتاع11 ,/[)ع5001 220 2011165 ,2م1ع 111 :4513 11 151310 ,.ل» ,160وم0صوظ .يآ قطمل 
.«151320 01 دعاممء2 عط 1» ,1لمعممهم ,1987 
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فقد ارتفع عدد الحجاج غير السعوديين كما يأتي"'': 





وقد ارتفعت الأعداد الإجمالية للحجاج من ٠١8‏ ألاف عام ٠190م‏ 
(سنة 59١ه)‏ إلى 9194 ألفاً عام 1914م (سنة 17454ه)”"2. ولقد حج 
عام لا/191م (سنة 917١ه)‏ 97" ألفاً من السعوديين و45 ألفأ من غير 
السعوديين المقيمين بالمملكة و١1"‏ ألفا من الخارج بمجموع قدره 
١,553‏ وبالطبع يؤئر كل هذا في الدولة المضيفة» المملكة العربية 
السعودية. وقد أسهم حج عام 1915م (سنة 195١ه)"‏ بمبلغ ١51‏ 
مليون دولار أمريكي في الاقتصاد السعودي. ومن الجدير بالإشارة إليه أن 
التوسع في البنية الأساسية كلف أكثر من المبلغ المذكور. فقد عَبّدت تسعة 
طرق بين مكة المكرمة وعرفات (التى تبعد عنها مسافة ١١كم)‏ تستخدم 
فقط في ثلاثة أيام أو خمسة في الحج كل عاه”*. 
لا شك أن بياناتنا عن الحج في المَدّد السابقة تعوزها الدقة. وترفض 
.199. ,1980 ,102002آ بوععع84 10 عع12228جع11 ,تناه [اعنا عمللع22ط (1) 
.0 .م ,1981 ,102002 ,5210010 01 عكنا0لط عطأ ,كققط0ل لت1قطعن1 220 معل201 10210 (2) 


.8 و,تمنا110[ع0ة)» (3) 


3 ,113822126 11621م360812) ,81-1320322 320 107169 (4) 
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ثريا فاروقي في دراستها لهذا الجانب حتى التخمين المجرّد'''. ولكن 
الأمر يتطلب بعض التقديرات على الأقل. ويمدنا كينج 58ذكا1 بنظرة 
شاملة. إذ يلحظ أنه يقال: إن عدد الحجاج من مصر يقدر بأربعين ألفا 
عام 8 (سنة 8لااه)ء. وحج عدد ممائل من العراق وسورية» كما حج 
نحو خمسة عشر ألفاأً من السود [كذا!] عام ١784‏ (سنة 4 ١لاه)‏ من 
جنوب الصحراء. وارتفع العدد في عهد الأمان العثماني حيث توافر 
لطريق الحج في الحقبة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر(العاشر 
والثاني عشر الهجري). في حين انخفضت أعداد الحجاج مع ازدياد تأثير 
الفدركة الوزهابية؟*" «ترويها تفيدت: قواقز ومتق نحو افق الفا :فى :القن 
الثامن عشر (الثانى عشر الهجري) إلا أن هذا العدد انخفض إلى أقل من 
٠٠‏ في القرن التاسع عشر(الثالث عشر الهجري)» بل انخفض إلى 
أقل من ١٠٠‏ حاج في أواخره. وربما بلغت الأرقام الإجمالية للحجيج 
في القرن الثامن عشر مئتي ألف في حين بلغت نحو خمسين الفا في 
وان القية لذ 0 

سوى تقارير مثل تقرير فارثيما الذي كتبه في أوائل القرن السادس عشرء 
الذي وردت فيه العبارة الآتية : 


«في الواقع إنني لم أر حشداً قط في بقعة واحدة كما رأيت في الأيام 
ا لعشرين التي 5 فضيتها فى مكة)"". ونجد تقدورا يعود إلئن عام ام 


117-8 .كه 320 ,63-4.مم ,لطومعدظ1 (1) 
إذ إنها مرة أخرى غير راضية بمحاولة تعداد سكان مكة والمدينة في هذه الحقبة 
الحديثة . ْ 
(#) هى دعوة إصلاحية سنية . 

ْ .65-6.طص2 ,12128 (2) 
.19 17325613 (3) 
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(سنة 9484ه) على وجه التقريب فحواه أن أعداد الحجاج بلغت أكثر من 
فلء و« إلا أنه قيل: إن أعدادهم كانت كد مدا ولكنوم لو 
يصلوا إلى 7٠٠٠١‏ بعد قرن من الزمان”'. وقد توصل تقديران في 
منتصف القرن السابع عشر (الحادي عشر الهجري) إلى أن مجموع أعداد 
الحجاج كان 700,6٠٠‏ و١٠٠0,0٠7‏ على التوالي في مكة. وكان التقدير 
الأول لقس مسيحي يدعي أنه واسع الاطلاع؛ مع أنه لم يصل إلى أبعد 
من فلسطين. أما التقدير الثاني فهو لرحالة تركي يدعى أوليا جلبي 8إذ1؟5 
لإطءاعط©. ولذلك ربما كانت روايته هى الفضلى”". ويذكر مصدر فرنسى 
من خمسينيات القرن السابع عشرء. ع مر كه عع الال 
درجة من الثقة» أن عدد الحجاج بلغ أكثر من 00,6٠٠‏ حاج ا 
ويضاف إلى ذلك - بالطبع ‏ أعداد كبيرة من الحجاج المحليين. وبعد قرن 
من التاريخ المذكور. أي: في سبعينيات القرن الثامن عشر ادعى رحالة 
فرنسي «أن هناك ما لا يقل عن 560.6٠٠‏ حاج كل عام في مكة”". 
ولكن هذا الرقم يبدو مبالغا فيه. 


عغطا 01 ع12228ئع11م +0 عع2ئإ70 لإأء2ععنا عطا 01 1102م5611ه10 ث» ,.مممث (1) 
لقطع11 12 «رهو1[طوعة3 ذطز 2م154 260لا 5ع154001 0صة 5م1111 ,1]325تتاطة834 
6 لا ,015 12 ,1903-5 ,01258017) ,1129182110135 اوماعمء2 عط 1 ,الإن1عل12] 

أمعع40[3 ل0طهة مع5 10 عط .له ,تعاأوهم 1111322 12 اأ«دنامعع3 *115[ظ طمعوه0ل (2) 
,1949 ,الال العلدطط ,02002.آ ,لاتتامعن) طاأمععامصء 5 عطا 1ه ع0105) عطا غ2 001121215 
الحزككره| 

5 10208122110116 1101م1065611 011 216ل52 غ121 2[ ,قع108 عرعولاظ .1 (3) 
7.234 ,1646 ,22215 1012155101م 06 16556 12 ع0 2 تتناع1! 521215 065 ع1161ناء232111 
1951 .02002.آ ,هعع146 01 1615ناآ1 ,/72101) ع0 03612104 112 0110160 98آ11با8 لإااعاعطت 
زم ره 

5 72© زوعاء2ئهء أء ,20107611645 2115© 1115161155م له عاقش .آ ,5325012 11160135 (4) 
7 ,23115 . . . 176[مأقلط'0 أء ,عتطمهئومعع ع0 11216165 

ضوع .له ,1773-1776 ,7100217 عل غ 1نم ن) نال 1206 ده عع 2نز0/١‏ ,1400217 عل عاأمسم) (5) 
342 ,197/1 ,22215 رعغطءم1ء12 
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هنالك عدد من التقديرات الإضافية أكثر دقة لأعداد الحجاج من 
المناطق الرئيسة» القاهرة ودمشق والهند (مع التنبه لأن القاهرة ودمشق 
هما نقطتا تجمع الحجاج من جهات واسعة جدا). ويقدم ريموند تقديرات 
حديثة تقريبية ينبغي معاملتها بشيء من الحذرء وتقول: (إن ما بين 
ره" و٠٠٠,هة‏ يحجون من القاهرة وما بين 7١6٠٠‏ ودد دهم 
يحجون من دمشق""''. وقد ترتفع هذه التقديرات بمقدار الضعف إذا 
أضيف إليها حجاج الجزيرة العربية نفسهاء والحجاج القادمون من بلاد 
إسلامية أخرى. ويقدر تقرير يعود إلى عام ٠108م‏ (سنة 484ه) أن نحو 
خمسين ألفاً وفدوا إلى الحج من القاهرة على ظهور مئة وأربعين ألف بغل 
وجمل”"'. غير أن القزويني (بعد تسعين سنة من التاريخ السابق) يدعي أن 
القادمين للحج من مصر لم يتجاوزوا العشرين ألفا مضافا إليهم عشرة 
آلاف من البدو في عام الحج الأكبر""“”*'. وفي عام 1987م (سنة 
5آ ه) قدر روكي 180016, وهو رحالة واسع المعرفة» أن عدد الحجاج 
من القاهرة يراوح بين ثلاثين ألفا وأربعين لو , ومن الواضح أن هذه 
الأرقام متضاربة. وفيما يتعلق بدمشق قدّر فارثيما عدد القادمين منها إلى 
الحج والرواحل في عام ١16١م‏ (سنة 908ه) أربعين ألف شخص 
وخمسة وثلاثين ألف جمل على التوالي 5 فى حين يدعي بادري روجر 
:230 أن عدد الحجاج بلغ على الأقل ون حاج من دمشق 
ومن الأرض المقدسة (فلسطين) في منتصف القرن السابع عشر (الحادي 
8 ,لممسزع. (1) 


0 7 ,الاتالكلة11! 12 ,.«مهةق (2) 

)3( 003239121, 2.5157 

(*#) سبقت الإشارة إلى معنى الحج الأكبر في هذا الكتاب ويقصد بها مصادفة الحج 
(عرفات) ليوم الجمعة. 

)4( 10016, 6. 

)5( 13116102, 
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عشر الهجري). ويقدر روكى الأعداد فى ثمانيئيات القرن الثامن عشر 
151810 سجر رد" أو يه اسن ليا تسد أنه 
يقصد بها دمشق وفلسطين وبلاد الشام عموما”''. ويقدر مصدر حديث 
الأعداد السنوية للحجاج الذين وفدوا من دمشق في القرن الثامن عشر ما 
نين «قدية و08 على وجه التقويي"": وخلى الرضع :من :هذا 
التضارب وعدم الدقة في الأرقام فإن ذلك هو أفضل ما توافر من 
المصادر. 
تع البياناك الواردة هين اليشنا أوفر اتسينا واكفر أهمية لأغراقن 
دراستنا. ولكن لا بد من إحداث تعديلات متعددة وأنية عليها : 
أولآ : نينا" أعذاوامى النافن تافر وقسهة غري اليقة رى ختصوضا مه 
ميناء سورات المركزي - ولكننا نعلم أيضاً أن آخرين يتوجهون من موانئع 
أخرى على الساحل الغربي تحت رعاية حكام «بيجابور» و«أحمد نقارا. 
كما أن بعض السفن تبحر إلى البحر الأحمر من موانئ الساحل الشرقي 
موز تجو لكون ]نو ومن البفال أيضا. ١‏ 
ثانياً : وتتوافر لدينا بيانات تشير إلى أن الحجاج من الملايو غالباً ما 
يسافرون عبر سورات أو الموانئ الهندية الأخرى. وكما أشار شريكي 
نط5 فقد لأصبحت سورات منذ القرن السادس عشر (العاشر 
الهجري) فصاعداً إحدى المحطات (الموانى) الثابتة للحجاج إلى مكة من 
الشرق»”". وبالطبع فإن هؤلاء يحسبون في عِداد الحجاج القادمين من 
الهند عموماًء وهذا يجعل من الصعب فصل الجانبين وفرز أرقام محددة 
لكل منهها: 
6 ,1200146 :0.234 بعععه0ه (1) 
,832611 (2) 


ب[ ,7015 2 ,1955-57 ,عتاع قلط عط1 ,5610165 أدعاع 501010 مذقاذع12002] ,ععاء1عطءة .8 (3) 
.9 02 0م مم2 220 ,2.14 


الحج في بدايات العصر الحديث | ٠6‏ 





الثاً: لا توجد لدينا بيانات البتة عن حجاج البر المسافرين عبر شمال 


غرب الهندء» حيث لا يشجع رجال الدين السّنّْيونَ سلوك هذه الطريق لأنها 
تعبر أراضى الشيعة». وليس بإمكاننا تقدير أثر ذلك . 


رابعاً: لم أتمكن من العثور على أي معلومات عن أعداد السفن أو 
المسافرين إلى البحر الأحمر من مليبار. 


وتذكر معلومة اقتبسها روف من مصادر بريطانية رسمية أنه في أواسط 
القرن التاسع عشر كان يحج إلى مكة نحو 5,٠٠٠‏ إلى ٠٠٠,لا‏ مسلم 
هندي كل عام» وأن العدد ارتفع إلى ٠٠٠٠١‏ على الأقل في ثمانينيات 
القون العامع عشير (/(17:5116ى)""1-وفن يقت الإشارة إلى أن 
الأعداد في ذلك القرن كانت قليلة. فمن دمشق انخفض العدد من 
تقريباً إلى ٠٠٠١‏ حاج. وعلى هذا الأساس بإمكاننا أن نتوقع 
المزيد من الحجاج أقل من الهند في الحقبة موضع دراستنا مما كانت عليه 
الحال في أواسط القرن التاسع عشر (الثالث عشر الهجري). 

بإمكاننا أن نبدأ دراستنا بالقول: إن عدداً من الحكام الهنود في ذلك 
الوقت كانوا يرسلون سفينة أو أكثر كل عام إلى البحر الأحمر لنقل 
الحجاج أساساء وربما بعض البضائع الثمينة. لقد شاهد تيري 76719 في 
أوائل القرن السابع عشر (الحادي عشر الهجري) إحدى هذه السفن مبحرة 
من سورات إلى مُخًا على متنها ٠7٠١‏ شخص الأغلبهم يقصدون زيارة قبر 
محمد في المدينة قرب مكة» وليس لغرض التجارة»"'2. وفي عام 1717م 
(سنة ١؟١٠ه)‏ شاهد ميدلتون 78410016608 السفينة المسماة «رحيمى) 
الموحياامن سوراف إلى عدف لقي لاتلكيا رالذة مدق | لمقر 10 رمي 


عطا 0ص ذععنه2 ا2لعم 12 عط1 :لإا1تناعء5 220 52201126102 ,1011 .1 1111لا (1) 
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محملة بالبضائع الهندية» على متنها نحو ١5٠١‏ مسافر'' » يتوقع أن 
أغلبهم من الحجاج . وفي رواية أخرى عن الحملة الإنجليزية العاملة قبالة 
مدخل البحر الأحمر أنهم غنموا في إبريل ومايو عام 7١5١م‏ (صفر وربيع 
الأول سنة ١7١٠ه)‏ ضمن ما غنموا سفينتين من سورات تحمل إحداهما 
١‏ طن و٠0‏ راكبء وتحمل الثانية ٠٠١‏ طن”"'. وبعد أربع سنوات 
من ذلك التاريخ شاهد تاجر هولندي في محا سفينة كبيرة من الديبل 
امططة2 تحمل ألف حاج”". وسجلت فاروقي سفينة تابعة لوالدة الملكة 
بيجابور تحمل نحو ١5٠١‏ حاج”*'. وفي عام 1718م (سنة 717١٠ه)‏ 
وصلت إحدى سفن الملك» يعني إمبراطور المغول جهانكير» إلى سورات 
تحمل ما بين ٠5٠١‏ و١٠‏ حاج إضافة إلى بضائع ثمينة”*'. وقد كتب 
ماندلسلو 8432061510 في سورات عام 1178م (سنة 417 ١1ه)‏ عن سفن 
أبحرت من سورات إلى عدن ومكة: «وتحمل السفينة أحيانا ما يزيد على 
ألف شخص أغلبهم حجاجء يذهبون إلى مكة يحدوهم الأمل في أن 


يُدرجوا عند عودتهم ضمن الحجاج أو القديسين6''. وبعد مدة من القرن 


.5 2 ,1905-7 ,الال ا[علة1آ ,0313580178) ,2118211265 15ل ,25طع2تاظ رنوقطععتظ أعنالصودك (1) 
.3 ,111 


105161 7111113131 .ل» ,1608-17 ,1011150212 قطه0ل 01 10111221 ع1 ,10101102152 قصطول (2) 
22.28-9 ,1935 ,1آ/110ة11 ,10110011 


]1 نضوعء06 120122 ترعاوء1ا عط 220 كاأمقطءعء754 120132» ,امنا 1025] متطدوث (3) 
41 ,1985 ,3 ,غ126 ,51110165 2ص2اكث صضمع1400 «رن1لامعن) طأمععامءاع5 لإأبوظ 


أقطة21ع2118 5ع06ع16لطع1طءعدة6) غ101 :لعاعاء11 +156 #تعطء5ضع]ط ,لط32200ظ 1213ك (4) 
.22.25-6 
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نفسه صار أورانجزيب يرسل سنوياً اثئنتين من تلك السفن الضخمة التي 
تحمل الحجاج إلى البحر الأحمرء حمولة كل واحدة منهما ألف طن أو 
تزيد”''. وفي الثمانينيات من القرن السادس عشر (9488 - 9917ه) صار 
محمد قلى 00111 2401270222820 حا كم لجولكوندا 00160203 يرسل سفينة 
كل عام ذات حمولة ستمئة طن إلى البحر الأحمر تحمل الحجاج 
والبضائع والتجار. وتعد هذه السفن المبحرة من الساحل الشرقي للهند 
أضن تهنا .نا لهو انه سف اليف 7 


كانت كل هذه نماذج لسفن ملكية ضخمة يمولها الملوك أو كبار 
النبلاء. ولقد جهز أحد النبلاء التابعين «لأكبر» عبد الرحيم خاني خانان 
على نفقته الخاصة ما لا يقل عن ثلاث سفن لتحمل الناس إلى الحج. 
يرا اثنتين منها هما ا(رحيمي» و«سالاري»؛ طنء وفقا للتقدير 
التفصيلي الذي قام به التاجر الإنجليزي ساريس 753616". لقد دفع النبيل 
لطاقم الملاحين كما وفر بعض المؤن للمسافرين من ماله الخاص”''. 
ولدينا أيضاً دليل على إبحار سفن نحو البحر الأحمر تحمل الحجاج دون 
رعاية أحد تكون كثيرة العدد كبيرة أيضاً. وقد قام الأسطول البرتغالي في 
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رأقث 120132 01 5اعع 12 ركل» ,لة أء ,2مشاعء51 )1ع180 12 «,ن9 2ط تروظ8 ,تلتناء5ن311 1/2165آ 
1 ,1986 ,15411511112 ث 2320 ٠‏ ,102002 
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3 .2 .2.0 ,8022521 
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بدايات القرن السابع عشر بتفتيش سفينة عربية مبحرة من ديو إلى «مكة' 
تحمل سبعمئة مسافرء أغلبهم من الحجاج"''. واستولى الإنجليز عام 
11م (سنة 77١1ه)‏ على سفينة كجراتية خارج ميناء سورات حمولتها 
6 طن قادمة من مُحًاء وقد كانت تحمل بضائع ثمينة إضافة إلى اثني 
عشر مدفعا حربيًا منصوبا على جانبيهاء وما يزيد على ثلاثمئة بخار 
ومسافر”'". ويعطينا القزويني تقديرات جيدة جداًء فقد كان في سفينته 
الخاصة «سلامات راس» 577 راكباً. وأكثر من أربعين آخرين لم يكونوا 
مكل ...وقن كانت سفيتةة.«ضهة: سق سفن احرتمعا من 'سورات إلى 
البحر الأحمر»ء وكلها تحمل الحجاج والتجار والبضائع . وقد أشار لاحقاً 
إلى سفينة أبحرت من جدة نحو سورات تحمل ما يزيد على ثماني مئة 
جاح بوقاضن كبا أن علد هن السفن العشر: التى :كانت اتتخر نويا من 
سورات: إلى البحر الأحمو كانت ثقل فابين تمبيفة:والف سا" 
ولدينا اعتقاد له ما يسوّغه بأن أغلب المسافرين لم يكونوا تجاراً أو بحارة 
بل حجاجاً؛ ذلك لأن السفن الهندية لا تحمل مطلقاً بحارة بهذه الأعداد 
الكبيرة. وعلى سبيل المثال فإن البيانات التى لدى داز جوبتا عن ثللاث 
سفن متوسطة الحجم أتعررت من «ملقا 5200-7 إلى «جاكرتا 82168512)») 
تشير إلى أن إحدى هذه السفن الثلاث كانت تحمل ثمانية وأربعين ملاحا 
فى جين انانف الأخروان فبخة وارتعين» وسع ويعين مادها اعيلى 
ارا 

ه06 اع معلقامع 02 دعلم1 بعلكة رعناوتلكة نه دعم هنزه1 رأعناوء240 هنعل (1) 

2850-1 .زم ,1630 ,غ10 
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وباختصار يحق لنا أن نقول: إن ثمة ٠٠٠١‏ حاج كانوا على متن كل 
من السفن الكبيرة التي كانت تبحر إلى البحر الأحمر كل عام بدعم من 
الدولة» وهي ‏ على حسب رأينا - ست سفن» تضاف إليهم أعداد ليست 
بالقليلة من المسافرين على متن سفن أخرى. أما رواية القزويني فتشير إلى 
عشر سفن تقل ما مجموعه خمسة آلاف حاج.ء أي ما معدله خمسمئة حاج 
لكل سفينة. ولا بد من أن نضيف إلى هذا العدد الحجاج القادمين من 
مناطق أخرى لم نعثر على بيانات عنهم» أو أن البيانات المتوافرة ناقصة. 
وبخاصة تلك الواردة من مليبار وكورماندل والبنغال» فإذا أضفنا إلى ذلك 
العدد أولئك القادمين من جنوب شرق أسيا بالبر كان لدينا نحو عشرة 
آلاف حاج بلا ريب. ومع أن من المستحيل إعطاء تقدير دقيق للحجاج 
القادمين من الهند الشرقية وأولتك القادمين بالبرء ولكننا نقترح زيادة الرقم 
الإجمالي خمسة آلاف حاج على الأقل. وبمعنى آخر فإن البيانات 
المذكورة آنفاأ تدفعني إلى تقدير متحفظ وهو أن نحو خمسة عشر ألف 
مسلم هندي كانوا يؤدون الحج سنوياً خلال مدة دراستنا. وليس في هذا 
الرقم أية مبالغة؛ إذ تذكرنا بيانات «روف» الدقيقة للقرن التاسع عشر 
(القالكى: عشن الجرق )"انقلا عن أن:تقديزاتنا تشير إلى أن" الاتنناضن 
الذي طرأ على أعداد الحجاج كان في الهند أقل منه في دمشق . 


5 20121265 © 75431231205 ,605 ,تلقتأطناث 3632 350 10121530 5آ102 م1 ع 
1988 روعة روعاءة 1و »ع 2 13-6 عصتط) عل عء384 12 أء م1201 سوغء1*0 تصهل 25136101165 
1.112 
وأظن أنتي على صواب بالقول: إن ١66‏ كلهم من الملاحين؛ لأنه في موضع آخر من 

هذا المقال يميز داز جوبتا بوضوح بين المسافرين والملاحين. ص ١؟١١١.‏ 


الفصل الثالث 
مركزية الحج 





مخطط مدينة مكة. وتقع المدينة في واد منخفض طويل غير منتظم 
بين الجبال الجرداء. رسمت بصورة غريبة تبرز التضاريس بطريقهة 
لا تمائل الرسوم التقليدية للمشهد الصخري الجغرافي. 


هنالك عدة أساليب في الإسلام لخلق الإحساس بروح الجماعة 
والتضامن داخل عالم الإسلام المترامي الأطراف والمتنوع الملامح. وفي 
مجال الحياة اليومية للمسلم» وبصفة عامة» تتجلى أهمية اثنين من الأركان 
التي يقوم عليها الإسلام.» هما صوم شهر رمضان؛ والصلوات الخمس 
اليومية. ففيما يتعلق بالصيام» يمسك المسلم عن الطعام نهاراً.» ويتوحد 
المسلمون ويرتبطون 0 في أداء هذه العبادة» وما يقال عن الصيام يطبق 
على الصلاة التي يؤديها المتقون خمس مرات في اليوم وفي أوقات 
محددة» قبلتهم مكة أو الكعبة على وجه التحديد» ويتأكد الأداء الجماعي 
لهذه العبادة في صلاة الجمعة. 


وتتحقق بالحج المعاني ذاتها التي تحققها أركان الإسلام الأخرى. 
بل وبصورة أكثر درامية» ويعترف عموماً بمركزيته في العقيدة. ويصف 
كراج 013288 كيف أنه «بهذه المناسبة السنوية (الحج) تتجسد الوحدة 
الإسلامية المحفوفة بالقداسة التي يُسلّم لها في الدنيا من أقصاها إلى 
أقصاها. وعبر التاريخ ظل الحج يخدم بعمق معاني التضامن الإسلامي. 
ويسهم في تكوين وحدة كونية قوية تتجلى في العمارة وفي التقاليد وفي 
الحياة الاجتماعية من خلال التواصل الذي يحدثه. وفي كل عام جديد 
يُرسخ الحج في لب العقيدة عند المؤمن تجربة متجددة لرمزية مكة 
المكرمة؛ يكسِب تكرار الحج المؤمنين سنويا مشاعر الإخاء مع الجيران 
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والرفقاء. وتترسب فى المؤّمن نفسه الذكريات الجمّة عن الأراضى 
المقدسة وأحداث العنيه والرحلة. ويتفاعل في نفسه الشوق لفحفين امالى 
المستقبل. وتتأكد عموما صورة التعاون في المجتمع الإسلامي عند 
الممارسة الفعلية لأعمال الحج والمناسك في مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة ؛ إذ تضم الحجاج وحدة الزمان وليك0 


وورد في دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة «حجا) أن الحج ساعد 
على ماري المخراتي العا بدي فالفقهاء يقيمون يبعض 
المناطق , بعض الوقت وهم في طريقهم إلى مكة. وهناك ينشئون صداقات 
مع زملائهم أو يدرّسون في المساجد المحلية. وعلى العموم «فإن الفقيه 
المتجول كان مظهراً من مظاهر مجتمعات العصر الوسيط. 0 بالحج 
تلاقي هؤلاء العلماء المتجولين في زمان واحد ومكان واحد. ولقد كان 
فضل الحج على العالم الإسلامي أجمع أن صار منتدىّ فكرياً يسهم كثيراً 
في بروز إجماع فكري إسلامي وتكوينه أو ما يمكن أن نسميه غالبا بالرأي 
العام الإسلامي». وفي الواقع يصنع الحج في المسلم وعيا عاليا بالانتماء 
إلى عالم أوسع. ويتعمق هذا الوعي بالمشاركة في أداء المنسك العام 
وشعائر الحج في مكة والمدينة'* بالتعاون والتضامن مع إخوة مسلمين من 
بلاد أخرى وشعوب متعددة. إن الحركة الفعلية للمجموعات البشرية 
المهمة تعطي مقياساً للحركة الاجتماعية والثقافية مرتبطاً بارتقاء 
المؤسسات . ١‏ 


وباختصار. فإل مشاعر الوحدة الثقافية. والتضامن الإسلامى. 
والإحساس الجلي بالانتماء إلى أمة واحدة هى أبرز ما تكون فى أثناء 
.2.69 ,1969 .0931 ,1522021[ع2 ,20خ151 1ه عدناعط عط]1' رقع 013) طأعممعظ (1) 


(*#) معروف لدى المسلم أن المدينة المنورة لا يحج إليهاء وليس بها أي شعيرة من شعائر 
الحج. ولكن مسجدها يزار. ويحروص الحجاج عموما على زيارتها. 
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الحج. ولقد وصف شودري مكة المكرمة في دراسته الموسعة لمنطقة 
المحيط الهندي وبصدق أنها: «مدينة مقدسة تتميز حقا بمجال لا حدود 
له)”'. وهناك تقرير حديث عن الحج صدر في عام ١19١م‏ (سنة 
١‏ ه) شرح كيف أن مكة., المدينة المقدسة» تصبح في موسم الحج 
من كل عام «أكثر المدن الإسلامية تنوعاًء» سواء من ناحية الأجناس 
البشرية الموجودة فيهاء أم من الخيارات المتاحة من ألوان الطعام العالمية 
التي تُقدم في مطاعمهاء والبضائع المتكدسة في أسواقها من كل صنف 
ولون. ويمتد التواصل بين الحجاجء إذ يلتقون في المطاعم والمقاهي 
ممثلين لجميع شعوب العالم» وغالبا أول مرة. ففي مطعم إندونيسي 
للوجبات السريعة يقدم حاج إندونيسي الشوربة الإندونيسية الساخنة. 
وكرات اللحم لصديقه السنغالي. وتكون هذه هي المرة الأولى التي يتناول 
فيها هذا السنغالي طعاما غير طعامه المحلي. وكلا الرجلين مزارع؛ وهما 
يتحادثان بالعربية عن مستوى المعيشة في بلديهماء والتقنيات الزراعية التي 
يمارسها كل منهما وتجاربهما في الحج)”" . 


ويضع علماء الأنثروبولوجيا الحج ضمن إطار يميل إلى النظرية قليلا . 
كتب جيرتز 0066512. وتهمنا الإشارة إلى ما أورده عن نمو أعداد 
الحجاج من إندونيسيا في القرن التاسع عشر الميلادي من ألفي حاج في 
عام ٠185م‏ (سنة 117١ه)‏ إلى عشرة الاف حاج في عام ٠188م‏ (سنة 
/1ه) وخمسين الف حاج فى عام 15م (سنة 555١ه).‏ وعلق 
جيرتز على هذا النشاط بقوله إنه: «قد أوجد طبقة جديدة من القادة 
الروحيين ممن زاروا الأراضى المقدسة» وأنهم ( حسب اعتقادهم) رأوا 
0 ع8 01 171115261092) 220 2602013 :عم 0تتاظ 52101 صأقث ,1تنا 0210 .1.2 (1) 

.3 1990 ,ع2051108ةن) ,1750 ما نهدذأذ[ 1ه ع1815 عطا دده مدعع0 


,2 126اآ ,5210ع21 746012128 لإعملنا5 عطا م1 4110660 ,[مملمصماط] أمعلمعمعلم]آ عط1 (2) 
1991 
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)١)١ 520‏ و لنت ك5 0 
الإسلام على حقيقته بعين بصيرة» . وتبرز هذه الصورة أيضا في روايات 
أخرى ذات صلة بمدة دراستنا. فقد كتب بيلون 86108. وهو مراقب 
عدائي النظرة؛ عن الدراويش الذين كان يكرههم. مركزاً في ارتفاع 
مكانتهم بين الأتراك بعد أدائهم الحج"''. وبالمثل أشار داكيت 66اءنا5 
في عام 1015م (سنة ”187ه) إلى بلاد فارس قائلا : إن «فيهم رجالا يطلق 
الناس عليهم اسم «السادة» وهم ذوو مكانة عالية بين الشعب بسبب أدائهم 
أو أداء أحد أسلافهم الحج إلى مكة في الجزيرة العربية. فكل من ذهب 
إل الحج وزار قبو محمد عط أو ذريته أطلق عليه اسم السكدة وأحيط 
بهالة من التقدير. وهذا هو اعتقادهم ا" ويكتب مفكر حديث عن 
أهمية الحج من الهند قبل مرحلة المغول قائلاً: «يعتمد المجتمع المسلم 
الحق في الهند في تلك الحقبة المبكرة» شأنه شأن غيره في الأقاليم 
الإسلامية البعيدة» في سعيه إلى الحصول على الرشاد في العقيدة وتقوية 
مكة. ففي كل عام تحج الآلاف تتبعها الآلاف من الهند لأداء تلك 
الفريضة الواجبة على المسلم مرة في العمر بالطواف حول الكعبة)!*”* , 
220 7100660 12 1067610212611 111510115 ,065612760 1513202 ,جاءء0) .+1 001111010 (1) 
7 ,1968 ,112280) ,1220026512 
أء 5128111311165 11151611155م 06 05561972110825 165 ,(54325 نال مماع8) ,رمماء8 ععرعءزط (2) 
5 اأء 22616ق ,عاملاعط ,ع1106ل رعزقكة ,عع010) ل2ء و5عه201016) 726120126165 5عومطء 
.19 ,1554 ,23215 ر5ع615328 223/5 
108865 ,11201821025 لوماعصاء عط 1 ,الإلاعلة1ظ ل1قطءع11 دز أععاعندآا لزع 1اء7) (3) 


,.015 12 ,1903-5 ,013258018) ,5136101 تاأوتاأقصطظ عطا 01 2165ء1015007 220 122311101165 
.12 ,111 


0 لاإأقوظ 320 201ع01ه746 عاهاآ عطا دا كلهاء54 كبتاماععء ,لع ,5ل1قطء11 ...ل (4) 
22 ,1983 ,.ل.]ا رتتقط 0[ ,178/0105 
(*) لا يعني الحج الطواف فقط؛ بل هو فريضة تقوم على أركان وواجبات وسئنن وأعمال 
متعلدة . 
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في كل ما سبق لا بد لنا من التمييز بين ثلاثة عناصر: 

الأول: هو مركزية مكة» وهو أمر واضح ومقبول. فمكة ينظر إليها 
على أنهنا القاعدة الرئيسة للمسلمء. ومصدر العقيدة الإسلامية 
الصحيحة”''. ويدعي أهل هذه المنطقة مكانة دينية عظيمة وقبولاً واسعاً 
في مناطق أخرى. وغالباً ما يعتقد أهل المناطق الرئيسة بأنهم ليسوا 
بحاجة إلى التطبع او التكيف مع العادات المحلية للمناطق التي ينتقلون 
إليها. وقد أشار إيتون 83408 إلى الصوفيين القادمين إلى «بيجابور» من 
الجزيرة العربية ومن العراق» والذين يتمسكون بعاداتهم» ويستمرون في 
الكتابة باللغة العربية» ويؤدون الحج عدة مرات» ويرسلون الهدايا إلى 
مكة. ولقد أحضر أحد مشايخ الصوفية العرب المبجلين معه مريديه العرب 
(وتّصوّره كتب السير الذاتية هو ومريديه بوضوح على أنهم نماذج يحتذى 
بها في السلوك الإسلامي في بيجابور”"'. ويورد إيتون سيرة أحد العلماء 
الذي توفي عام ١1775171١‏ (سنة ١5١١ه).‏ وتوضح سيرته مقدار 
الاهتمام بالعرب». وبخاصة من هم من مكة المكرمة» والمكانة العالمية 
المرموقة التي يتبوّؤها مثل هؤلاء. ولد الشيخ عبد الله العيدروس في 
اليمن وزار مكة والمدينة. وقد سافر الشيخ إلى كجرات عام ١711‏ - 
/0م (سنة 706١75-1١٠ه)‏ حيث رحب به عمه الذي كان أبوه قد 
ارتحل إلى الهند. وكان ذلك العم أيضاً من مشهوري الصوفية والمؤلفين. 
ثم ارتحل شيخنا بعد ذلك إلى بيجابور. ولكنه ظل عربيا وفيا للثقافة 
العربية» ولم يتأثر ق بالثقافة الهندية ". 


601 13 2 عع10(2) 2م7022 لاعناظ عل مترعاعم يدل وعطمم520 و5ع[آ» ,أمع81 لإجمع8 (1) 
علالاع 1 «,رع02032162]31© أء 2520112102 ,عع13ع]م ع376 (عاعع1و 22/1 بال 112 12 2 
بوصف ذلك مثالاً من نحو عام ١٠٠١‏ لمدى تأثير مكة في 106.م ,1916 ,عممء وتم 
الحاج . 
127 ,1978 ,0م2212 ,1300-1700 ,لام ةزاظ 01 50115 ,مملوظ .5.351 (2) 
7 .,.ل1ط1 (3) 
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وكتب القبطان هاميلتون ذو الخبرة العالية فى معاملة سكان ما يعرف 
الآن بأرض الصومالء موازناً بين أهل مكة ومعتنقي الإسلام من الأفارقة 
السودء فقال: (إن العرب المكيين وسكان المناطق الأخرى من الجزيرة 
العربية السعيدة الذين يعدون أنفسهم أفضل أتباع محمد َكل والذين 
ارتحلوا كثيراً لنشر التعليم وأصول الدين واللغة (العربية) يصفونهم بأنهم 
من الفاسقين والهراطقة ممن يدعون الإسلام”'"2. وتشير التقارير البرتغالية 
إلى المكانة الاجتماعية والسلطة لكل شخص مكي أو توجيه يصدر من 
مكة أو كل ما يجلب منها. وأشار يسوعي في عام ١100م‏ (سنة 4 ) 
بشيء من الاعتزاز إلى نجاحهم في هرمزء في تنصير ابنة أحد ملوك 
الجزيرة العربية من قرابة الرسول كَكِلَوّ أي: سيدء قدم حديثا من مكة 
يُبجله المحليون ويعدونه صاحب قداسة عظيمة""“ ”* . وورد بعد عام 
خطاب آخر من هرمز يصف كيف أن «خطابا وصل من مكة إلى ملك هرمز 
من أحد السادة الكبار من الأشراف حكام مكة من آل بيت الرسول كَكِل 
يأمره فيه بفرض صيام أيام محددة على كل شعبه كبيرهم وصغيرهم لأن 


الله غاضب عليهم . اناا 


وبالمثل» أرسل حاكم ولاية أشيه القوية في سومطرة الهدايا إلى 
مكةء فنال الشرعية بالمقابل”؟؟. وفيما يتعلق بالأشياء التى تفتنى فإن أي 


,105165 .ألا .0» ,120165 أمفظ عطا 01 األنامععم برعل3 لذ ,وممالتسدلط ععلمقععءام (1) 
,7015 2 ,1930 ,1020602 


0 و5نناع 20:1 ©2010300م © 14115505 035 2150512 2 2153م 2762]2000لاء120 (2) 
711 ,.7015 12 ,1947-58 ,م15560.آ ,م8ع1 51112 03 6210)مق .له ,013ه1 :عامع 021 


(#0) معروف أن كثيرين يصفون أنفسهم بأنهم سادة ينتسبون إلى النبي كك وهذا الذي ذكر 
إنما هو مدع وإلا كيف يتنصر وهو سيد؟ هذا إذا صدقنا هذه الرواية! 

.192-3.م2 7 ,.10ط1 (3) 

2 .11225 320 .0ه رمأاسصاط 5ع74620 01 ذأء11321 عط! ,مغواط وعلمء34 مومرعل (4) 


1170 15211113131 120111ة]آ 2150 عء5 .455 ,53 ,30.مم ,1989 ,2012122380 ,0312) .0آ 
5 101101121 320 2011121 01 5001 خش ) 2)10055اع1 221تتزهغ]21-0ط3/1118 
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كتب أو تحف دينية من مكة تعامل بكل التبجيل. وليس أدل على المدى 
الذي يمكن أن تصل إليه هذه المكانة من تلك الحادثة التى وقعت عام 
5 (سنة ٠99ه)‏ حينما استولى البرتغاليون قبالة سورات على سفينة 
قوية بهذا ال ار ؛ إذ كانت 0 ا ولمّا رأى 
ثلا د نول ألف لصيو ارا نمساوي) من ٠‏ جملة 0 التي كانت قل 
ل ا الو يخس 
الدولة» الذي كان يتسم بالورع, والذي سرعاك ما أزاحه كلايف 0 
عن الحكمء «ببناء مسجد في مرشد أباد» وقد استبعد العمال الهندوس 
عن العمل فين بنائه لعله يدنسوه. ولقد فرشت ساحته بترا مكة المقدس 
بعمق ستة أقدام)'" 
فى كل من يؤديه. وقد أشان العالم الهولندي سئنوك هورخرونيه «إلى أنه 
حتى لدى الإندونيسيين والملاويين الذين أدوا الحج فقطء فإن النتيجة 
كانت تزايد شعورهم بالتضامن الإسلامي» كما أن عظمة الإسلام السياسية 
الدينية التي كانوا يسمعول عنها كالأساطير تمثلت أمامهم حيه ة على أرض 
الواقع» 0 وينال الحجاج مكانة مرموقة. وقد قابل فرنايو منديس بينتو 
1989 ,قلطآء0آ1 ,(1556-1748 ,ع؟1صلط ممطهغ)0 عط لمة 12013 لأحطعن84 مععجناءم ‏ - 
157-5.م2 
.ل .0 ,120168 10011126262 12 2150 ,782 ,211 ,77262]2600تاء100 .له ,مععظ] لزه (1) 
611 ) .679-80.مم ,211 ,1594 مغ ,غ02 0غ 7015 16 ,-1948 ,عدده 18 ,آله اء لأع خا 
(1615 
لاحظ أن الفينيسيان كان يعادل ؟7” روبية. فالكمية المشمولة إذن تساوي »*,6٠٠‏ 
روبيه . 
.164 ,1980 ,1062عآ ,51156021126221 1201212 عط ها ممهالذ]1 ,أعتسستطعك عرو سرعممةق (2) 
ول0612101) طاأاطععاء12ل8 عط 01 أموظ )هآ عطا ص1 دعاعاء 354 ,2002م علط عاأعناممد .0) (3) 
.244.م .1931 ,معلاع ]1 
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مغساط وع0مء81 220ىء2 فى مَخَا «أحد الفقهاء «مولانا» الذي يبجلونه؛ 
لأنه عاد حدينا عو فكة عن أدانة الحجء ويحملونه فى محفةء ويظللونه 
من الشمس بقطعة من الحريرء وهو يورع الشركات والسلام فى جميع 
الاتجاهات..6''. أما في جزر المالديف في أوائل القرن السابع عشر 
كانوا في الجزيرة العربية وزاروا قبر محمد يَكِيّهِ فى مكة [كذا!] ينظر إليهم 
أم أغنياء. وفي واقع الأمر فإن كثيراً من الفقراء كانوا هناك» وقد اكتسبوا 
هذه المزايا الفريدة. ويطلق على الواحد منهم لقب ( حجي) . ولكى يعرفوا 
ويميزوا بين الآخرين فإنهم يلبسون العباءات القطنية الناصعة البياض وفوق 
رؤوسهم الطواقي الصغيرة المستديرة البيضاء المزركشة:. ويحملون 
شتزاء تلك الآغياة الحميزة فإن الملك أو أعيان البله يوفرونيها لم ولا 
لقضيرون فى :للك اين ذا 
ويمكق. أن تكدلت. اناق 'زياوة مكة" المكرةة :اختلافات كثيرة عدا فد 
توق هيا الأسك أخبانا داإلن رياذة ا سيب الذيق .وى الاننات 
القرن السابع عشر (أربعينيات القرن الحادي عشر الهجري) سافر لوبو 
ومآ بحراً من سواكن على الساحل الغربى للبحر الأحمر إلى ديو ئاز5 
وكتب يقول : 
.9 ,1125615 ,مأصطاط 5ع20ء8514 مموععءط (1) 


عط) ,7421019765 ع5 ,12015 )825 عطا 0غ 202[1آ 01 523:0 5أمعصورط 01 عع0نز70! ع1 (2) 
1587-2 ,1لإ1ا1ع121آ ,01002آ ,/ا0121) أرعطلث .0»© 210 5325 ,823211 50 5معء1 73101 
,110.ص2 ,1آ ,015؟ 


639 سنت من الإسلام في شيء بل هي عادات . 
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المقذسن وأقضد و مكة عي ةا رنافة محينة [1|5 ]1 وسحرة زنارة هو لاه 
اناس لها يحكتاو نعو الاختواقه هفاك كيهان شعول | لون** ر.وضننها 
التعامل معنا تلوثهم بعد أن تطهروا جسداً وروحا في ذاك المكان. ولهذا 
السبب فإنهم يكرهون جداً وجودنا في السفينة» ويتخيلون ذلك تدنيسا 
لطهارتهم . ومن حقدهم عليناء وامتعاضهم من وجودنا معهم في السفينة 
نفسهاء فإنهم لا يتحدثون ولا يتعاملون معنا أبدا. وحينما يستيقظون من 
النوم» وتقع أعينهم أول ما تقع عليناء فإنهم يبصقون إلى الجهة الأخرى 
وكأنهم شاهدوا أحقر وألعن شيء فى الذنيا 1 
زُوي عن اثنين من الإنجليز ما يشير إلى إحدى النتائج الطيبة لأداء 
الحج من زيادة في التفقه في الدين. ومن هجر ولو مؤقتا ‏ لسوء 
الأخلاق. ففى عام ١5١١‏ (سنة ١7١1٠ه)‏ كتب تاجر إنجليزي مُعرباً عن 
الرضا عن الحالة 5 إحدى الجزر الواقعة قبالة ساحل موزمبيق: إن 
الناس اديز وجب على أن أقابلهم كانوا اجتماعيين» وأمينين» وعلى 
استعداد تام لبيعنا ما نحتاج إليه من مؤن. ولولا أن ملكهم كان قد زار 
مكة» وتعرف قيمة الفضة؛. لكنا حصلنا على كل ما نريد مقابل السكاكين 
والملاعق المعدنية» والمسابح الزجاجية» والنظارات الصغيرة» وأمشاط 


محمداً مدفون بمكةء فالرسول كل وسلم مدفون بالمدينة المنورة. وحتى المؤلف يسخر 
من قول «لوبو» الدال على الجهالة العمياء . 
(*#*) وهذا افتراء على الإسلام دين الحق والعدل وقد جاء فى كتاب الله العزيز مسن أاهتّدئ 


0-1 7 رم رع رسي سيو سس لخر 


نما يمتدِى لنَفْسِدء ومن صَلَّ فَإنَّمَا يِضِلٌ علّها ولا نرِر وَاذِرَة وِرْرَ أَخْري» (الإسراء: )١١‏ وعلى 
لسان الرسول وردت الآية ظقْلٌ إن لآ أََلِكُ لد صَرَا ولا رَسَّدَا» (الجن: ١؟).‏ 
15 3طعاع0.آ .154 1202210 .5325 ,050آ 5021120ع1 01 /(1126531] عط1 ,رمطمآ مستددعز (1) 
286-7.مم ,1984 ,الا نالعلدط ,ده2500مآ 
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ينه الشعن الرضناضية نوها ا شنا نيه 7217" بوتخصن المخالة القانة 
نبيلاً مغولياً ملقباً بمسيح الزمان كان قد توجه إلى الحج على إثر خصا 
0 البلاط من دوي ل وني 00 كرد 0 7 (سنة 
م المتتليين امول له 0 
الإنجليزء فقد صار ذلك النبيل بعد اثني عشر عاماً حاكماً على سورات» 
وكان لا يزال يشعر بالمرارة أن أحداً لم يُعد إليه أمواله. ٠‏ وفي الواقع. 
فإنه تلقى عرضاً بالتعويض قبل تسلمه الحكم بسنوات» لكنه رفضه بحجة 
أنه اء نطريقة عرية تنا فى عور يدعفاء الضمير . وبعودة ذلك النبيل بعد 
منذة مز مكة وتشرفة بإضافة لقب «(حجى). بحجه إلى ضريح محمد 
[كذا!]”**'. وهذا الأمر أسقط عنه الإهانات والضيم والاضطهاد. فرفض 
أن ا المالية 3 لد الي لاه بهذا 
يناله من يحج إليها . 


لأولئك الذين يقيمون بعض الوقت بالمدينتين المقدستين» والذين يؤدون 


5 17012 20102221178 12012 أمفظ عطا ((6 لم/اعع116 75ع1اعآ ,.0» ,تعاأوه1 1112لا (1) 
.م ,[ .7015 6 ,1596-1902 ,020013.آ يأققط عغطا 10 كأض هاعد 


(*) انظر كيف يمدحهم صاحب النص بالأمانة وعدم الخداعء في حين لا يتورع هو من 
(*#) لا يفوت على القارئ العربي وبخاصة المسلم أن المسلمين لا يحجون إلى قبر النبي 
فيل الله عليه وسلم . المسلم يحب رسوله ويوقره ويتعبد الله على النهج الذي حاء بك 
ولكنه لا يحج إليه ولا يرفعه فوق أنه عبد الله ورسوله. ولكن النصارى واليهود بحكم 
نظرتهم لأنبيائهم يأتون بمثل هذه الكتابات الغريبة. 
-1906 ,0721010 ,1615-1669 ,12013 12 101165ع13 لاأذتاعوصظ عط 1 ,.لء ,تعاوه1 71/111130 (2) 
99.م ,1637-41 إؤلاءا؟ لاع .ّم ,1634-36 .1.2 273.م ,1622-23 ,.015؟ 13 ,27 
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الحج والعمرة عدة مرات» وكذلك الذين يدرسون على النهج الديني 
السليم الذي تتبعه الجماعة في المراكز الدينية الكبيرة في مكة والمدينة 
وغيرها من المراكز في الشرق الأوسط. ويؤكد هورخرونيه مرة أخرى : 
«أن الفرق كبير بين الذين يقتصرون على أداء مناسك الحجء وبين أولئك 
الذين تمتد بهم الإقامة بمكة عدة سئوات ليصبحوا من ثم مسهمين في 
الحضارة الإسلامية العربية...2. ثم أشار إلى كيف أن بعضهم: «جاؤوا 
للعيش في مكة بدوافع دينية محضة رجاء أن تشملهم بركة الجوار. جاؤوا 
لدراسة الدين في المكان المقدس. ولمصاحبة مشهوري العلماء الأتقياء 
أو الروحانيين كفارة عما سلف من ذنوبهم» ولتطهير النفس من الكسب 
الحرام الذي كانوا قد أصابوه» بأنهم يلجؤون إلى إنفاق ما تيسر على 
سبيل الصدقة أو قضاء أيام حياتهم الأخيرة في الأرض المقدسة»"''. 


لم تكن هذه الظاهرة قاصرة على القرن التاسع عشر وحذدهء إذ إن مكة 
ظلت دائما مركز الإسلام» وقد كان يسكنها أناس وفدوا من جميع أنحاء 
العالم الإسلامي لينهلوا من المنبع الأصلي. وقد قضى ابن بطوطة عام 
١054-4‏ (سنة 7١‏ - 060لاه) أربع سنوات في المنطقة مثلما فعل 
عدد من المسلمين الهنود الذين سنتحدث عنهم. وفك أشان ابن جبير في 
القرن الثاني عشر إلى عدد من الحجاج الذين استقروا (المجاورين) 
وأولتكك الذين طالت |فامتهيي”” . 


وترتفع مكانة أي عالم أو صوفي (ويكاد كل منهما يكون مزيجأً من 
الاثنين). ويعلو قدره» ويحظى برضا عند الناس إن هو ارتبط بالمدينتين 


2 -22.153 وَغموهاً أيضاً ,256-86 ,258 ,2.243مم ,018202[6آ1 (1) 


للحصول على معلومات عن الطلاب في مكة في أواخر القرن التاسع عشر. 
11853-5) 5/ا1163ل 62[ 01 5أ173 116 ,1105311 1612 1720مث 155 15411131112120 (2) 
127 ,119 .صم ,1952 .020012آ ,51 1نالط 22030 ...]1 .05وما ,(ل م 
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المقدستين» وكانت رحلته ودراسته فيهماء أو كان قادماً من الحجازء أو 
كان من السادة. ولكن هذا القول مجرد تحصيل حاصلء» فكل من كان أو 
يرجو أن يكون ذا مكانة دينية عليه أن يشد الرحال إلى الحجازء فإن لم 
يكن قد قام بالرحلة فإنه لن ينال قبولا شعبياء ولن يحقق طموحاته الدينية 
الشخصية. فأهل الحجاز أو غالباً أولئك الذين بقوا في الحجاز طويلا 
كانوا محط أنظار أهل الآفاق من بلاد الإسلام» فهم الأجدر بأن يصغى 

٠‏ بل يقتدى بهم. ويصور لنا «هورخرونيه» مرة أخرى في تقرير له 
بدقة لا تخلو من السخرية؛ كيف «أن في مكة ملاويين صاروا مكيين بطول 
الإقامة. وبعد أن تنفد أموالهم يعودون إلى بلادهم ليبيعوا المسابح 
والكثب العريئة والعطون وغيرهاء: أو يتخاولوق الإفادة مالي هن الححكمة أو 
التصوف الذي تعلموه في مكة أو من عطر قداستهم 0 


وفي هذا السياق نورد مثالا أورده جونز من جنوب شرق آسيا عن 
سيرة عبد الرؤوف السنكل اعءعاع2اه التي تعطينا صورة واضحة عن الإسلام 
بروابطه وصلاته والعلاقات التي تأسست في القرن السابع عشر الميلادي» 
ومركزية الأماكن المقدسة فيها. ولد عبد الرؤوف فى شمال سومطرة فى 
حو غام 32115118 191امن د راوتعدن: إلى احجان والعمن عام 43 ١‏ 
(سنة ١5١٠ه)‏ للدراسة هناك. وكان معلمه الرئيس في المدينة المنورة 
شيخاً كردي الأصل اسمه إبراهيم الكوراني. قضى عبد الرؤوف ما 
مع حي كد دزف الج وح ب ا وبالتحديد فقد 
قام بتعليم مئات بل الاف من الإندونيسيين هناك سلك عددأ منهم في 
الطريقة الشطارية 5521131188 التى كان أحد أعلامها الكبار. عاد عبد 
الرؤوف إلى أشيه فى سومطرة عام 5 (سنة الا١٠١اه)ء.ء‏ حيث صار 
معلماً مبجلاً مدى ثلاثين عاماً كان فيها على اتصال دائم بمعلّمه الأول 


)1( 1511118102[6, 
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انراج الكوراتق فى 'المدينة المكوزةم .وفوبعل ما تطلجه مه العله من 
الإندونيسيين» وبخاصة أهل جاوة» وهم الحجاج الذين يتوقفون في أشيه 
بعض الوقت في طريقهم إلى البحر الأحمر)”" . 


ولدينا مثال آخر من أآسيا يؤكد أثر المدينة المنورة» ويبرز مرة أخرى 
عالمية الإسلام الواسع. وفي هذه المرة من القرن الثامن عشر (الثاني عشر 
الهجري). ذلكم هو الشيخ محمد حياة السندي الذي كان من أساتذة 
المضلح العظيم التنيخ مخمد بن عبدالوهاب + ققد تلق العلم في المديئة 
من علماء هنود وفرس وجزائريين ومغاربة» ومن جهات مو وإلى 
جانب الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان له تلامذة قدموا من تركيا والهند 
واليمن والقدس وبغداد ودمشقء» وغيرها من المدن الإسلامية. وكما أشار 
فول 011 فإن المجتمع المدينة المنورة العلمى عموما فى مقدوره الاتصال 
بالناس من جميع 7 العالم الإسلامى بسبب الحج)”'" . 


وهناك عدة حالاات هندية ممائلة من حقبة دراستنا. مثل حالة حجى 


إبراهيم المحدث القادري”". ولد الحاج إبراهيم» بالقرب من مدينة الله 


أباد» وأدى فريضة الحجء ثم تلقى العلم في القاهرة ومكة وسورية. 


:01266 12 11216205» ,قصطه10 .لط.ى :قصطم1[ لاط عجعع27ه قلط 01 76151025 مب م56 (1) 

:6 ,.0» ,5.1012 م1 «رتاععاعماك-2[1 1ن2خ21-1 لطهف” 220 1301 نا-1 تنتطةئط1 

,/851502 طاعنامع568 ولط ده 2صقططة زكتاث 121015 مقانك 10 ل0م1معوعءع2 5ق8552 

01 1121م5 عطا 0غ لنؤ5وع5001 )011) عط 1 رقصطه[ ...ىذ له ,2 -471.مم ,1978 ,212119 ل 
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-32.مم ,1975 ,221/111 ,5111015 4121622 3250 2[1غامة021 01 [ممطءع5 عط أه متاع لالظ 

9 


وأتطواءعع 21 ع0 عاطعتطعوء0) غ1نآ :دعاعاء34 ععطنا تعطعد2عل1 ,لطوه92 51013198 (3) 
10 :0مم لإ 112160ام0م 2عع146 12 01131161 2 20165 176.م ,1990 رلعتم سا3 
00 


أ ١‏ | الفصل الثالث 


وقضى الحاج إبراهيم أربعاً وعشرين سنة خارج بلاده» ولكنه عندما رجع 
إلى الهند استقر بأكرا 8» وقد ظل معلما يتمتع بمكانة عليا حتى وفاته 
عام ١097‏ (سنة ١١٠١٠ه).‏ وحم صوفي آخر في تلك الحقبة سبع 
حجات» في حين درس آخر من مواليد منطقة قرب مدينة لكناو 
010 ناآ في كجرات. ثم شد الرحال إلى مكة المكرمة» واستقر 
بالمدينة المنورة خمس سنوات أدى الحج في كل منهاء ثم عاد إلى أحمد 
يا" 


وكانت طبيعة الإسلام العالمية في ذلك الوقت ونمط الحياة العلمية 
للعالم المسلم موثقة بصورة جيدة في تاريخ مؤسس الطريقة الصوفية 
المسماة «السهروردية» في الهند. ولد الشيخ بهاء الدين زكريا في أواخر 
القرن الثانى عشر بالقرب من ملتان 123410188. حفظ القران» وتلقى المزيد 
من العلوم في خراسان لمدة سبع سنوات» ثم سافر إلى بخارى. بعدها 
أدى الحج, وبعد أن أمضى خمس سنوات في المدينة المنورة درس فيها 
الحديث النبوي. وارتحل بعد أن تلقى العلم ودرّس في القدس وبغداد 
حيث قام بدوره في نشر طريقته الصوفية”"'. 

وهناك حالة أخرى. هى حالة عبد الحق دهلوي التى تبين لنا مدى 
عالمية العلوم الإسلامية» التى كان مركزها مكة المكرمة. تلقى عبد الحق 
دهلوى- أكير المحدثين في دلهي في أوائل القرن السابع عشر(الحادي 
عشر الهجري) والمتوفى عام ١157‏ (سنة 55١١ه)-‏ علومه فى مكة عدة 
سنوات. وكان أستاذه عبد الوهاب برهانبوري 1,نام8016326 الذي كان 
من جهته تلميذاً نجيباً لأحد عظماء الهند المهاجرين إلى مكة هو الشيخ 
علي المتقي الذي قدم من برهانبور ووصل إلى مكة عام ١075‏ (سنة 


زم ,11 .72015 2 ,1978-83 ,تطاء2آ نتاعل8 ,12012 12 10د كناك 01 811501397 له ,الاولظ8 .ذاذف دك (1) 
.15 012615 111211 101 22551111 320 ,167 ,294 ,146-7 
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ه) وتوفي فيها عام ١514‏ (سنة 9170ه)2'0. ومن هنا أعاد الدهلوي 
إلى الهند بصورة غير مباشرة أفكار مرجع ديني هندي . 
يُعمق البقاء في مكة العقيدة والتمسك بالقيم الدينية لأولئك الذين 
يخالطون علماءها. ففي القرن السادس عشر (العاشر الهجري) كان الشيخ 
الهندي عبد النبى أول الأمر ممن تأثروا بشدة بالممارسات الصوفية 
وأنكارها وكان أخد أعقاء ظريقة السلسلة السففية 611411015 لكقة 
تردد على مكة والمدينة عدة مرات. ويحدثنا عنه المؤرخ السني بدويني 
830301 بدرجة من الرضا قائلاً: «لقد درس الأحاديث والسنة النبوية» 
هناك؛ ونتيجة لذلك أقلع عن ممارساته الصوفية» «وقام بمعارضة 
الانجذاب الصوفي والموسيقاء واتبع المنهج السلفي» وانغمس في التّقى 
والطهر والورع». وأخيراً رجع إلى الهند وصار في مرتبة «صدر الصدورا 
وهي سلطة قوية ومحافظة في بلاط «أكبر». ولكن تشدده انتهى به إلى 
ضياع مكانته في عام ٠‏ (سنة /98ه). ومن المفارقات أنه في 
بإوسالة: إل ا 
وهناك أمثلة جمّة لأناس ازدادوا تمسكا بالعقيدة فى مكةء منها مولانا 
محمد طاهر»ء وهو أحد بهرة كجرات (إسماعيلى). كان فقأ مف يعن 
الوقت فى مكة. وبعد عودته منهاء دفعته 00 الشديدة إلى أن يقود 
حملة إسااعتنة بين زملائه البهرة (الإسماعيليين) «اتسمت بكونها حملة 
تصحيح صارمة»”". وبرز صوفي آخر هو شاه صبغة الله الذي كان من 
أتباع الطريقة الشطارية» وقد ولد في برو 870265 (كجرات)» وتدرب 
وتعلم في أحمد أباد. وفي أواخر القرن السادس عشر أدَى الحج. وكما 
ذ-94.مم ,اعصسسستطعهة (1) 


3 3 ,23203 .31 أء 8تتعطاط 12 .©) .5325 رطع[اتة31)-)-ناط 141216212 ,نم21-820236 (2) 
,1972 ,1221311 ,201115 12 23زع1نآ ,لطدوع01) .1.11 :127.م ,111 ,.15م؟ 
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هو معتادء فقد غير الحج من أفكارهء إذ قاد تبعا لذلك حملة تطهير 
وإصلاح في «بيجابور)”''. وهناك مثالان آخران بعده لعالمين هنديين درسا 
فى مكة المكرمة ثم عند عودتهما قادا حملات إصلاحية في بلادهم. 
وهذان هما المصلحان الشهيران جداأً: شاه ولى الله فى القرن الثامن 
عشرء وسيد أحمد من ري بريلي 1اع:د8 - 119 في القرن التاسع ليو 

وتبين بعض الأمئلة الشاذة على كل حال». من جنوب أسياء أن مكة 
لم تكن دائماً وباستمرار ذات تأثير من حيث تعميق التزام العقيدة الدينية 
الصحيحة وتصحيح العقيدة. ففي أواخر القرن الخامس عشر كان هناك 
عالم كبير في «جونبور) 131028105 هو سيد محمد انتهت به دراساته إلى 
الادعاء بأنه المهدي الذي سيظهر ليطهر العالم قبل العام ٠٠٠١‏ الهجري. 
أي:  499( ١09757 -1١69١‏ ١٠٠٠ه).‏ أحب السلطان محمود بجاداء 
الحاكم المحلى لكجرات في ذاك الوقت» أفكارٌ الرجل» إلا أنه انمرف 
عنه بعد اعتراض أغلب العلماء عليه. فظلب من سيد محمد الذهاب إلى 
مكة. وقد تم ذلك بالفعل وتم أداء الحج عام ٠٠١ ( ١695١5965‏ 
4 ه.. ولكن هذه التجربة أعطت نتائج عكسية؛ لأنها وثقت من فكرته 
في مكانته فأعلن أنه المهدي”"'. وقاد فور عودته إلى الهند حركة واسعة 
وصار له أتباع . 

وفي القرن السادس عشرء ولما تنامت حركته. قررت السلطة في مكة 
القيام بمهمة مضادة لإبطال دعوته. فانبرى لذلك العمل الشيخ علي متقي 
الذي عرفناه باسم علي المتقي المولود في برهانبور عام ١58٠١‏ (سنة 
5ه ). وكان قد سافر إلى مكة في عام ١675‏ أو  4940( ١575‏ 


112-8.مم ,182)02 (1) 

(*#) ركز المؤلف في بعض الشخصيات المتسمة بالصوفية» ولم يورد الكثير من الشخصيات 
التي عرفت بعلمها وارائها ٠.‏ 

,1968 ,لطأء2آ ,0112121 54017721 01 وأععمقة 501236 ,للك .1آ.ةى.ك (2) 
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5ه) وأمضى فيها وقتا طويلاً. وفي إحدى المناسبات» وبعمل يدل 
على المكانة الرفيعة التي ينالها من يتلقى العلوم الشرعية في مكة» اشترى 
علي المتقي مخطوطة شهيرة تسمى «المواهب اللدنية» ونسخ منها عدة نسخ 
أرسل واحدة منها ا ل ل ا لت 0 
الهند وأصبح عمله هذا شهي] : فى الفرنية السادس عشر والسابع عشر في 
شبه القارة». وفيما يرتبط و ونا فبمجرد عودة الشيخ إلى وطنه حاول 
مقاومة دعوة المهدويين. وعلى الرغم من الفتاوى التي أصدرها علماء 
مكة والمدينة. والتي جاء بها ليقوي موقفه. لم يجد آذاناً صاغية من 
المهدويين فرجع إلى مكة''. إلا أن عبد الوهاب قاضي القضاة تابع 
مجهوداته الإصلاحية. وكان ذلك القاضي الكجراتي قد ذهب إلى الحج 
ودرس في مكة مع الشيخ علي متقي؛ وصار عالما ‏ كما تصفه الرواية 
المعاصرة ‏ مشهودا له بالورع والزهد والتبخخر في علوم السنة النبوية. 
وعندما عاد إلى وطنه بدأ يدعو إلى نبذ البدع في العقيدة والسلوك التي 
سادت في قبيلته. واجتهد في محاربة أتباع المهدي السيد محمد في 
اجونبوراء لكنه قتل عام (سنة 985ه)”"'. 


وهناك نماذج أخرى يظهر فيها كيف أن التجربة المكية قادت إلى 
تسامح «أكبر»ء أو على الأقل لم ترسخ التعصب في الدين. ففي أواخر 
القرن السابع عشر قدم مكة عالم يدعى سيد سعد الله بعد أن تلقى العلم 
في الهند طوال خمس وثلاثين سنة» وكان أيضا صوفيا. وظل يتلقى العلم 
في مكة طوال اثنتي عشرة سنة» ويدرس أمهات الكتب الإسلامية. وقد 
أدى الحم حدق عشره عر جما نهو الترقع يحكم بوجوذة فى ايك ولشدة 
ورعه». كان مقربا من شريف مكة ردحا من الزمن» ولكنه غادر مكة إلى 
32-3.م ,11 ,11201 (1) 


5 ,112213 -1122)111111 11 مقطا 22ة]آ طقطد 521115212-10-0210112 1212125 (2) 
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أورانجزيب فقربه بعض الوقت» ورعاه بوصفه عالما ذا مكانة مرموقة عاد 
إلى الوطن. ولكن لما أثبت أنه كان شديد التسامح إلى درجة أن الهندوس 
ماروا وحلوة نعلها كات قعل التمليون ترتري علذنات نا راط 1 


وهناك شخص تمتع بشهرة عالية هو الشيخ سالم الجشتي 5614© الذي 
كان مرشداً للإمبراطور «أكبر». قام الجشتي برحلتين طويلتين إلى الشرق 
الأوسط. وفي كلتا الرحلتين كان يمضي معظم وقته في مكة المكرمة. 
ولكنه كان يسافر أيضا إلى عدة مناطق من العالم الإسلامي» وفي كل عام 
كان يعود إلى مكة لأداء الحج""'. ومع أن تجربته في الرحلة أسهمت 
كثيراً في سمعته الكبيرة عندما استقر في الهند إلا أنها لم تؤثر في أفكاره 
الصوفية. 


ولا قبل الملفوة الهدوة سلطة فكة دانم + فى تمانينيات القرن 
السابع عشر  ٠١91(‏ ١٠١1١ه)‏ نجد شاهداً على ذلك في القاضي مير . 
كان القاضى مير شخصية مهمة وكان أحد النبلاء العلماء فى بلاط 
«أورانجزيب». «قام بتأليف كتاب جديد استخرجه من العهد القديم ومن 
الإنجيل. . ولما أكمله طلب القاضى مير متوسلاً الإذن من أورانجزيب له 
بالسفر إلى مكة» وبالطبع فإن طلبأ كهذا لن يرفض مادام غرضه الحج. 
ولما وصل مير مكة عرض كتابه على شيخ العلماء وعلى شريف مكة. 
فجمع الشيريف العلماء الأكابر لفحص أفكار القاضى مير » وهل كانت 
صالحة جهو على الجمهور؟ وفرر العلماء بالإجماع وبعد شسهور من 
التمحيص صحة أفكار القاضى ميرء وكتب له الشريف والعلماء شهادة 
130 أاناصنه81 .5 .25قنا ,تأعضداة 0 11150529 وامقطع1 مقطا بمقطع1 كلقطعز (1) 
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تحمل أختامهم""''. ولكن أورانجزيب ذا العزيمة القوية لم يرض بشهادة 
علماء مكة وشريفها هذه المرة. وأودع القاضى مير بعد عودته السجنّ ؟ 
لأن تأليف كتاب مثل هذا عمل غير مقبول. 

وبالطبع فإن القلة ممن يقيمون بمكة يتدرجون ويجازون بوصفهم فقهاءً 
كباراً. فقد استقرت أعداد كبيرة من المسلمين العاديين هناك. وكان بقاء 
عدد منهم بسبب نفاد ما لديهم من مال. وهناك آخرون جاؤوا بصحبة 
الحجاج الصفوة. وصاروا مجبرين على الانتظار حتى يعزم أولئك الصفوة 
على العودة. وفك كانتت هذه حالة عدد كبير من المسلمين جاؤوا فى معية 
«جولبدان بيقم» في أواخر سبعينيات القرن السادس عشر. وفي الواقع فقد 
بدأ العثمانيون يهتمون بأوضاع الزحام الزائد والضغط على الإمدادات 
الغذائية الذي أوجده هؤلاء الناس في مكة. ومن ثم اتخذوا خطوات 
لإجبارهم على العفاقر. 


ويتبلور ختام عرضنا لمركزية مكة في محور اعتناق الإسلام. فقد 
توسع الدين الإسلامي في عصرناء ولاسيما فى جنوب شرق أسيا وفي 
الهند حيث خاض الإسلام معارك شرسة في مناطق معينة ضد البعثات 
التنصيرية”" التي وصلت حديثاًء وبخاصة أتباع كنيسة الروم الكاثوليك. 
وتتضح هنا أيضاً أهمية أثر الحجاز ومكة والحج. حيث إن أغلب العلماء 
المسلمين الكبار يأتون من الحجازهء أو أنهم تلقوا العلم وتدربوا هناك. 
وتزخر تقارير البرتغاليين بشكاوى من تزايد النشاط الدعوي الإسلامي 
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لتحويل الهندوس وغيرهم في الهند والمناطق الأخرى إلى الإسلام. وما 
نراه هنا هو العلاقة الوطيدة بين الدين والتجارة والانطباع القوي عن أثر 
منطقة الحجاز والبحر الأحمر» منبع الإسلام مكة». في عملية الدعوة. 
وعبر أحد اليسوعيين من جوا عام ١5١‏ (سنة 9717ه) عن ألمه قائلاً: إن 
أكثر ما يثير الإزعاج والأسف «أن ترى كيف يأتي الفقهاء من الطائفة 
الإسلامية» من مكة ومن بلاد فارس ومناطق كثيرة أخرى لنقل عدوى 
دينهم ولإفساد عقول الهندوس المساكين الذين يكادون يكونون غالبا 
فيح نلك وكا كك ايها ع #كاءااى :ولرمالة أو لعلف مها ذيية شجديةة دا 
عندهم. وغالباً ما يكسبون نتيجة لتقصيرنا نحن. إن ما نحتاج إليه هو مزيد 
من الإرساليات المسيحية لنواجه هؤلاء المسلمين الذين حققوا نجاحا 
باهراً») . ويضيف اليسوعي نفسه: (إن أتباع محمد لا ينامون. بل إن 
علماءهم يمتهنون المهن البحرية حتى يتمكنوا من الإبحار للدعوة إلى 
طائفتهم. ولقد نجحوا نجاحاً كبيراً في هذا المجال بدرجة لا تكاد تصدق 
حتى استجاب عدد من الهندوس لهذه الطائفة الشريرة”*'. وأعتقد أن لهم 
فى هذا الشأن أفضلية غليناة”"'. .ولقد أسهنت سوعى آخر كت يعن المدة 
ذاتها في وصف أساليب نجاح المسلمين في الدعوة. فقد وصف أيضاً 
كيف يسافرون «بوصفهم بحارة حتى في قوارب البرتغاليين ليتسنى لهم نشر 
دعوتهم في كل مكان تصل إليه تلك القوارب كالصين وسيام وجاوة. إن 
نجاحهم كبير ولدرجة مزعجة». وفي الواقع فإن الأب دينيس ونصذط.5 
تمكن من رؤية خيط من أمل إزاء هذه المعضلة: يتمثل في إخبار المسلمين 
من يعتئق الإسلام أن دينهم يحرم أكل لحم الخنزيرء فهذا وحده كاف لأن 
يكون عقبة رئيسة في وجه دخول المدعوين إلى دين الإسلام في الصين 
4282 113 1126م 2150 :192-3.مم ,1111 ,0 212عطتنء120 ,.ل» ,معوع18 لز (1) 
77 17 ,120163 

(#) هذه العبارات تدل على حقد هؤلاء على الإسلام وأتباعه. 

779-0.مم /17 .1010 هذ لسة ,195.م ,7/111 ,.10ط1 (2) 
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والمناطق المجاورة لها حيث إن الخنزير غذاء رئيس هناك" . 

وتوضح الحالات المذكورة أن بعثات الدعوة إلى الإسلام تأتي عموماً 
من البحر الأحمر. ومن المعروف عموماً أن جنوب شرق آسيا تحول إلى 
الإسلام بواسطة المسلمين الجدد من الهتذء وبخاصة من كجرات وبعضن 
المناطق الساحلية الأخرى. وهنا أيضا تصف السجلات البرتغالية هذه 
العملية بالتفصيل؛ فالمسلمون الجدد يرعاهم أناس سبقوهم بقليل إلى 
الإسلام. وكانت الآلية في انتشار الإسلام هي التجارة واستخدام البحر 
طريقاً رئيساً : ويوجد في ميناء «راندر» النواتيون”* وهم «كبار اللصوص 
وقراصنة البحرء وهؤلاء أدنى الطبقات المسلمة'**". وجميعهم بحارة 
وربابين مهرة يتمتعون بالريادة والقيادة في هذا المجال. ويدين هؤلاء بدين 
العرب. وعن طريقهم وصل الإسلام إلى مملكة كمباي (كجرات)» ومنها 
انتشر في جميع أنحاء الهند وسائر أنحاء الشرق سواء في القارة ذاتها أم 
فى جزر سومطرة. وجاوة»ء وبورنيوء وباندا. وكذلك جزر الملوك 
98 وفي المناطق الأخرى التي تصل إليها سفنهم؛ ولأنهم رجال 
متحمسون لدينهم» فإنهم يقومون بالتجارة والدعوة إلى دينهم مجتذبين 
بذلك أعداداً لا نهاية لها من الوثنيين والهندوس إلى الإسلام)”" . 


وعموما ليس الفقهاء وحدهم هم الذين يسافرون متنكرين على قوارب 
أعدائهم. فمن عهد البوكركي في أوائل القرن السادس عشر هناك رواية 
فريدة - على حسب علمي ‏ عن برتغالي تنكر في زي فقيه يدعى فيرانيو 
يانه أسيره العسلمون فى انضيق: خبل طارق: .وقد تعرّف» بعيدا عادات 


.831-2.مم 17 .1510 زا 320 .,235.م ,7111 ,.10ط1 (1) 
(*) النواتي هو البحار. 
(*#*#) ليس في الإسلام نظام طبقات» بل هو موجود بين الهندوس» ووصفهم باللصوص 
والقراصنة دليل على الكراهية والحقد. 
.19 .مم 11 ,1778-88 ,15602.آ ,4513 03آ ,0غ0011) 00 م10108 (2) 
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المسلمين وخاصة الفقهاء وحكاياهم وصلواتهم» فر دياز من الأسرء ثم 
تطوع بالذهاب برا إلى البرتغال من الهند ليحمل أخباراً ومعلومات 
للملك. ولكنه سافر متنكرا فى هيئة داعية إسلامى» وساعدته لغته العربية 
الى كان بيخيدهاء كانت متلر اق ينقد ومع نذا حكن إن كان ل 
من الصدقات. واستطاع بهذه الطريقة الترحال» وكاو مل القراد ويفعل 
كل شيء وكأنه الفقيه المبجل حتى وصل البرتغال فى النهاية. «وعاد دياز 
إلى الهند فيما بعد» وقد ذهب عدة مرات جاسوساً إلى البحر الأحمر في 
مت السسلفين فى "ثاب النقية الذاعيةو.وكن تامريعدة خدمات رفن مهرد 
حكام آخرين» ومع ذلك فقد مات فقيراء وأنا أعرفه»"'' . 
إن الطريقة التي يرى رجال الدين الكنسيون أنها الطريقة الناجحة 
لإيقاف الدعاة المسلمين الحقيقيين» هي منع التجارة مع البحر الأحمر. 
فبهذه الطريقة تُقتّلع حركة الدعوة الإسلامية من جذورها. ولكن المدى 
الذي نفذت به هذه الخطة لقي معارضة من أصحاب المصالح الدنيوية 
للتجارة البرتغالية في آسيا. ففي عام ١009‏ (سنة 94717ه) ذكر أحد 
المسؤولين أن عمل رجال الدين كان بلا شك - لأهداف نبيلة» ولكن 
عائدات الضرائب من جوا انخفضت في الحقيقة بصورة مدمرة نتيجة لعدم 
نجاح التجار «من مكة [كذا! ‏ البحر الأحمر] ومن بلاد فارس وبلاد 
أخرى كثيرة ومن جهات متعددة». في الوصول إلى 0 
وتمدنا بعض السجلات البرتغالية بمعلومات قيمة عن جوانب أخرى 
من الدخول في الإسلام في الهند. وبصفة عامة فإن الإرساليات من كلا 
الجانبين كان لها أثر ممتاز في تحويل أناس لا ينتمون إلى دين كبير من 
1[ بكأه 4 ,1969 بقوطوتآ ,1921-31 يةتطستم) 12012 03 2025عآ ,00112 31م035) (1) 
.5.348 


2 ولا1 ,120163 3226212اءع120 (2) 
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أولئك الذين يطلق عليهم البرتغاليون اسم «الجنتايل» التي تعني أدنى 
الطبقات الوضيعة الهندوسية أو الأجلاف المتبعين الذين يدينون بالتقاليد 
الترائية. ولكن المسلمين استطاعوا أحياناًء وبنجاح مذهلء أن يجذبوا 
المسيحيين إليهم أيضاً. فقد أورد يسوعي في عام ١614‏ (سنة 941ه) أن 
المسيحيين المحليين اعتنقوا الإسلام في البنغال بسبب السلوك الشرير 
الذىندو عن المسهييق الأورسية 7 ولكن في رواية موثوق بها من 
مليبار» تصف كيف أن اندماج التجارة بالدين كان له الفضل في النجاح 
الباهر الذي تحقق. وقد عززت الطريقة التي يركز بها الإسلام في 
المساواة بين جميع المؤمنين في انتشاره» وهو ما أدى إلى تكوين مجتمع 
«الموبله» 125م1/10 المحلي المسلم. وفي رواية «كورييه» عن انتشار 
الإسلام في مليبارء أشار المؤلف إلى هيمنة «النيرز» 55زهل2”*' هناك؛ وإلى 
المكانة الوضيعة للطبقات الدنيا من الهندوس. وقد أبلغ المسلمون ‏ وهم 
فيما يبدو من منطقة البحر الأحمرء منطقة التجارة الرئيسة لمليبار ‏ الحكامً 
أن الحمالين الهندوس ليس بمقدورهم». بحكم مكانتهم الوضيعة» التحرك 
بحرية في المنطقة؛ لأنهم إذا مروا بمنطقة النيرز سيقتلون؛ أما لو اعتنقوا 
الإسلام فسيكون ذلك «ضماناً لهم للمرور بحرية لأي مكان يرغبون فيه 
فبالإسلام يخرجون مباشرة من قوانين المليباريين ونظمهم الاجتماعية. 
ويصبح بمقدورهم السفر والاختلاط بجميع أنواع البشر». ولقد أدى هذا 
المنطق مع القليل من الهدايا إلى إقناع الحكام الذين أصدروا موافقتهم 
على هذا الأمر. وقد صم هؤلاء المنبوذون إلى الإسلام بكل يسرء 
واستطاعوا بذلك العيش حيثما أرادوا وتناول ما يرغبون فيه من الطعامء 
وتمكنوا أيضا مق الحضول على الملاسن :مق المسليق + وكانت تنبجة كل 


هذا نجاحاً كبيراً لحركة الدعوة الإسلامية» وهذا الأمر أدى من جهته إلى 
2 ,11 ,100211136212620 ,.له ,رمعقع1 511132 (1) 


(#) النيرز: اسم طبقة عالية بين طبقات الهندوس» وهم من ولاية كيرالا في جنوب الهند. 
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تحقيق نجاح مماثل في مجال التجارة بالتوابل مع منطقة البحر الأحمر""' . 

وهناك تقرير لمسلم تقليدي يبين كيفية اعتناق الإسلام في منطقة مليبار 
ينطوي على تناقض يستحق الاهتمام. ويدعي التقرير أن مجموعة من 
المسلمين تضم شيخاً وصلت إلى مليبار من البحر الأحمر فيما يبدو: 

«... علم الملك بوصولهم فأرسل في طلبهم. ولدى حضورهم إلى 
مجلسه أبدى لهم كثيراً من العطف. وتجاذب معهم أطراف الحديث دون 
تحفظ أو تكلف. وسألهم عن أحوالهم وأوضاعهم. وتشجع الشيخ بتلك 
المعاملة الكريمة والتواضع الذي اتسم به الملك فقص عليه تاريخ نبينا 
محمد ويه وشرح له عقيدة الإسلام. وفي سياق الحديث قص الشيخ 
على مضيفه معجزة انشقاق القمر التي تمت على يد محمد وَيِْةِ. شعر 
الإبراف بالاأرساع :]ذاه ولاك "لبجل الدودة لجار ع راتس بلاق مسورتهاء 
وامتلأ قلبه بحب عميق لمحمد لَه وشرح الله صدره للإسلام. وأسلم 
ا 

وكانت العلاقة بين العستلسيه واللسيكيية فى المتناطن'التى يمكهها 
البرقكا ليون كزيط عن التراع والتعا ون على تعرمة كات هناك هلك لفون 
وهو ما مككن الإرساليات من العمل بكل حرية. وقد كتب أحد اليسوعيين 
عام ١50١‏ (سنة 4108ه) ممتعضا من جرّاء انعدام الفوارق بين مسلم 
ومسيحى من حيث الأكل والشرب والمحادثة ليلا أو نهاراً. ويحكى أن 
أب] سوعناً فى الخام سه عرض مرضاً شديداً» ووصل إلى درجة اليأس 
من الشفاءء وهنا وعد أحد المسلمين العرب بعلاجه خلال ثلاثة أيام 
فقط. واستسلم له اليسوعي وهو في مثل تلك الحال من اليأس. واستمر 


48283 ,532105 005 020[ عه5 ,2ع1121 أدهظ 11 2027615101 101 :75-6 ,1 ,000119 (1) 
.2 11 ,120162 212ع12ناء100آ1 320 ,1 .جدء 7 ع01هط ,.ؤأه7 2 ,1891 ,صمطكلآ رأجامع1ء0 
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.48-50.مم ,1833 ,2002ه0.آ .[.141 .5325 رطعع2210 زنط -1انا-اناكطه1 ,مذل-0نا-منه2 (2) 
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العربي المسلم يوقد كل يوم شمعة لمحمد يك وأخرى لعلي ذه. 
وبصورة عجيبة شفي اليسوعي. لكن العجيب في الأمر أن اليسوعي استدار 
وأقنع كا لحن ا 

وهناك مثالان آخران يوضحان طبيعة العلاقة المعقدة بين المسلمين 
والمسبتعيية ف .ذلك الواقك:. قمه هرون أيضا الكها كال لما يدن غالبا 
وكأنه لع شافى» تحت أن رقع اليدلعوةالسها وى لكن بصنو 
غير مؤذية ‏ موكباً لراهب وأتباعه الذين نضصّرهم وعندما كان المسيحيون 
يستغيثون: ”يا مسيح ارحمنا يرد عليهم المسلمون بكلمة التوحيد «لا إله 
إلا الله). . . وكل ما تفغلة يفعلؤق عكيية»'"" .. وهتاك مثال آخر لتصرفات 
أكثر شيوعاء ونعني بذلك عدم التسامح عند البرتغاليين في المناطق التي 
لا ينازعهم أحد السيطرة السياسية عليها. وهنا ينظر يسوعي بعين الرضا 
إلى قيام السلطات السياسية بهدم مسجد في قرية بالقرب من «مورموجاو» 
قرب عاصمتهم جواء ويصف الحادثة بأنها «فعل يستحق الثناء؛ لأن 
هندوس سالكيت 531061166 كانوا تحيدون محيداً داخل الس 1 
ويقدمون له القرابين» ويمارسون شعائرهم الأخرى كما يؤدي مسلمو تلك 
المناطق شعائرهم ..... ويتوجهون إليه في أوقات محددة من العام 
لسماع الموعظة» وفيه مدرسة يدرس الأطفال فيها قرآنهم»” ". 


.54.م ,111 :74-5.مم ,11لا ,20 17262]2ناء100 ,موع1 زه (1) 
(#) هذا بالفعل من العجائب التي يشك في صحتها ؛ إذ كيف يتنصر من روي أنه عالج ذلك 
اليسوعي ويرى ذلك على يديه فيتحول عن ذلك الخير! إن تلك الرواية متناقضة كما أن 
نسبة الشفاء إلى بركة محمد يكن وعلي #ه ليست صحيحة. 
0 7111 ,.1610 (2) 
(:*##) حاشا لله أن يعبد المسلمون غير الله. هذا محض افتراء وتشويه متعمد لدين الله. 
5 ا ..1510 (3) 


الفصل الرابع 
الآأبعاد السياسية 
للحح 





شريف مكة وحاشيته. ولا تظهر المكانة الرفيعة للشريف فقط من المظلة التي رفعت 
فوق راسه؛ وإنما أيضاً من البخالدر الذي يتقدمه يرش الماء على الطريق. 


كان يحكم الحجازء في بداية مدة دراستنا عام ١6٠١‏ (سنة 0٠1ه)ء‏ 
أحد الأشراف”* » ويتبع اسمياً لمماليك القاهرة. ويضم حكمه مكة 
والمدينة وميناءي جدة وينبع. وبوصف الشريف راعياً للأماكن المقدسة 
فقد كان يحظى بمكانة عالية. وينتسب هؤلاء الأشراف الذين ظلوا 
يحكمون الحجاز منذ ستينيات القرن العاشر حتى القرن التاسع عشر "15٠(‏ 
ب1518ه)+ إلن علق بن أبى طالب من تنل الله التحسين "ومن نحهة 
أخرى يدعي المماليك الخلافة» على أساس أنهم خلفاء الأسرة العباسية 
ع لذا فإن سلطة الأشراف عند المماليك لم تكن مستقلة 
قافا فقد كان المماليك يمارسون صلاحياتهم كاملة بوصفهم خلفاء. 
وأظهروا اهتمامهم برعاية الحج» واهتموا أيضاً بالأحداث في الحجاز كما 
اهتموا بأمن البحر الأحمر؛ ذلك لأن التجارة المربحة جداً للتوابل القادمة 
من بحر العرب كانت تمر عبر هذا البحر المغلق إلى الشرق الأوسط عبر 
البحر المتوسط» ومنطقة البحر المتوسط أو برا من السويس إلى القاهرة 


(*#) هو الشريف بركات الثاني ١590(‏ 0 1975م). 
عغوء8 عطا ما نأك 101 عط 01 نزع010م17 عط1 :مععء154 320 تع لو كنيع[ ,رؤرعاء .1.8 (1) 
6 ,1986 ,العملا بنتاعل8ا رأو82 


1 ,102002 ,هعع146 01 1615ناآ1 ,/02101) ع0 0062210 
(#) لم يدع المماليك الخلافة إنما كانوا نوابًا عن الخليفة العباسي المقيم بالقاهرة. 
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والإسكندرية» ثم تبلور اهتمام المماليك بشكل عام ومستمر بتأمين طريق 
تجارة التوابل وبحماية الأماكن المقدسة؛. وبصورة أدق حماية الحج 
لأسباب دينية وسياسية . 


لقد شكل وصول البرتغاليين إلى المنطقة خطراً على كلا الأمرين؛ 
ذلك أن هدفهم لم يكن محاربة الإسلام فحسبء. وإنما أيضا احتكار 
تجارة التوابل. وكما أشار كوتو 00110 منذ البداية فإنهم حاولوا أن 
يخفروا مدخل البحر الأحمرء بل حاولوا إغلاقه في وجه «الحج إلى 
البيت في مكة». ويُطابق هدف خدمتهم لربهم هدف جلبهم الأرباح 
لأنفسهم. فقد كانوا يقومون بهذا «للتضييق على المسلمين والإساءة إليهم. 
ولجلب الأرباح لدولة البرتغال»"'2. فالسفن التي يستولون عليها غنائم 
7 (سنة /901ه). استولى «داجاما»”*؟ على سفينة عظيمة يطلق عليها 
«الميري». كان يمتلكها الحاكم المملوكي. كانت هذه السفينة قد غادرت 
كاليكوت محملة بالتوابل» «ولأنها كانت كبيرة جداً وآمنة فقد سافر على 
متنها عدد من أكابر المسلمين لأداء الحج في مكة. وعادت السفينة بهؤلاء 
الحجاج وببضاعة ثمينة) . فاستولت عليها فوات (داجاما») وحطموها على 
ركم من 00 الكبيرة التي م عليهم. ولم يبنقوا من لي إلا 
000 ومن 0-5 لان ا لل 1 ارتكبها برت البو 
الأحمر من وقت إلى آخرء ل لك الطر يل م ا ا 

.2 ,1980 ,158012آ ,.0» 30 ,22160 501042060 0 ,م6ئتناه00) 60ل مع1010 (1) 
(#) هو فاسكو دا جاما في رحلته الثانية من ماليندي إلى كاليكوت ‏ عام .١9٠١7‏ 


,الا ,1ر1778-88 ,2ه1500.آ ,4513 0آ ,821205 ع0 7030 (2) 
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يبدو - لوالي دمشق التابع للمماليك. حاملة الصدقات السنوية من الهند 
إلى نا 


وتردنا روايات عن معركة بين البرتغاليين وأسطول من «كاليكوت» عام 
15١0١ 6‏ (سنة 9409 ١٠9ه)‏ مشيرة إلى سفينة (وفي رواية أخرى 
سفينتين) محملة بسبائك من الذهب والفضة كان المسلمون الهنود 
يرسلونها صدقات إلى شريف مكة مرة كل سبع سنوات”'". ولقد نجم عن 
هذا العمل أن هذه المساعدات أخذت سبيلها إلى مكة عن طريق آخر. 
لقد كانت مطامح البرتغاليين كبيرة جداء فهناك أحاديث عن تفكيرهم في 
تخويهاة الكير التصضور مفتر بسبجراء كنافا 6 واعتلال مكة واخد عثيان 
الرسول نظير فدية (هذا المشروع الأخير قد استخلص من الاعتقاد الخاطئ 
من ناحيتين هي أن جثمان محمد معلق في الهواء وأنه في مكة)”* . 


ويصف باروس 835505 رد فعل المسلمين عند ظهور البرتغاليين في 
المنطقة وممارستهم أعمال القرصنة بقوله: «أثار وصولنا إلى الهند خلال 
مدة وجيزة» وهي خمس سنوات,. وهيمنتنا على الملاحة في تلك 
المناطق» ملوكها وأمراءها وتجار التوابل وأثرياء الشرقء فضَاروا تيخحقندون 
علينا بسبب انتزاعنا منهم التجارة والهيمنة التي كانوا يتمتعون بها سنوات 
طويلة؛ وبسبب إساءتنا لبيتهم المقدس في مكة. ووصولنا إلى مداخل 
البحر الأحمر وأسرنا حجاجهم. وتعمقت فيهم الكراهية» ولم تتوقف على 


8 12 0201115612 © 065606111262660 © 21150512 ,32532603) 06 65م0آ موصرعط (1) 
.6 .2 ,111 .7015 9 ,1924-33 ,00105153 ,.0» .30 روعوعاع20211 105عم 


-1504) 1206 تء 50215 0م0ط 00 عع2[ا70 عع 1تاع1م ع[» ,لممطءعا80 عن1لاعمع0) (2) 
.129 .1.2 320 50.م ,1976 ,111 ,3تناء50-1201نمآ :1542 «,(1505 


(*#) كل مرة يتأكد جهل أولئك وتصوراتهم الضالة عن الإسلام والمسلمين حتى إن المؤلف 
لا يخفي سخريته من جهلهم الفاضح . 
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أولئك الذين هاجمناهم وحدهمء بل تعدت إلى الجميع» وبدأ كل واحد 
منهم يسعى إلى تدميرنا بطريقته الخاصة»"'' . 

وفي هذا الشأن كتب أخ لزين الدين» مؤلف كتاب «تحفة 
المجاهدين»»؛ قصيدة فى مليبار فى أوائل القرن السادس عشر أشار فيها 
إلى .أن البزتفاليين 06 إبحار اين إلى مكة. وهذا الأمر يعد أسوأ 
نكبة»ء كما أنهم لجؤوا إلى «الحد من حركة السفن في البحر» وبخاصة 
سفن الحجاج الكبيرة والصغيرة أو المعتمرين»”". 

وتجلّت الطريقة التي استخدمت في التصدي للبرتغاليين من خلال 


أ لهجوم اله لدي الذي قام به الأدميرال (أمير البحر) المصري الأمير حسين 
عام ١5١41 -1١9٠١8‏ (سنة 9414 - 115ه) متضامنا مع القوات الهندية التي 


كان يقودها مالك أياز فى ديو فى محاولة لإبعاد البرتغاليين عن الهند. 


)1( راثالا ,[ ,5م87‎ ٠ 
١01١1 للحصول على تفصيلات إضافية عن العلاقات البرتغالية الإسلامية في نحو عام‎ 
انظر:‎ 
أ 0110122125 ,31221010165 ,ااء170 1 عمدم 2520 820116-00121212011 15لام0آ-2121ءل‎ 
لء 106003 عل ع11د اذا :عغعع10118 ه154 نه 118215رم2‎ 1517, 2150, 8. 
هناك روايات أخرى أقدم ما زالت ذات فائدة» منها:‎ 
3/1. عطا 12 ماعط 1" عط 220 ع65 20211811 ع2 1» روع1031:0 :7م102‎ 1201313 06621112 
ر1-28.مم ,1921 ملإأعاء50 ع1غ)د1اقث 31ئز1]0 عطا 01 12221ا0ل «رلإتتالعء طامععاءاة عغطا‎ 
220 30 22110165 عوعناع 20201 116») :10355 دس5لقء10 .8 لآم‎ 11 12012 220 8 
-545.مص ,1921 بملإأع1اء50 علأوزقك [هلا160 عط 01 1001221 «,1517 20ة 1507 عع جاع‎ 
62: عطا 01 101221 «ر1517-38 ,2أطوعث 320 12012 12 ء201181165 عط1»‎ 10121 
-1.مم ,1922 ,لإأع501 5191م‎ 
)2( 5ك) (إع11211111026511216122 101 عأ5111188 11100-20118115 ,قط 1 1510110 .ذ.كلخ3ة‎ 
التطتةط :22نازعنآا عتطدعة لعطذ1اأطناممتآا هه درم لعمدعاع‎ 1411 1[/2(,« 12 2.11. 1 
2210 31.4. دده ط) 12012 01 16121025 وعاءئه1 عط 2زوة5001 ,.وله ,صرعء25[29‎ 
1مع (1947 مغ وعم1 11 أوء1اروط‎ 11.12 511 
,172.مم ,1975 ,22520ع1190 ,رع تاه 0102 نعتاعط‎ 176 ]5]22225 90 320 278[. 
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كان الأدفرال الآهير. حسين يتصرف" بالتيابة عن المماليك الذين كانت 
عداوتهم للبرتغاليين ذات دوافع تجارية دينية. وقد كانت هزيمته حاسمة 
في ديو عام ١5١04‏ (سئة 4115ه) وهو ما أدى إلى بقاء البرتغاليين في 
الهو ويبدو أن تلك الازدواجية التي تجمع بين جني الأرباح وخدمة 
الدين هي التى كانت تحدد ‏ على وجه العموم ‏ علاقات المماليك 
بغيرهم» بمن فيهم أشراف مكة ومنطقة الحجاز. وفي هذا الخصوص تبرز 
رواية من المؤرخ البرتغالي باروس تلك الازدواجية جيداء عن حملة 
تأديبية تحركت عام ١5١8‏ (سنة 414ه)» لم يُعرف عنها الكثير. ففي عام 
4 (سنة 415ه) وعندما كان الأمير حسين مسافراً في البحر الأحمر 
في طريقه إلى بحر العرب للاشتباك مع البرتغاليين توقف عند ينبع» على 
بعد ١5‏ فرسخاً (نحو١١٠ميل/‏ 170 كلم) من المدينة» وقّتل هناك الشيخ 
الذي يحكم المنطقة التي يمر عبرها المسلمون الذاهبون إلى الحج. وكان 
الشيخ باخيد ضريبة على «كل إنسان في قوافل الحجاج»., لكنه في الحقيقة 
كان يسلب تلك القوافل. وفي النهاية رفع الحجاج شكاواهم إلى القاهرة. 
ووافق السلطان المملوكي على إعطاء الشيخ مبلغا معينا من المال كل عام 
مقابل أن يترك القوافل في حالها. ومع أن السلطان عَدَ المبلغ صدقة منه 
لمساعدة الشيخ.ء إلا أنه في الحقيقة كان من جيوب الحجاج؛ لأن 
الحجاج الذين يغادرون من القاهرة أو يعبرون أراضي السلطان يُسَجلون 
من جانب موظفيه الذين يفرضون على كل حاج دفع سُلطانيين: (يعادل 
)١‏ وعلى كلء لم يستسلم ملك أياز بسهولة. ففي عام ١518‏ (سنة 474ه) ظَل مهتما 

بالتهديد البرتغالي للحج. فكتب للسلطان العثماني مركزاً في الحاجة إلى هجوم مشترك 

عليهم من كجرات والعثمانيين. 

2011121 01 إ0نند ذل ) 12121025 11118121-01]101222 ,210001 0قتتط ]1 انالتلو اا 


و1211 0101222 عط 320 12012 أمطع ناكلا مععتبتاءط 121005عغ1 221ده[مانآ لمد 
12-1 .مم ,1989 ,تطاء0آ ,(1556-1748 
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السلطاني كروزادو واحداً بالعملة البرتغالية) أحدهما أجرة نقل» والثاني 
رسم يدفع إلى الشيخ. . . غير أن السلطان عاد واستكثر على الشيخ أن 
ينال اثني عشر ألف سلطاني فمنع الدفع» واستمر على ذلك أربع سنوات» 
وهذا الأمر دفع الشيخ في ينبع إلى أن يعود ثأنية لين الت وهنا تحرك 
(المقدس:*". وكلف السلطان الأمير حسيناً بأن يثير مع الشيخ موضوع 
أعمال النهيت لإقناعه بالرجوع إلى صوابه. وأمرهء إن لم يمنعه ذلك أن 
يحتل ينبع . وتعد ينبع أثمن ما يملكه الشيخ وهي عنده أهم بما تدره عليه 
3 7 0006ظ 5 5 5 
من أموال , بسببا وقوعها على معبر قوافل | لحجاج وتجارتها البحرية"''. 


استمرت تلك الاهتمامات الدنيوية والدينية بالحج والحفاظ على 
استمراره بعد أن استولى العثمانيون على مصر عام ١017-15١7‏ (سنة 
16ةه) وفير ا علن الشجان أرقا" : نزاوقن شررت فكة الريك 
بركات الثاني عام ١075 ١596‏ (سنة 4٠6٠6‏ ٠97ه)ء‏ ابنه الشريف أبا 
نمي الذي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً إلى السلطان سليم الذي أقر 


(*) يقع كثير من غير المسلمين من الكتاب والسياح والرحالين في مثل هذه الأخطاء 
الفادحة التي تكون متعمدة في كثير من الأحيان لتضليل شعوبهم ليظنوا أن المسلمين 
يقدسون بيتاً هو ملك للنبي صلى الله عليه وسلمء وأن الدين الإسلامي كله من 
نسجه. . ٠.‏ فتأمل! 
.6 ,11 .22 ,11 ,8231205 (1) 
عطا 01 ننعء[ط20 عط[1» ,4 معام هقط ,11216055 مقحده01-ا[قطعن54ة ,8520051 ع5 (2) 
2.144-2م «,102)ع162 01102222 320 ع5م مم15 لقطعن 854 :12111 (ل13] 


لمناقشة علاقة العثمانيين والمغول بالبرتغاليين. وفي حين أجاد هذا الفصل في استخدام 
الوثائق العثمانية» فقد بالغ كثيراً في إظهار تأثير البرتغاليين» ثم إنه ‏ ويا للسخرية - 
يعاني من إخفاق ذريع في استخدام الوثائق البرتغالية. 
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أسرة القويك حكايا تحت سلطة العتمانيين لمكة والمندينة وعدة بوكل 
)0غ20)0 
العين 0 


أدت رعاية العثمانيين وحمايتهم للحج إلى تزايد أعداد الحجاج 
بصورة واضحة. وتعتمد المؤرخة ثريا فاروقي في كتابها المهم على أن 
العثمانيين رسخوا حكمهمء ودعموا إمبراطوريتهم بإنفاقهم الأموال على 
مكة وعلى الحج”"' . وأصبح المشهورون من العثمانيين في كل من مصر 
والشام يقودون قوافل الحجيج. وفي آخر الأمر كان حاكم دمشق بعد عام 
(سنة ١٠١١ه)ء‏ يكلف بهذه المهمةء وأصبح يحمل لقب «أمير 
الحج». وأصبحوا يقودون قوافل الحج كل عام بأنفسهم. وأشار أحد 
الرحالين عام ١17577‏ (سنة 11/5١ه)‏ إلى أن السلاطين يرسلون معاشات 
إلى شريف مكة وأسرته «ومع هذا المعاش حمولة أربع شنفق أكبيزة أو 
خمس يرسلها سنوياً إلى جدة مشحونة بالإمدادات توزع غالباً على فقراء 
مكة والمدينة. وتوزع حمولة ألفي جمل من الماء يومياً مجاناً على 
الحجاج طوال مدة إقامتهم بمكة» فضلاً عن الهدايا الكثيرة التي كانت 
تزين بها الكعبة المعظمة وتُكرم بها سلالة محمد كلا" ''. وتفيد إشارة في 


124 .2 ,60383101 (1) 
لمعرفة المزيد من التفصيلات التي تلت» واستيلاء العثمانيين على القاهرة» انظر: 
أ 00610123115 ,11220101115 ,أأعم 1 عصصة 2210 ]83016-00121110 01115آ-6211ل 
.1.2 ,74 3520 ,17-18.مم ,ع110118 112 وه 8215 عمط 
وهنالك بعض الاختلاف في التفصيلات هنا. وعلى سبيل المثال: فإن تواريخ بركات 
كانت .١575 - ١59417‏ ويشكل هذا الكتاب رواية تفصيلية عن هجوم على جدة غير 
ناجح وسخيفء للحاكم البرتغالي لوبو سوراس في إبريل عام 2151١17‏ ومن هنا تتوافق 
مع انتصار العثمانيين على سادة الحجازء المماليك . 
باأتطقاععع لاط عع عاطعتطءوء) 016آ :دعاعاء84 ععطاز «عطعومعع2 ,لطومعة1 51112182 (2) 
1 ,1990 رطء 3/1 
,225 عطأا 11 001121165 015617 320 3اطوعة طعنامعطا ذاء1221: تطتاطعالط8 و6أ5:ة0) (3) 
7 ,11 ,1792 رطع 01اط2012 ,7015 2 رممعع2ط أردعط10 .1325 


ولمناقشة جيدة حديئة لاهتمام العثمانيين بأمر الحج في القرن الثامن عشرء انظر: ‏ ع 
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أخة التقارير التحدقة إلى أن الكعانيتة كانوا يمتلكوق اث مس فاريا فى 
البو تسم السيوت سنوي الى كن 25 ولبسن فين ألنات السلاطيه 
العثمانيين لقب الخليفة فقط ‏ ذلك الشرف الذي ادعوه حقاً لهم بعد 
استيلائهم على مصر من المماليك ‏ بل كان السلطان يطلق على نفسه لقب 
خادم الحرمين الشريفين2. 


ويعني هذا الوضع أبقياً أن العقمانيية أزعجتهم اعمال النهت» والسلي 
التي كان يقوم بها البرتغاليون» ذلك أن الدوافع الاقتصادية لدى العثمانيين 
5 تكن تقل أهمية عن الدوافع الدينية شأنهم في ذلك شأن المماليك. 
ومع أن التودد للجمهور يقتضي وضع الشؤّون الدينية في مقدمة الاسباب 
الداعية إلى كراهية العثمانيين للبرتغاليين» فقد وردت إلى السلطان رسالة 
من القائد العثماني في البحر الأحمر عام ١0705‏ (سنة ١97ه)‏ تنضح 
بمشاعر الكراهية للبرتغاليين ولكن بسبب لا علاقة له بالحج». بل يتعلق 
بالشؤون السياسية والاقتصادية» ولا سيما تدخل البرتغاليين في تجارة 


العولى 0 لقد أدى هذا الاهتمام إن إرسال استطول بحري عام ١74‏ 


> 2212060150 ,1708-1758 ,1022025105 112 م11 )0 ,لاط عه8 .1 اعد[ 
108-77 .مم ,1980 
ولاهتمامهم الممائل بقافلة القاهرة انظر : 

240 0182212261012 521176)وأمتصلث 320 [ذأعصقساط عط1 ,بتتقطدك .3 5622100 
239-71.مم ,1962 ,2ماع2120 ,1517-1798 ,اأملاعظ 061021211 01 ادعمرمم1اء ه12 
ولروايات عامة ممتازة انظر: 06 800 ,199-26.مم ,وعع216 220 دمع 1 دنعل ,وعم 
20.129-2 ,2ع1162 01 01615 ]1 ,0310139 

261-8.مم ,للتقطذة (1) 

ع1 ا ع5عناع 2010 عطا 20ج وع5 10 عط ده 16ممع18 لاوتاميط1' ثل» ,سمدعوطج02 طتلدوك (2) 
ولنسخة أوفى انظر: ,81-88.مم ,1978 /اآآ ,500165 مقاط هعة «,(1525) صوءء0 موذلم1 


5 أء 20111182156 1'1206 كناة 1525 06 01601221 000112262 5[ل1آ» ,عكتروعآ اأعطء 31 
2150 ع56 .137-60.مم ,1976 ,111آ ,تتناء0-1201كتاآ ع113 «رعع نا 0؟1 +14 13 ع0 25م 
01 5ع38لإ1/0 عط 0غ 16500256 010213223 عط 320 ذ5اع]آ وأط» رؤوء11 .ل) عمجم 

,1974 ,آلآ ,ع2213ع8 120 عدرل 1 «,لادوء 10150017 
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(سنة 455ه) لمساعدة المقاومة المحلية لإبعاد البرتغاليين عن الهند بدءا 
بإقصائهم عن ديوء قلعتهم الأساسية الإستراتيجية. لقد كانت المبادرة 
والتنسيق لهذا الهجوم من خواجة صفر القائد الكجراتي. وقد استصرخ 
هذا القائد سيده حاكم كجرات حينما تضررت مصالحه بسبب نشاط 
البرتغاليين انها عدداً من الأسباب» مثل «.... وفوق كل ذلك عداؤهم 
لدينناء ومنعهم الحجاج من السفر وك" 0 وقد كان رجاؤه 
للسلطان العثماني شاملا وواضحاً واو أت البوتغالبين ذا اندرا عاذت 
التجارة حرة كما كانت» وأمته رضيلات العجيع 0 ولم تمنع كما 
هو جار اليوم. نعد أن اغلق'اليرققا ليون اللوعى الاي . ويحتمل أن 
يكرن الآتراك قد كتبوا في الوقت نفسه إلى حاكم اكه القوي فى ببومطرة 
طالبين مساعدته لهم في تضييق الخناق على تجارة البرتغالبين: وَيَدعَنَ 
بينتو 21860 أنه كانت هناك معاهدة بين الاثنين». وأن الأتراك قد وعدوه 
الصا عذة: ا لسيكورة ناحيف اكنه الب نال 


.9 11 .مم 7 ,1778-88 ,15608آ[ ,4513 103 ,001110) 060 مع1010 (1) 
7 11 لا ,01110) (2) 
ولرواية مختصرة جدا عن العلاقات بين كجرات وتركيا حتى خمسينيات القرن السادس 
عشرء انظر: 
-13ع1 016012212-0311[526 عط 1» ,ااععطع 442 12212110012] 111113121320 تت انتطي) 
ع1) 12 51110145 ,.05»ه ,تزعء:5[33 .لى.ل8ا 2320 اده[ .2321 125 «,(1517-1556) 1025) 
أله تارعطد ح11.1 1معط (1947 مغ 5عج111 أدع اعوط دروعط) 120125 آه كدمتاد1ع] مواعءرهآ 
184-93.مم ,1975 ,535630ع290 ,عستتلاملا دم نخوالء1اء ]1 
وللحصول على معلومات عن قيادة حملة عام ١1578‏ من الجانب العثماني» انظر: 
عا 11 201110811656 16 اانا 201111011121011 112 01012215 116 ») ,رسمسدعوط02 تلود 
ماوعش ع طذلا1ط!' ده 5010165 «,1517 طز أملاعط 01 أزعناوممه عطا جغئغ1ج وعد ل0ع]آ 
.2.27-14م ,1986 راناطط )15 ,1986 ,1[هناصصث ركطه جاع ]1 
ويركز في الناحية الاقتصادية ويرى أن المضايقات في الأغلب تعود إلى الطريقة التي 
أغلق بها البرتغاليون التجارة عن البحر الأحمر 
2ع .2325 320 .0» ,مخصاط ذعلدء14 1أه ذاء1207 عط1' ,ماواط وعلمءك384 مومعءط (3) 
7 ,1989 ,0112280 ,032 .10 
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وتبعا لما أشير إليه سابقاً فقد وصل أسطول بحري بقيادة سليمان باشا 
الخادم. حاكم مصرء عام ١578‏ (سنة 145ه). وقد كانت تعليمات 
السلطان لقائده: «أبحر إلى الهندء واستولٍ على الموانئ الهندية واقطع 
الطريق على البرتغاليين» وأغلق طرقهم إلى المدينتين المقدستين» مكة 
والمدينة» وستقضي بذلك على الأفعال الشريرة لأولئك الكفارء وتزيل 
ألويتهم من البحر""'؟. إلا أن حامية البرتغاليين في ديو قاومت الحصار 
بصورة ملحمية حتى اضطر الباشا إلى العودة إلى موطنه. ولما وصل إلى 
جدة في عشرينيات شوال رأى أن يغتنم الفرصة لأداء الحج». بعدها رافق 
قوافل الحج عائداً إلى مصر في حين تابع أسطوله في البحر الأحمر”". 
وقد طعن في إسلام أهل كجراتء. وادعى أنه لم يتلق من المساعدات من 
الكجراتيين في أثناء حصاره ديو سوى النزر اليسيرء وأن حاكم كجرات 
عجز عن تقديم أية مساعدة تذكر له. وفي النهاية قرر أن يترك الجاحدين 
يواجهون مصيرهه"". ولعل في هذا نوعاً من إسقاط الأخطاء على 
الآخرين فيما يرتكب فعلا. فقد عاونته القوات الكجراتية» وليس في 
إسلامهم ما يعيب» ولكنه غادر؛ لأن البرتغاليين هزموه. وعلى الرغم من 
مسنلقط؟ع1-لة قطمة2 مقصتزء 51 كه دمغ تلعماظ عط1» ,لتطعدك8 اتلدلا 20 سسقطنة 3‏ (1) 
1909 ,11 يموعطء 1 ,عن أتق2ه1 1121[نان) أهمطملعوءع]1 عط 01 10111221 «,(1538) 12019 6 
7 .م 


5م .15225 ,111115 عط 01 225/لآ 354221106 عطا 01 1501ل عطا رطع أهط ا 1282(1 (2) 
.6 .1831852 ,2002م.آ ,اأعطع ك8 


ولم يكن لديه سوى 5٠‏ يوما من الانتظار حتى بداية ذي الحجة. 
-3-14 «,روع1ع150110108) 0م4002 ,15602آ ,560مره]1' 0ل م1015 02 لقصمء512] مللطءعةم (3) 
2.27-9م «رواع1 ماط» رووعلط 2[150ا ع5 .[1000 1 للم ععاأوءععط] 44 


وللحصول على مناقشة علمية عن جدارة السفن الشراعية العثمانية في منافسة السفن 

الحربية من جزيرة أيبرياء انظر : 

24 لإع12120108» 1 1218128 :03311235 320 00112201061 ,031113 انان كاأعصوءط تتطول 

,4 ,0212611086 ,لإللالعن) طأطععاءازك عطا 12 و5 غ2 13212 2121ع016222لع81 
257-9 :7-15 .مم '(12[[1اع©وء 
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ذلك فإن هذه الحملة تدل على أن العثمانيين أخذوا التهديدات البرتغالية 
مأخذ الجدء وكانوا جادين كذلك في التزامهم حماية الأراضي المقدسة. 


لقد اعترف عدد من الحكام المسلمين الآخرين بهذا الوضع؛ فقد 
صرح شير شاه الذي حل محل المغول في شمال الهند في عام510١‏ - 
06م (سنة 4417 - 407ه)ء ذات مرة أنه بعد أن أكمل فتحه الهند عزم 
على مهاجمة الشيعة الفرس «الصفويين» الذين سدوا طرق الحح في وجه 
السَنَيين من الهند. وكان يأمل في التنسيق مع العثمانيين لشن هذا الهجوم 
حتى يتمكنوا من محاصرة الفرس من الناحيتين'''. وبالمثل توسل حاكم 
أشيه المسلم عام ١057‏ (سنئة 9177ه) في سومطرة إلى السلطان العثماني 
سليج:الثائ لبساعدة فب البرتتاليين وخاطب السلطان يلقي «خليية 
المسلمين». واستجابة لذلك أعد السلطان سليم أسطولاً لإرساله إلى 
أشيه» ولكن الأسطول توجه لسحق تمرد على سلطته في اليمن”"' . 
وليس معنى ما قيل أن اهتمام العثمانيين الرئيس كان منصباً دائماً على 
المحيط الهندي والبرتغاليين. ففي الواقع أن اليابسة هي التي كان لها 
الأولوية من اهتمامهم. ولما اتجه اهتمامهم إلى البحرء كان نظرهم 
موجهاً أولاً إلى البحر المتوسط. وقد أشار إلى ذلك جويلمارتن 
هنائة سان قائلاً : «إنهم بعد أن هزموا البرتغاليين وأبعدوهم عن جدة 
عام ١0١!‏ (سنة 977ه) لم يلقوا بكل ثقلهم في هذا النزاع. فقد كانت 
عائدات الضرائب من ملكية الأراضي أكثر أهمية لهم من الأرباح من 
التجارة» وقد اختار سليمان الأول نتيجة لذلك أن يتحرك ضد هنغاريا 
بدلا من أن يواجه البرتغاليين في المحيط الهندي». وأكثر من ذلك «فإن 
الإمبراطورية العثمانية كانت في الأساس قوة قارية ينصب اهتمامها الرئيس 
3 و3 ,29 ,.21 أة عومتلممقظ .0 .كصقعا بطعلتمهة-ا-سط فطع[ أاصن74 ,نمه 1-8202‏ (1) 
-480.مم ,آ بكأه؟ 
157-8.مم ,كمه ها16 هقصرهغ]0-أجطع 3840 ,توممعة 17‏ (2) 
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على التوسع في الأراضي . ولم يكن العثمانيون يكرهون التجارة» ولكن 
لأن التجارة البحرية كان يديرها غالبا فى الإمبراطورية العثمانية آخرون من 
غير اللقداتيدن يجاوة العفالتعي القامة ع فتن عدت القجارة البجر أذاء 
سياسية واقتصادية يمكن التحكم بها كيفما شاؤوا)"''. 

على الرغع فين ذلك فإنهم استمروا في شكواهم من نشاط 
البرتغاليين. ولقد كان لهذه الشكاوى ما يسوّغهاء فقد أرسل البرتغاليون 
مرة أخرى حملة كبرى في البحر الأحمر عام ١051١‏ (سنة 441ه) بهدف 
محدد واحد وهو منع الحج. وكان على العثمانيين أن يتحملوا سيلا من 
الشكاوى من أن المؤمنين لم يستطيعوا من جراء فعلة البرتغاليين «الذهاب 
إلى بيت مكة لأداء الحج. كما لم يستطيعوا إيصال الصدقات إلى الفقراء؛ 
لأن النصارى كانوا يستولون عليها في البحر”*'» وأيضاً داخل البحر 
الأحمر. وكانوا يقتلون المسلمين وينهبونهم أو على الأقل 
يأسرونهم. .52'“. وعلى الرغم من ذلك فليس واضحاً تماما إن كان هَمٌ 
العثمانيين الأساسي دينياً أم اقتصادياً. ويدل التبادل في أربعينيات القرن 
الناوسى فشر ان فيهنا يبدو على أن التجارة والضرائب منها هما هم 
العثمانيين الأول. ففي عام ١557‏ (سنة 907ه) احتل العثمانيون البصرة 
فصاروا أقرب إلى الحصن البرتغالي في هرمز. ولكن بعد عام صرح 
مبعوث حاكم البصرة الجديد للبرتغاليين أن سيده «يريد أن يجعل من 
البصرة مدينة مزدهرة جداً بالتجارة حتى تدر عائداً كبيراً للتركي الأعظم . 


.9 ,282.2 .,11111231112ت) (1) 


(*) المحيط الهندي وبحر العرب. 

0 1541 06 2010811653 01620عم 17 09 5]131120172 22زلا» ,ه5316 عمتداظ8 ع56 (2) 

0 22تارآ ع0 .اعنامة31 .([آ 01 عغئغ)ع1] 199-234.مم ,1962 ,12 ,501019 «ره10 8431 
.22.225-6 17012 15 0110121012 عطا :[1541 8109 18 ,0502) رعملح[ 


واعتماداً على هيس فإنه في تلك السنة نفسها اقترح البرتغاليون هدنة رفضها العثمانيون: 
8 «رؤلء18 2[أط» ,رووء11 
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وأن الأتراك يرغبون كثيراً في تأسيس تجارة مزدهرة في البصرة»"'"2. أما 
تقرير أوزبران 02568:82 المفصل عن العلاقات البرتغالية ‏ التركية فى 
نخدت الحليع العربى اف الفرن لاوس عفر اذى يتقييك نه على 
الوثائق البرتغالية والعثمانية فلا يشير مطلقا إلى الدين. ولكنه يعالج. 
وبصورة مفيدة». التنافس الإستراتيجي والتجاري والعسكري”"ا 

ومما يؤكد رجحان الأهداف التجارية على الدينية حدث مهم وقع في 
أوائل ستينيات القرن السادس عشرهء ولا يعرف المؤرخون عنه شيعا 
كثيراً”"'. ففي عام ١077‏ (سنة 4594ه) أرسل الحاكم التركي في البصرة 
مبعوثاً إلى هرمز من أجل السلام؛ لأن اهتمام العثمانيين موجه كله إلى 
التجارة. وقد أدى ذلك إلى قيام سفارة برتغالية برتاسة أنطونيو تيكسيرا دي 
ماسيدو 0ل0ع8430 ع0 2زءتء1 منهمنهة في عام ١515 1١057‏ (سنة 
١ا90ه)‏ بمفاوضة السلطان سليمان القانونى (ويطلق عليه الأوربيون 
«العظيم)») من أجل عقد معاهدة سلام. وفعت العثمانيون أن يكون 


,]أنان) 132وزء2 ع5 12 عو5عناع20211 عطا 320 11115 011021312 عط 1 » ,رموعةط02) طتالدك (1) 
,72 .مم ,1972 ,1 ,آلا ,2115601 طدانك !0 01111121[ «,1534-1581 
وانظر أيضاً في فيما يخص هذا الموضوعء الدراسة الآتية المفصلة جداً : 
20 120123 2 ع505 111162 41226262 ع0 055أعع52قث 115ناع أت ,101161011اط[لخ ع0 5أناآ 
.[ 1977 ,111آ ,815105 0251م مرعذ] 1977 ,1213م ,2/1 مأناءءة 00 1162005 
:23551111 .1510 (2) 
لتفصيلات هذه الأحداث في الوثائق البرتغالية» انظر: 
-11ا عط 10.8 13 ,10 ,1-5 ,ء .مم ,آلا روأهعلء 1550 102 15 ,14 ,4 ,3 ,ا .مم ,71 ,0010606 
8 عأع2]]32 0101222 320567 108 2 ,ع .جرم ,آلا زواع1 ماط 15 أقطا «رعءطءزط» 2)60] 
7 220 ,7-11 ,ثالا .مم ,1آآلا :د ,1 .مم ,1آآلا مز و1550 عطا ما وعطسئتمسضكاد عزمحط :1553 
2.29-0م «رواع 1 0م1ظ» رووع2 2150 ع56 .11-14 ,11 .مم ,غ2 :11-13 ,1 .مم ,ب 15805 عط 
(0) من هنا فإن رواية أوزبران الممتازة عموماً في هذا المقال إنما تستخدم النسخة 
المختصرة المنشورة لكوتو وهي (5 0888 ,19608037/111)؛ في حين أسست رواية هيس 
(5أعه أرلط) في صفحة 0”» وبصورة كبيرة» على أوزبران في المرجع )١(‏ من الصفحة 
التالية. 
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تجارتهم للبرتغاليين. 5 00 للبرتغاليين بإقامة وكالات 56 
في المناطق العثمانية» خصوصا في البصرة والقاهرة والإسكندرية» ويسمح 
لهم بدخول منطقة البحر الأحمر. رفض البرتغاليون تلك المقترحات 
لخوفهم من أن لا تكون لهم القدرة على الدخول في منافسة حرة 
للعثمانيين . وعلى كل كانوا يخشون من أن تكون كل هذه مجرد محاولات 
من العثمانيين لإيجاد موطىع قدم لهم في منطقة المحيط الهندي». حتى إدا 
حصلوا عليه كان بمقدورهمء وبسهولة. طرد البرتغاليين المكروهين حدا 
1 0010 : 1 ا : 1 

من السكان المحليين”''. والذي يبرز بوضوح من هذا التحليل البرتغالي 
الصريح أنه ليس هناك أي إشارة إلى أن العثمانيين طرحوا مسألة الحج أو 
الدين مطلقا ؟؛ فكل التقارير» كما وردت » انحصرت فى التجارة فقط . 


وتنطبق الملحوظة المذكورة نفسها على الوثائق من الجانب العثماني 
فيما يتعلق بهذه المحادثات. ففي سبتمبر عام ١075‏ (صفر سنة 917ه) 
كنت السلطان )عفد مشافرة كرا » خطانا إلى ملك اليرتغال للمرة الكانية 
خلذ من الإشارة إلى الدية فن حين كشن الحدية:فه. عق الشؤون الدنيوية : 
نفك ذكر السلطان لملك البرتعال بالتحدين ما نضة: :فإتك سعشرون البنلاام 
والأمن في البر والبحر للناس والتجار في أراضي سلطاننا الحصين: في 
الأراضى الهندية, وفي إقليم الجزائر. وغيرها من الأراضي . لقد منحنا 


و«,4513 00101605) 00 مع10108 01 202عع106آ1 طاة عط1» ,112ن) 1203ئآ 2أذناعث .11 (1) 
6511 ,1983 ,303) ,111 11156013 عوعناع11 1200-2801 011 52021221 1216523610221 
-001010) 00 مع1010 ع0 2أنةث 03 8 202ع1066)» ,12102) 3نزتنا 2150 عه5 320 ,6-7.م2 
1984 ,203ع101 )ده ,1380عمأناوتةث «,1260163 ١65530‏ 223نا 5051 320 111101113 
101080 ع0 7111 1066202 0423 1112© 0120© 11112 158353) ,لان 11203 320 159-60 .زم 
93-4 .مم ,1982 ,22215 ,201181165 [010152ن) 170أمع2) 00 1705نالوعة «,001010 060 
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سفيركم الحالي إذننا بمرسومنا الإمبراطوري للذهاب إلى تلك الأراضي . 
فإذا وصلك (خطابنا هذا) فعليك». ومن دون تأخير» إرسال سفيركم إلينا 
لنوجهه لتنفيذ ذلك الهدف النبيل» وذلك فى سبيل تحسين أحوال الناس» 

ومن أجل ترتيب جيد لإدارة شؤون الدولة»”''. 
وفي هذا الوقت لم تعد اهتمامات العثمانيين تسندها الحملاات 
الضخمة مثل التى قادها سليمان باشاء ولكنهم ظلوا مهتمين على الرغم 
من عجزهم عن القيام بأكثر من الشجب والتوعد. ففي أكتوبر عام ١9504‏ 
(سنة 91/7ه) كتب سليمان - وقد بدا واضحا أنه يئس من الحصول على 
معاهدة مع البرتغاليين ‏ إلى ملك البرتغال ما معناه: «لقد وصلت إلينا 
تقارير اعتدائكم على الحجاج المسلمين والتجار القادمين من الهند إلى 
أقاليمنا. إنه من الواجب عليكم بعد أن تأخذوا خطابنا المبجل المرسل 
إليكم والمنسجم مع رغباتكم في السلام» أن توقفوا حالاً جميع 
الاعتداءات الوحشية على أولئك المسلمين الهنود والتجار. إننا ننبهكم أنه 
لو تماديتم في زعزعة السلام في ذلك الإقليم (الهند) فسوف نتخذ 
الخطوات المناسبة ضدكم»""'. ولكن البرتغاليين لم يعبؤوا بذلك؛ مما 
حدا بالسلطان سليمان عام ١558‏ (سنة 910ه) أن يكتب إلى حاكمه فى 
مصر يشكو له منهم. ومن استيلائهم على الموانئ الهندية وتحرشهم 
المتوسط. وأراد حفر قناة بين البحر المتوسط والبحر الأحمر حتى يتمكن 
4 5 8 0 00 
هذا الأسطول من الوصول إلى بحر العرب ومن ثم يهاجم البرتغاليين '". 
لم تتقدم أي خطوة عملية في تنفيذ هذا المشروع. ولكن بغض النظر عن 
أن هذه الفكرة تعد فكرة متقدمة لقناة السويس. فهي توضح بجلاء 
.22.852-4 «رء201211181165 ع1 220 11115 01]]012312» ,موئقط002) (1) 


.144 ,11261025 11118121-011012211 ,5320001 12 00110160 (2) 
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المشكلة اللوجستية لعي واجهها العثمانيون. إذ كانوا متمركزين في البحر 
المتوسط . ولنين واظنها بالضبط لماذا أعطي الدين الآن أولوية علنية على 
الأقل. فالذي يتضح من المحادثات التي جرت في أواسط ستمتنات القرن 
السادس عشر (سنة 7/ا9ه) أنه كان من النادن أن يشتكن العثمانيون مة 
أىّ تهديدات من جانب البرتغاليينة لحركة الحج. بل إن الشكوئق كانت 
تتعينه غلى ال مور التجارية في الأساس . ويمكن للمرء أن يلحظ أنه 
ابنتداء من تلك المدة فضاعدا اتسمت العلاقات: بالمسالمة إلى درجة 'تكنى 
لتحقيق الرغبات المتبادلة بينهما في التجارة'''. ومع كل هذا ظل 
البرتغاليون يراقبون الأتراك بعين يقظة. ففي عام ١505‏ (سنة ١١٠ه)‏ 
كتب الملك إلى نائبه أنه قد بلغه من شخص أطلق الأتراك سراحه بعد أن 
ظل في الأسر ستة عشر عاماً» أن هناك عدداً من الثورات على الأتراك في 
منطقة البحر الأحمرء وربما يكون الأتراك يفكرون في الهجوم على 
ميليندي 16 . وأصدر الملك بناء على ذلك أمراً لنائبه بتجميع 
المعلومات حتى ولو كلفه ذلك الأموال الطائلة 7 . 


أصبح العثمانيون عاجزين عن القيام بأي عمل واضح تجاه الحجاج 
الهنود. ولثم يهدموا بمساعدتهم بصورة مباشرة» يبرج ديف جزتياًء كما 
متترق .إل أن:تشاطات البرتغاليين لم تكن تعوق فعلا حركة الحج كما 
كانت تصور ذلك بعض المصادر. وإذا حاول العثمانيون ‏ على الأقل فى 
حفن الأعياناك ساعد السجاع المترة فإذا بادد فارسن السوية كانت 
هي العقبة. ويرجع هذا جزئيا إلى العداء الجيوسياسي بين بلاد فارس 
والهند المغولية. فقد كانت هناك دائما توترات كثيرة بينهما فى شمال 
غونب الهين: وأفهغاتستان »وقد كانك يوغل حزءا من المعك: هت ركزة على 


«رؤ5اع1 وأظ» رووع8 عع5 (1) 
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القلعة الإستراتيجية في قندهار. وتعد الاختلافات المذهبية عاملاً مهما 
أيضاً. فالصفويون شيعة متزمتون يحاولون تحويل غيرهم إلى معتقداتهم. 
فى حين ينتمي المغول. وبدرجات متفاوتة. إلى منهج السنة. وللتدليل 
على هذا النوع من النزاع نورد الحادثة التي وقعت في عام ١944‏ (سنة 
١0ه)‏ حين أجبر شاه طهماسب» حاكم بلاد فارس» همايون الحاكم 
المغولى المنفى». على اعتناق المذهب الشيعى قبل أن يحاول مساعدته 
لك اماف و ادا لك اريت افا ل و د 
الحجاج الهنود"'". لقد كان الزوار السُنّيون عموماً يتعرضون للإهانة 
والشتم في بلاد فارس. ونضرب مثالاً على ذلك أن الرحالة التركي سيدي 
علي ريس واجه التحدي والهجوم هناك ثلاث مرات على أساس 
طائقى '". .“وفل كان الشتيوزن :فين" اليتك يقابلون :تلك التضزفابت بالمكل :+ وقد 
اتخذ بعض العلماء التقليديين في بلاط «أكبر» الخطوة المتطرفة بفتواهم 
بأن الحج لم يعد ممكناً؛ لأنه إذا تم عن طريق البحر فسيكون تحت رعاية 
النصارى البرتغاليين» وإذا أدي عن طريق البر فسيكون عبر أراضي الشيعة 
الذين هم كفرة في واقع الأمر"". 


ويبدو أن طريق البر لم يكن في العادة الخيار الأول على كل حال». 
ربما إلا بالنسبة إلى قاصدي الحج ممن يعيشون في أقصى الشمال الغربي 


-1500) 1512610115 32 1200-2251 013 1]100©11111611]5 01 2162035) ث ,.لء ,تهندأذآ 11321 (1) 
-1200 ,151320 1132101 :2.238 ,11 ,.7015؟ 2 ,1979-82 ,لطع223 1 220 تتقغطء 1 ,(1750 
01 1612110115 1012102221 320 أدع1 011 عطا 01 لإل ناك ذل .1120005 مواوعء 
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من الهند. فالطريق البحري عند موازنته به أكثر سهولة» وهو الذي يسلكه 
غالبية الحجاج الهنود. وعلى كل فقد وقع هذا الطريق البحري في القرن 
السادس عشر (العاشر الهجري) تحت هيمنة البرتغاليين الذين وصلوا 
المنطقة مؤخراً. 


وسنفحص درجة تأثير عداء البرتغاليين» ولكننا سنبرز أولاً المعالم 
العامة للموقف البرتغالي من الإسلام وخصوصاً موقف الإرساليات. في 
هذا المجال كان موقف رجال الدين المسيحيء كما هو متوقع» موقفا 
شديد العداء لا هوادة فيه» وذلك لسببين: أحدهما عقيدي. والآخر. 
وكما رأينا في الفصل الثالث, النجاح المنقطع النظير للإسلام في 
استقطاب الناس إليه» وخصوصا في جنوب شرق آسيا. 


لقد كان الشعور المعادي للإسلام بالطبع سائداً بين البرتغاليين» فقد 
حرروا أراضيهم من المسلمين مكملين العمل الذي بدأ في أواخر القرن 
الثالث عشرهء وفي إسبانيا المجاورة استمرت سيطرة المسلمين حتى نهاية 
القرن الخامس عشر. وقد وقع آخر تمرد للمسلمين على الحكم الإسباني 
المسيحي عام ١9018‏ (سنة 910ه). وحينما توسع البرتغاليون جنوبا إلى 
ساحل إفريقية الغربي» ثم التفوا حولها إلى المحيط الهندي خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر؛ دخل بعضهم في صراع دموي تخللته 
الاعتداءات الوحشية على المسلمين في شمال إفريقية. وفي الواقع فقد 
كان هنالك تنقلات متكررة للبرتغاليين بين المنطقتين» إذ كان عدد من 
القواد والجنود الذين جاؤوا للعمل فى الهند قد عملوا فى السابق فى 
المفرة. ٠ ١‏ 1 

لكل هذا فإن الشعور العدائي نحو المسلمين كان متأصلاً في نفوس 
البرتغاليين عموماً. ولعل أكبر إساءة للبرتغالي أن يوصف بأنه متسامح 
تجاه المسلمين أو أنه يتصرف مثل المسلم... مثل محمد (حاشا 
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2" الغو كانت هده الكراعرة بتعا دلشوين الفرشيو وهر نينا عد هد 
أقوال البرتعاليين الذين يمقدحون فى الإسلام والشبيق يئِنَةِ. لد أباد 
البرتغاليون معظم المسلمين في جوا عام ١0٠١‏ (سنة 917ه) حينما 
استولوا عليهاء ثم قتلوا واضطهدوا المسلمين في المناطق التي وقعت 
تحت سيطرتهمء ومثل هذه الكراهية الشديدة كانت غالباً تقابل بمثلها 
في وجه اليرتفانبية دغزرة :البر تغالبين : 

«لقد دمروا بيوت الله. وخربوا المبادئ الأساسية للتقاليد الإسلامية 
الأساسية» وسخروا الحكام المحليين كما يسخر السَيدُ عبْدّه. 

صرب يت اوت ابر باوص ام مب كارا جا جات 
قاسية . 

كم يتموا بمذابحهم. وكم رمّلوا من نساء وفتيات . 

كم من سفينة أحرقوهاء وكم من سفينة في البحر أغرقوها. 

كم من مسلم نصّروه (بالإكراه) حتى السادة سجنوهم . 

سدوا كل الطرق برا وبحراً في وجوه المسلمين الذين لايزالون 
مروعين . 

شردوا الناس إلى قمم الجبال» وحتى هناك يعيشون في هلع... 
إلخ»”" ١‏ 


وفي ثمانينيات القرن السادس عشر عاش عالم مسلم في مدينة بوناني 


(*) أعرضنا عن ترجمة المثال الذي أورده المؤلف عن مصادره التي أشار إليها في الحواشي 
8 و9"؛ وذلك لأن فيها إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم مثارها الحقد 


الموروث ٠.‏ 
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2821 بالقرب من كوشين وكان يكره المسيحيين (البرتغاليين) جداً إلى 
درجة أنه أوصى أن يدفن بعد موته مُلْقِىَ على وجهه لثلا يرى أي مسيحي. 
وقد كان يأمر الرهائن المسيحيين بإجراء قرعة فيما بينهم كل يوم جمعة 
ومن يخسر يؤتى به إلى المسجد لكي يجبر على اعتناق الإسلام. ومن 
يرفض ذلك يقطع رأسه حتى تسيل الدماء على أرض المسجد. ويقال: إنه 
قتل على يده نحو مئتى مسيحي بهذه الطريقة"2 ”*. 

كانت الكئيسة ‏ بالطبع ‏ سافرة العداء للإسلام» وبخاصة تجاه 
الحج. ولقد أجازت مجالس الأبرشيات الكنسية التي عقدت في أواخر 
القرن السادس عشر في جوا سلسلة من القرارات المعادية للوسلام يتوقف 
تنفيذها على مدى إرادة ذراع السلطة المدنية لتنفيذها. في أول قرارء في 
عام ١0537‏ (سنة 914ه)ء وهو القرار رقم 7١‏ أوصى ألا يمنح الموظفون 
غير المسيحيين عطلة يوم في الأسبوع «الممارسة شعائر أديانهم المزيفة». 
ولعل هذا قصد به المسلمون خاصة. ويقصد به يوم الجمعة"''. ويقول 
القرار الخامس والثلاثون الصادر عن المجلس نفسه: «يصل عدد من 
المسلمين والكفار الآخرين موانئنا ومعهم كتب لطوائفهم وعقائدهم وبعض 
الآثار المقدسة الكاذبة يحضرونها من بيت مكة ومن مناطق أخرى 
يقدسونهاء ويمرون بها عبر أقاليمنا لبلادهم. على موظفي الجمارك إذا 
عثروا على مثل هذه الكتب والمقدسات ألا يمرروهاء بل عليهم إخطار 
4 هم ,غ021 مغ 7015 16 , -1948 رعصدهظ] راد اأء لعا .[ .له ,دعزلس]1 2امعتتناءه100 (1) 

8110 

() هذه روايات غير موثوقة» ومن مصدر معادء وهو لم يذكر حاكماً يأمر بذلك. وربما 

كانت تلك الروايات من نوع التشويش وإثارة الكراهية ضد الإسلام. 
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المطارتة والأشاففة لشخصها ودرقيا”” . 

لقد كان مجلس الأبرشيات الكنسي الثالث عام ١086‏ (سنة 9197ه) 
متعلقا مباشرة بالحج (حج المسلمين). وجاء تحت عنوان تقريره الفرعي 
الاتى: 

ايحظر إعطاء التصاريح أو رخصة للذهاب إلى مكة للحج أو لمعابد 
الهندوس». ويمضي القرار قائلا : 

«ويتماشى قرار المجلس الكنسي مع قرار مجلس فيينا الذي أعلن فيه 
منع إصدار أي رخصة أو تصريح. مكتوباً أو شفهياً. لأي مسلم لثلا 
يذهبوا ليحجوا إلى بيت مكة عند نبيهم المزعوم محمد يَكق)"*' وألا يمنح 
الكفار (الهندوس) رخصة السفر إلى الحج إلى معابدهم أو آلهتهم 
المزيفة. ووَجّه قادة هرمز وجميع قادة القلاع في الهند لتنفيذ هذا الأمر 
بوصفه أحسن ما يرتجى من كل المسيحيين ذوي الغيرة على دينهم'"' . 

لقد كان علماء الدين من كلا الجانبين يؤججون نيران الكراهية 
والمواسية لق كان الزعماء التيعيون التسباوف ذاقنا اسكون إلى حفيت 
نظرائهم القادة الدنيويين وتحريضهم على عدم التسامح. وفي خاتمة 
المطاف ربما تجشم الزعماء الدينيون المصاعب في سبيل الشهرة. وهناك 
حادثة لا تخلو من سمات المهزلة» فحواها أن اثنين من اليسوعيين 0 
في سين الزعيم المسلم المحلي: :في طفار عام 68 (سنة 957ه) فاشتر 
فدية لإطلاق سراحهماء افق على فدية تقدر بتسعمئة دوقية» ولكن عالماً 
مسلماً (في رواية أخرى تركياً) كان قد أطلق سراحه من أسر البرتغاليين في 
لاد عمية لاخدا ردن ررتن روانة ازعة الاك اررمل إلى لاود 


14 ,.0ئ15 (1) 


(*#) هذه المواقف المعادية للوسلام والمسلمين. 
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ذلك الزعيم أن اليسوعي هو بمنزلة الفقيه عند المسلمين؛ لذا لابد من رفع 
قيمة الفدية» فهما سيدّرَّان كثيراً من الأموال» وبهذا أوقفت إجراءات 
العياذلة «تواخل التشيسان إلى اصشاء فيك :يوج ثمائية وعشروة (وقن 
زؤاية كواتئة عش أسيرا اخرين ).و لفك" كان حضون هدنك التسسين نيا 
في تقوية عقائد أولئك الأسرى. وظلوا في الأسر مع استمرار التفاورض 
والمساومة على قيمة الفدية إلى عام ١995‏ (سنة ”١٠٠ه)‏ على الأقل”'"' . 
وربما كان هؤلاء هم الذين رجعوا إلى جوا عام 5 (سنة 5١٠١٠ه)‏ 
على سفن عائدة من البحر الأحمر. وبالتأكيد أطلق في هذه السنة سراح 
بعض البرتغاليين الذين كانوا أسرى لدى الأتراك على ساحل ماليندى فى 
شرق إفريقيا»”" . ْ 

كانت مواقف السلطات الدنيوية أقل حدة بقليل من مواقف رجال 
الدين» مع أنهم يقتنعون أحياناً ويستجيبون لضغط رجال الدين ليكونوا 
متشددين غير متسامحين مثلهم. وفي حين كانت مجالس الأبرشيات 
الكنسية تعارض استيراد كتب الدين الإسلامى أو التذكارات الدينية» كانت 
النلط نك لهذ يد أقز قدا فى للق «فيحيدما ناد التوكن ديكا كما ميلا 
مزلي الوذا با كاندفيها ا مطيعت قممقه ارو 7 ولاق أن 
هذا المصحف كان قد صودر من تاجر معادٍ. ولقد بدا واضحاً في 
مناسبات أخرى أن البرتغاليين لم يكونوا يكرهون تداول بعض الأشياء 


)١(‏ انظر: 741-2 ,710.مم /7 ,18له1 8غهعصسدهه<1 لروايتين متعارضتين قليلاً في هذا 
الأمرء وانظر: 5510م 21/1 .7701 . 
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التي استولوا عليها. ففي عام ١90١١‏ (سنة 9117ه) أرسل البوكيرك حملة 
إلى شرق جزر الملوك التي استولى عليها مؤخراً. وقد أرسل أيضاً هدايا 
إلى الملوك المحليين» من بينها قطع من المخمل المكي الثمين التي كان 
البوتكاليوة قد ابعولو ا عليها عن سفينة مغادية من كالمكوف :كور 
ذلك في مناسبات أخرى. فعاد هذا النوع من التدوير بنتائج سالبة على 
البرتغاليين. ففي عام ١0177‏ (سنة ٠15ه)‏ استولوا على عدد من السفن 
التي تتاجر مع البحر الأحمر فصادروا أغلب حمولتها. وتضمنت تلك 
الحمولة المخمل الثمين والقماش المقصب المطرز من مكة وبراميل من 
ماء الورد. وحينما أرسل البرتغاليون سفيرا إلى البنغال للمفاوضات». 
أرسلوا معه الأشياء التي كانوا قد استولوا عليها هدايا إلى الحكام. ولقد 
سارت الأمور طبيعية حتى تعرّف أحد المسلمين» فى البلاط البنغالى» من 
غلدن ,يعض "العلؤناك كلك الندا نا نك كا ناهر لخم فاه ا عن 
احتجاز سفن المسلمين المذكورة. وأبلغ الملك بذلك مشيراً إلى أن ما 
فعله البرتغاليون لم يكن سرقة فقط. بل أسوأ من ذلك. وأن هذه المواد 
قد نهبت من أناس ذاهبين إلى مكة للحج. وكان من نتيجة ذلك أن 
أخفقت تلك السفارة وأبقي السفير البرتغالي أسيراً بعض الوقت”". 


وعلى الرغم من نظر رجال الدين النصارى إلى هذه الأعمال على 
أنها صالحة؛ لأن بها تكون محاربة الوثنيين» فإن السلطات الدنيوية 
يتملكها الغضب للمعاداة الدينية للمسلمين التي تتجاهل الجوانب والمنافع 
الاقتصادية للوطن على أرض الواقع. ففي عام ١5١5‏ (سنة ١97ه)‏ قرر 
البوكيرك أن يهاجم هرمز بدلاً من الإبحار في البحر الأحمرء مع أنه كان 


)1( 1510., 111, 1. 
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يعلم جيداً أنه من الأفضل له أن يذهب إلى السويس لمحاربة أسطول 
سلطان مصرء ومنع الحجاج من السفر إلى مكة. وأن ينسق جهوده مع 
حاكم الحبشة. بحجة أنه إذا ضَيّق في النهاية الخناق على تجارة المسلمين 
في البحر الأحمرء فإن بضائع البرتغال. التي هي غالباً من الأنواع نفسهاء 
ستجد فرصة أفضل للبيع وبأثمان أعلى في الهند. لكن حملة كهذه ستكون 
باهظة التكاليف» بل ستكون عديمة الجدوى اقتصادياً مع أنها عموما 
مرغوب فيها. لذا توجه الأسطول بدلاً من تلك الجهة إلى هرمز”"' . 
وبصورة أعم وأكثرء فإن المسؤولين الماليين غالباً ما كانوا يشيرون إلى أن 
سياسات التشدد في عداء المسلمين كانت كلها جيدة جدأء وهذا ما كان 
يفضّله رجال الدين دون شكء. ولكن الحقيقة أن ذلك كان سيؤدي إلى 
الحد من التجارة ويقلل من عائدات الجمارك. وكتب أحد المسؤولين عام 
48 (سنة 457ه) ما معناه أنه في حين كانت العائدات الجمركية في 
جوا ثماني مئة باردوء فقد قفزت مؤخراً إلى ثمانين ألف باردو. ويعود 
الفضل في ذلك إلى السياسات التي لا تتسم بالتفرقة العنصرية. والآن 
يعود التهديد لهذا المورد مرة أخرى بعودة موجة جديدة من هذه 
ال 0 . 

يصيب الغموض الوثائق المتعلقة بالموضوع الحيوي في الدرجة التي 
اتبعت فيها السلطات الدنيوية البرتغالية نصائح رجال الدين» ومنعت 
المسلمين من السفر لأداء الحج. وتشير وثائقنا لأواخر هذا القرن 
(السادس عشر) أن حركة الحج كانت مستمرة» وبإمكاننا القول: إنه على 
الرغم من تفجر حماستهم الشديدة لعدم التسامح» فإن السلطات الدنيوية 
الالالاكتكه ,111 ,هل4ع25)308) (1) 
,492 1 ,120162 2غ21ء2772ناءع100 (2) 

وتبدو هذه الأرقام خرافية» وأنها صممت خاصة للتأثير» وعدا هذا فإن النقطة عموما 


جيدة . 
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البرتغالية لم تمنع الحجاج. أو أنها كانت تغض الطرف عنهم عند 
مصادفتهم. أو أنها ‏ ببساطة ‏ لم تكن قادرة على التمييز بين الحاج وغير 
الحاج على السفينة المتجهة إلى البحر الأحمر. ولكن الواضح أن السياسة 
البرتغالية نحو التجارة والسفر إلى البحر الأحمر كانت متقلبة طوال القرن 
السادس عشرء غير أنها لم تصل إلى حد فرض المنع التام طوال 
القرن”'' . 

لقد بدأ البرتغاليون في المحيط الهندي بمهاجمة سفن المسلمين التي 
يصادفونها بطريقة صارمة ودون تمييز. وتزخر الوثائق بروايات عن المذابح 
المروعة التى تعرض لها المسافرون والملاحون فى السفن الذاهبة والقادمة 
من البيضر الأحمر والهومضادرة يقناعيى» قد كافك التعلينات: الملقة 
للحملة البرتغالية الثانية عام ١6٠١‏ (سنة 405ه) التي قادها كابرال 
181 تقضي بأن يشن الحرب على ملاحة المسلمين بسبب العداوة 
التاريخية بينهم وبين البرتغاليين”''. وعلى كل حال فبعد مرور وقت قصير 
جداً صارت تلك السياسة أكثر تمييزاء وإن لم تكن أقل دموية. فقد صار 
البرتغاليون يميزون بين السفن التي تحمل القادمين من مكة» من البحر 
الأحمرء وتلك التي تحمل المسلمين المحليين. ففي حين استمر 
البرتغاليون في التنكيل بالعرب والأتراك فإن معاملتهم للمسلمين الهنود 
المحليين اختلفت بعض الشيء؛ إذ سمحوا لهم بالمتاجرة» ولكن تحت 
أوضاع مشددة. واشترطوا عليهم ألا يحملوا في سفنهم أيا من هذين 
الفريقين فين المعلمين اللذية تغدونهما غدوين لدوذين للبرتغاليين. 
وحظروا عليهم أيضاً حمل أي نوع من الأسلحة التي يمكن أن تستخدم 
ضد البرتغاليين. والأهم من ذلك أنهم حظروا عليهم حمل التوابل. وفي 
الواقع أن ذلك كان الهدف الأساسي للبرتغاليين. لقد خططوا لقطع 
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الطريق أمام تجارة التوابل عبر البحر الأحمر إلى أوروبا ليتم لهم احتكار 
تلك التجارة المهمة من خلال نقلها بحرا عن طريق رأس الرجاء الصالح . 

لقد مزجت السياسة البرتغالية العبادة بشيطان الجشعء. ولكن الواضح 
أن شيطان الجشع (احتكار تجارة التوابل) كان العنصر الرئيس. ففي أوائل 
القرن السادس عشر عام ١5١7‏ (سنة 9017ه) كان الأسطول البرتغالي 
ينتظر السفن القادمة من البحر الأحمر «ويسعون إلى تحطيمها حتى يصير 
ملك البرتغال سيد تجارة التوابل في الهند»”'' . وفي عام ١6١4‏ (١351ه)‏ 
كتب نائب الملك الجديد دالميدا 0”8126108 مشيراً إلى أنه كان حاول 
مصادقة حاكم كاليكوت» ولكنه آثر أن يبقى صديقاً لمسلمي شمال إفريقية 
وغربهاء ولذلك وضح دالميدا ثمن هذا الاختيارء وهو إغلاق تجارة 
التوابل تماما على البحر الأحمر””'. ولوضع ذلك موضع التنفيذ خصص 
أسطولاً لحراسة مدخل البحر الأحمر عام ١6١05‏ (سنة ١91ه)‏ وصار 
يوقف كل سفينة ويسجن من لا يحمل إذن مرور من سلطة برتغالية 
ا 

وامتعفيرث هيده السياسة خلال القون"*'. :وفن .جولة تاححة توق 
أسطول برتغالي عام ١670‏ (سنة ١97ه)‏ في 000 مكة؛ أي مدخل 
البحر الأحمرء وأحرق 51 سفينة» وقتل كثيراً من الناس» وألقى القبض 
على آخرين وصودرت السفن المحملة بالتوابل””'. وفي عام ١9078‏ (سنة 
5 ه) أغرق البرتغاليون أسطولا بحريا ضخما مكونا من مئة وثلاثين 
3 ,1927-0 ,155011آ ,01115135 208) © 106560051112162605 ,2005163 02 01265©) أقطءء,1513 (1) 
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مركباً من كاليكوتء منها ستون للحراسة والبقية للبضائع''". ولم تكن كل 
الهجمات البحرية» على كل حال ناجحة.» فقد كانت هناك ثغرة خطيرة ألا 
وهي عدم نجاحهم في احتلال عدن. بل فرض الأتراك العثمانيون عليها 
سيطرتهم من عام ١618‏ (سنة 454ه) بفضل سليمان باشاء وبالتأكيد 
استولى عليها بيري ريس عام 48 (سئة 905ه) بعل ملة من شبه 
الاستقلال”'"'. وقد حرم هذا الإخفاق البرتغاليين من قاعدة كانت ستجعل 
مهمة خفر البحر الأحمر أكثر تأئيرأً. فقد كان بعض التجار المسلمين 
المحظورة حركتهم يفلتون أحياناً من ملاحقة قة الأساطيل البرتغالية. وتأتي 
تلك الأساطيلمتأخرة أحيانا فلا تلق يسفن التوانا 9 . 


إن من المهم التركيز في أن البرتغاليين سريعاً ما تناسوا محاولة إغلاق 
كل الشعارة المتفركة إلى الهو :الا حيس .:وعمونا فال ان سني ديات 
تصريحاً بالمرور ودفعت الرسوم الجمركية لهم في واحدة من قلاعهم كان 
لها حرية المتاجرة. وقد ظهر جلياً أن الترحاليين لور يكن هورم 
السيطرة ة الكاملة على حركة المسافرين» كما أن التصاريح لم تمنع مطلقاً 
مرور الحجاج على الرغم من مطالبات السلطات الدينية. لذلك فإن 
التجارة ظلت مستمرة من الهندء وبالذات من كجراتء إلى البحر 
الأحمرء ولم تتأثئر حركة الحجاج. وفي حالة كجرات» فإن هذه السياسة 
قد وضعت بوضوح في معاهدات سلام في ثلاثينيات القرن السادس عشر. 
ففي عام ١575‏ (سنة ٠45ه)‏ نصٌّ واحد من أهم الشروط على وجوب 
رسو جميع السفن الكجراتية المبحرة إلى البحر الأحمر في باسين 
555 والحصول على تصريح مرورء والمهم هنا أنه كان يسمح لها 
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بالذهافه إلى هناك" . ,ويقيد عدد ف الوثاتق لدينا أن أعدادا قمرة مق 
السفن الكجراتية كانت تحصل على هذه التصاريح للتجارة إلى البحر 
الأحمر منذ ذاك الوقت فصاعداً"'"؟. وقد أثر ذلك. في الحقيقة» في توسع 
التجارة الكجراتية مع البحر الأحمر كثيراً في هذا القرن. 

كتب الحاكم البرتغالي نونو دي كونها 01852 06 هلالا في أواخر 
عام لا801١‏ (سنة 447ه) إلى الملك ذاكراً أن التجارة من ديو إلى البحر 
الأحمر تسير على ما يرام. وقد أبحرت عدد من السفن الهندية من ديو إلى 
البحر الأحمرء ووصلت خمس وثلاثون سفينة من الساحل العربي وعدن 
وجدة"”". وفي عام ١578‏ (سنة 144ه) فتشت سفينة برتغالية سفينة 
«...أن يسمح لتلك السفينة بالسارمن سورات إلى م والعودة إلى 
ديو »2 ولكن يحظر عليها أن تحمل تجارة ممنوعة (بالاساس يعني التوابل) 
أو الروم أو الأتراك. ..)290. وبعل ثلاث تواتك فتن أسطول برتغالي 
قبالة البحر الأحمر سفينتين : إحداهما كبيرة » والأخرى صعيرة . وتحمل 
إحداهما تصريحاً من القبطان البرتغالي في ديو بالإبحار حتى السويس» 
وتخما الاتخرض تضريضا من قطان اسه لعيشن إلى حندة وقد أفرت 
سفننا لذلك2”*'. وفي عام ١048‏ (سنة 4055ه) كتب المجلس البلدي في 
جوا للملك أنه وصلت نحو خمسين أو ستين سفينة من البحر الأحمر إلى 
سوال الهدد» :فى ”السنة الأخيرة وعدي" ..ولفن: كانت السجلات 
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اليسوعية أيضاً تحتوي وبصورة رتيبة على معلومات عن وصول السفن من 
البحر الأحمرء ومن الواضح أنها لم تكن تتأثر ولا تنزعج من أن تلك 
السفن التي تبحر من معقل بلاد الإسلام”''. ويسجل كوتو 0100© قصة 
غريبة عن تاجر مسلم كان يحمل بعض الأقمشة الجيدة (البفتة) صنعت في 
بروش 870305 كانت فى طريقها إلى «الباشوات الأتراك» (فيما يبدو 
للحاكم العثماني حدق ريات البحر الأحمر). ووقعت مشكلة للتاجر 
مع ضابط الجمارك البرتغالي في قيمتها. والنقطة المهمة هنا هي أن 
الموظفين البرتغاليين كانوا يتساهلون حتى مع التجارة المتجهة إلى قلب 
بلاد الإسلام» ويعدّونها أمراً روتينياً جداً واعتياديا”" . 


وفي واقعة ذات أهمية خاصة حدثت في عام ١5١9‏ (سنة 4١١٠ه)‏ 
استوقف الأسطول البرتغالي سفينة عربية مبحرة من ديو في طريقها إلى 
البحر الأحمر. وكان أغلب ركابيا السبعمئة من الحجاج . ا تحمل 
تصريحاً من شخص لم يكن سوى رئيس أساقفة جواء وهو حاكم الهند 
البرتغالية بالإنابة فى ذاك الوقت”". وكان من الطبيعى أن تغلق التجارة فى 
معد اعد 8 سا بون لوقاف سروم انا درن ل ا 
الخطان :القاتي لديو عام 1847 (روة “مق “1 آنا فى الأرقاتك 
الأخرى. فإن التصاريح كانت تمنح لأغلب التجار الهنود يحترمها أغلب 
الربابين البرتغاليين. وفي عام ١6056‏ (سنة 457ه) استولى البرتغاليون 
على أربع سفن كانت تحمل التوابل» منها سفينة تركية تخضع لقانون 
الحظر من جهتين» كما استوقفوا إحدى وعشرين سفينة كجراتية تحمل 
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تصاريح بالمرورء ولكنهم عادوا وسمحوا لها بالإبحار عدا واحدة كانت 
تحمل ثمانية أتراك صادروا حمولتها وباعوها في هرمز""' . 

تشير تلك الحوادث إلى أن البرتغاليين لم يكونوا يتصرفون دون 
تخطيط» بل كان لهم هدف مرسوم يسعون إلى تحقيقه هو مصالحة الحكام 
الهنود الأقوياء والتجارء مع تفادي العيش أسرى لكراهيتهم الأيديولوجية 
للمسلمين» فالأفضل من ذلك التفكير في رفع عائداتهم الجمركية من 
هؤلاء التجار المسلمين. ومع أن البرتغاليين كانوا نظريا يحتكرون تجارة 
التوابل تماماًء فقد وجدوا أن عليهم أحياناً التنازل قليلاً في بعض المناطق 
الأخرى. ففي أواخر ثمانينيات القرن السادس عشر (995 - 497ه) وقع 
سلطان جولكوندا معاهدة مع البرتغاليين تنص على أن يرسل سفينة محملة 
بثلاثمئة كيس من الأرز إلى قلعتين للبرتغاليين: إحداهما في سيريلانكاء 
والأخرى في جزر الملوك؛. ويحصل في المقابل ‏ شأنه شأن حاكم 
بييجابور - على تصاريح لسفنه الذاهبة إلى جدة ومُحا'" . 

وفي عام ١547‏ (سنة ٠45ه)‏ تنازل حاكم بيجابور للبرتغاليين عن 
اثنتين من المقاطعات الهندية» هما بارديس 885065 وسالكيت 16]ء5210 
الواقعتين إلى الشمال والجنوب من الإقليم البرتغالي الصغير في جواء 
وبالمقابل سمح له البرتغاليون بالاتجار في البحر الأحمرء ولا تُحظر 
التجارة ولكن يتحتم دفع الرسوم الجمركية في جوا. ولابد هنا أن نتوقع 
أن كثيراً من الحجاج كانوا على متن تلك السفن"". وفي بداية القرن 
السابع عشر (الحادي عشر الميلادي) كان مالك عنبر». الحاكم الفعلي 
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المقوى لأحمد نقر 41172320232865.» يحصل على تصريحين للتجارة مع البحر 
الأحمر كل عام''“2. والشيء نفسه ينطبق على مليبارء» حيث كان 
البرتغاليون فى أربعينيات القرن السادس عشر (457 - 405ه) يعتمدون 
على القجا بو لكام البطلي: فى اللعمر لاتعلى الخومات» وين جنا كان 
عليهم أن يسمحوا لهم بالاتجار مع البحر الأحمرء بموجب تصاريح 
حاص وفي عام ١057-١557‏ (سنة 407 4054ه) كتب أحد أعيان 
كاننور :20ةههة0 إلى الحاكم البرتغالي ذاكراً له ضمن ما ذكر أن سفنه 
عادت من جدة ا 


ويشير ماثيو 243:61 إلى أن هذه الرخص قد أعطت الفرصة لتهريب 
التلفر:المحطور الاتجان فيه...وقد اقاة هذا الساهل من انيه الرتفالية 
بالنسبة إلى الاتجار في البحر الأحمر إلى تجدد تجارة التوابل مع أوربا 
غير الشوق الأوسط”*؟وقد هال 'التيدريت امه[ #:إذ تواقنت عمليات 
التفتيش في البحر الأحمر بحلول عام ١91١‏ (سنة لالا811ه)"'. ولقد 
اشتكى الملك إلى نائبه عام ١6065‏ (سنة 7١١1٠ه)‏ من أن ملك كوشين 


وحكاما آخرين من مليبار وكنارا استغلوا التصاريح لشحن الفلفل وبعض 
البضائع المحظورة الأخرى إلى البقز لسع 
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وتبرز ضرورة مصالحة البرتغاليين للحكام المحليين بوضوح من خلال 
العلاقات التي أقاموها ب «أكبر» حاكم إمبراطورية المغول العظيمة» وأقوى 
الحكام في الهند في القرن السادس عشر. لقد عرفوا جيدا مقدرة قواته 
العسكرية الهائلة. وبمجرد استيلائه على كجرات في عام ١017‏ (سنة 
ه). أصبح قريبا من الحاميات البرتغالية في ديو ودامان 128228, 
إضافة إلى أن كجرات كانت أهم المناطق التجارية للبرتغال. وتزايدت 
مخاوف حقيقية لدى البرتغاليين من إمكانية نجاح «أكبر» في إيقاف 
تجارتهم متى شاءء وكذلك من إمكانية احتلاله قلاعهم التي لن تستطيع 
تلقى المساعدة عبر البحر خلال الأشهر الثلاثة (يونيو إلى سبتمبر) نظرا 
هبويه ارنا ج(الخوسية الختوية القرية الحمظرفب وحن لى امسا عك فده 
القلاع الصمود. فستظل عرضة للخطر كما يشير خطاب يسوعي متشائم 
عام ١٠٠١‏ (سنة 9١٠٠ه):‏ «سنبقى تحت حصارهء ومع أنه ليس بإمكانه 
أن يحتل مدننا وقلاعنا بالسلاح» إلا أنه لو استولى على الأراضي التي 
نستمد منها المؤنء. لكانت هذه هى نهايتنا المحققة». لا قدر الله؛ لأنه لن 
كرة ملعا اذ ساق وى 


فى عام ١61/7 -١01/”‏ (سنة 98٠‏ -١981ه)‏ ظهرت مشكلة عارضة 
عندما احتل «أكبر» كجراتء وبدا لبعض الوقت كأنه ينوي أيضا احتلال 
إقليم دامان التابع للبرتغاليين» إلا أنه عدل عن ذلك. ويعتقد البرتغاليون 
أنه لم يكن راغبا في تفجير المشكلات» بل كان يريد السلام لكي تتمكن 
سفنه من الإبحار بحرية بتجارتها إلى البحر الأحمرء ولكي تتمكن والدته 
وعد العشرة اللسوبة من زا زه دصري محيية [ كذ ]اه ومن هنا نيت 
المحافظة على السلام مع البرتغاليين الذين منحوا سفنه تصريحا سنويا 


و.©]© 221125) ,11212582162 أع 302113) 201/1212 ,10116 ,.5.1- 10113111121 121 لالالطععةى (1) 
.18 /ا< .701 
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واحداً لدخول البحر الأحمر دون دفع أية رسوم جمركية'''. وتبين أن هذه 
الاتفاقية مع «(أكبر» كانت مكلفة جداً للبرتغاليين؛ ذلك أن تجار كجرات 
اغتنموا الفرصة» وصاروا يحشدون كل بضائعهم الثمينة في هذه السفينة 
فى جدةء متفادين بذلك دفع الرسوم الجمركية . وصاروا ينقلون في رحلة 
العودة بضائع أقل قيمة في سفنهم الخاصة""'. وعلى الرغم من ذلك فقد 
كان البرتغاليون يحسون أنه لا خيار لهم سوى القبول بهذه الأوضاع غير 
المرضية؛ لأن «أكبر» كان بإمكانه أن يشكل لهم تهديداً شديداً إذا حاولوا 
استفزازه: 

أ ( اكير فقن كان يشكر احيانا هن أن الدرففا ليده قافر تديعون 
الحجاج ويسلبونهم» ويسيطرون على حركتهم. غير أن كل هذه الشكاوى 
كان يخترعها ليصور نفسه على أنه المدافع الصنديد عن الإسلام. لذا فإن 
هذه الشكاوى لم تؤد إلى اتخاذه أي إجراء مؤثر. أعلن «أكبر» عام ١58٠‏ 
(سنة 98+8ه) أنه سيحتل موانئ البرتغاليين وذلك «لدحر الفرنجة الذين 
يشكلون حجر عثرة في طريق الحجاج إلى الحجاز»» وبعد ست سنوات 
أبلغ الأكبرا حاكم أوزبكستان أنه «يريد تحطيم الفرنجة الكفار الذين جاؤوا 
لجزر المحيط وأثاروا نيران الفتنة والاضطرابات» ونشروا الظلم, 
ومارسوا اضطهاد الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة» زادها الله 
تقديساً. لقد تزايدت أعدادهم» وأصبحوا عقبة كبيرة في طريق الحجاج 
والتجارة»” " . 

إن النتائج السياسية لظهور البرتغاليين في بحر العرب في القرن 
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السادس عشر كانت متنوعة» وبالتأكيد لم يتمكنوا أصلاً من إغلاق التجارة 
المفارقة» مع تأثير سياسي آخر في الحجء ألا وهو مواقف أباطرة المغول 
من هذه الحركة. 
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ميناء سورات. تتضح أهمية سورات من أن مجمل التجارة مع موانئ البحر الأحمر 
كانت تنطلق منهاء حتى قبل ظهور المغول على الساحة. 
كما اشتهرت أيضاً بصناعة بناء السفن. 


يتفاوت أباطرة المغول تفاوتاً كبيراً في مواقفهم تجاه الإسلام. 
ولكنهم يتفقون جميعاً ‏ سواء كان ذلك بدوافع التقوى أم بدوافع سياسية - 
على أن يحصلوا على سمعة كبيرة» بأنهم المدافعون بإخلاص عن الإسلام 
المتفانين في خدمته والحارسين للأماكن المقدسة. وكان شائعاً أن ينسخ 
الواحد منهم القرآن بخط يدهء قربة عند الله ثم يرسله إلى مكة المكرمة. 
فقد جاء في وصف أحد أسلاف هذه الأسرة المالكة ‏ وقد حكم في غزنة 
في أواسط القرن الحادي عشر (الخامس الهجري) - أنه «كان حاكما 
عادلاً مخلصاً اعتاد أن ينسخ المصحف بخط يده كل عام ويرسله إلى 
المدينة المقدسة مكة"'2. ونسخ بابرء أول حكام المغول.» مخطوطة 
للقران وأهداها إلى شريف مكة» ولكن سرعان ما طواها النسيان. ولا 
يبدو أن بابر كان ورعاً بشكل خاص» فقد درج على بذل الهدايا بصورة 
منتظمة» وإلى الجميع بعد انتصاره عام ١577‏ (سنة ١917ه).‏ وصار 
يحسن إلى أقاربه جداًء وفيهم أولئك الذين هم في وطنهم سمرقند. ولقد 
ورد في المدونة التاريخية بصورة عفوية ما نصه: «وإلى علماء الإسلام في 
سمرقند وخراسان كانت تذهب الصدقات لوجه الله؛. مثلما تذهب إلى مكة 


3 3 ,2322 ,.2[1 أء ع2تلصم] .0) .2325 رطعلاته27]-ا-ناططأقطعالج ص تدكا ,1م830260-اثم (1) 
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المكرية و المدكة المتووةة 1 


كان من عادة السلطان مظفر الثاني البالغ الورع الذي حكم في عام 

١١75-01‏ (سنة 91١‏ ١"وه)‏ أن ينسخ القرآن كل عامء ويرسل 

بسنا يقة إلى سكة والموننة : :وقى بوواية أخقرق أنه كا روس لين مد 

المصحف يخطهما بيذه بماء الذهب إلعن مكة والمدينة. وكان يخصص 
منحاً مالية للعناية بالمصاحف ورعاية من يستخدمون هذه النسخ في 
التلاوة. وكان يكتب كل يوم آنابت من القرآن بخط التية : وفي النصف 
الثاني من القرن السابع عشر كان الإمبراطور المغولي أورانجزيب الذي 
عَمْر ظوياذ يفع: الشىء تفبية""':وأنشا مظفر أيضا تكية (أو رباطا) :فى 

مكة تتكون من مدرسة وسبيل لتوزيع الماء على الحجاج وأبنية أخرى» 

وأنشأ أوقافاً لرعاية المدرسين والطلاب. وخصص سفيئنة تنقل الحجاج 

الفقراء إلى مك مجان وكان يتحمل جميع نفقات رحلة حجهم لكي 

يصرفوا ما ادخروه من مال صدقات للفقراء فى المدينتين المقدستيه”*'. 

ويدعي كتاب آخر مغاير لهذا الكتاب الفارسي المعاصر”*' أن ريع الأرض 

كان يوقف لرجال الدين بدافع سياسي أيضاً. قال سلطان ملوة 7318 

المجاورة للمغول. والذي يكن لهم العداء: « إن من الصعب الانتصار على 

رانك لأن هتاك خوءا كبيرا من الأرضن يمعلك على أساين ديق > وآنه 

:1.2 320 228 .مم ,1970 ,لطاء7آا بوعل8 ,عع 267/6210 .لذ .152125 ,3113]! قناط82 ,تتاط82 ([1) 
.522-31 

ذ :11 .م ,1968 ,تطاءنآ ,2521زنا0 35401721 01 5أععمدة 50116 ,11120121 .1.فدك (2) 
و1970 ,لطآء0آ ,غ1]222ناذ [اطاء12 عط1 ,لا .701 ,12019 01 115019 ع ااومعطء 1م ددم 
22.587-8 

د ولا ,.015/! 5 ,1973-4 ,113ناء21) ,طع212182كنلث ]0 1115019 ,1دع :52 73052115 (3) 


1961 ,83003 ,81523 .5.0 .له العا موأورء ,20311 ه 111121-1-511 ع1 ,عملممعلز5ة (4) 
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(*) لم يذكر المؤلف اسمي الكتابين اللذين أشار إليهما . 
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ليس هناك ناحية ولا قرية إلا وفيها أراض تمتلكها مؤسسات دينية”*' أو 
أنها تدر معاشات لعلماء الإسلام أو الموظفين» وهذا في حد ذاته يؤلّف 
جيشأً جراراً بلا خيول ولا فرسان مثل النجوم التي تظل متيقظة طوال 
الليل”''. وكان السلطان محمود الثاني الذي خلف مظفراً في حكم 
كجرات في عام هلاه١ ‏ كلاه١‏ (سنة 887 985ه)ء ورعا وكريما هو 
أيضاً. فقد خصص بعض الموارد من القرى القريبة من كامبي لتكون وقفاً 
يصرف منه على المدينتين المقدستين» كما شيد عدة أبنية دينية في مكة"" . 
وكان حكام البنغال يعملون هذا العمل نفسه في أوائل القرن الخامس عشر 
(أوائل التاسع الهجري”“. وعمل حكام جولكوندا في عشرينيات القرن 
ابا مره حن 58١1ه)‏ مثل ذلك. فقد كان الملك «يرسل 
سنويا حصة من الأرز في شكل صدقات توزع على الحجاج في مكة 
والمدينة حيث يزار قبر نبيهم محمد بكل الحب والتوقير)”؟'. 


ومن هنا فإن الأهمية القصوى لمكة عند الحكام والمواطنين المسلمين 
في الهند واضحة جلية» ويمكننا التحقق من ذلك من النعوت التي أطلقوها 
على ميناء سورات» وهو الميناء الرئيس فى كجرات» فهم ينعتونه بنعوت 
عدة هى: «باب مكةاء أو «بوابة مكة»ء أو «الميناء المبارك». أو «الميناء 
العو أو بأجل النعوت وأعظمها دلالة «باب بيت الله) . 


لقد سبقت الإشارة في الفصل الرابع إلى أن «أكبر» كان حريصاً على 


(#) أي: الوقف الإسلامي. 
.2 .12.0 ,لاط 102120 .51220211 11121 .35 صخا ,للد طماابكاسسآ طمانساجه (1) 
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تجنب مواجهة البرتغاليين ما أمكن. حتى يتمكن من إرسال بعض نسائه 
إلى الحج بأمان. وقد أذّت أعداد هائلة من صفوة النساء المسلمات الحج 
قادمات من الهند في المدة المختارة لهذه الدراسة. وكن يتلقين الدعم 
والعون في كل الأحوال. وبصورة مدهشة ومكثفة» من أقاربهن الذكور. 
وكانت من ارين بيجا بيقم 8688170 8683 التي صارت تعرف باسم 
«الحاجة بيقم) غك :ؤقاة زو ديات احد النبلاء الهمايونيين 1125ل1111122 . 
تعد جولبدان بيقم ابنة «بابر» أشهر النساء الحاجات. وعندما بدأ 
(أكبر» في القيام بالتجهيزات لحج عمته هذه في عام ١015-1516‏ (سنة 
4817 - 485ه) أشيع أن الطريق غير آمن بسبب ما كان يقوم به البرتغاليون 
من نهب وسلبء. فأرسل أحد كبار النبلاء لطمأنة المشاركات فى رحلة 
الحج. وكيا أبحرت سفينتان تحملان جولبدان وعشر سيدات الخرنات 
وكثيراً من المسؤولين الملكيين”''. ولقد أمدها «أكبر» بنفقات سخية جداًء 
كما وفر نفقات وَمَوناً #لكل الأتقياء والفقراء والعسكر الذين ينوون 
الحج”"'. وصلت سفن هذا الفريق إلى مكة المكرمة بعد رحلة تعدّ حقاً 
مغامرة» واستقر أفراده في الديار المقدسة بضع سنوات أدَّيْنَ خلالها الحج 
أربع مرات والعمرة عدة مرات. ولقد وزعت الصدقات بسخاء إلى درجة 
أن سكان الحجاز وسورية وآسيا الصغرى صاروا يتدافعون نحو مكة لينالوا 
نصيباً منها"". ويدّعي بدواني أنهم ذهبوا إلى مزارات الشيعة أيضاً في 
كربلاء» وقمء بالإضافة إلى مكة”*“'. وعادوا ببعض التذكارات وبعض 
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الخدم العرب بعد رحلة مغامرة استغرقت في مجملها سبع سنوات من عام 
5 إلى عام 1987 (سنة 484 - 0٠99ه)20‏ . 


لحل مرح كام لك لوالو جاعم و الحم ففي عام ١51٠‏ 
(سنة ٠6١٠ه)‏ أرسل 58 جراكردا” نساء بلاطه إلى إيران لزيارة مزارات 
عباس ووفر لهن الشاه. صنوهن فى التشر 4 جميع المساعدات في بلاد 
فارس» وَرُرْنَ النجف حيث ضريح الإمام علي. وكربلاء حيث ضريح 
الإمام الحسين. غير أن الطريق إلى مكة كان مغلقاً بسبب الحرب”"' . 
وبعد عشرين عاماً حجّت الملكة الأم بيجابور حجات متتابعة» يقول 
مانوسي: إنها أربع تداك اف هبنن" وكشيرنا المشتادر الاتجلدة 
أنها سافرت في سفينة هولندية صغيرة عام ١55١‏ (سنة ١لا‏ ١٠ه),‏ 

وس .0 200 ع و 
ووصلت مخا في مارس : ولا بد أنها استراحت بعد وصولها هي وافراد 
حاشيتها عدة أشهرء إذ إن بداية ذي الحجة في ذلك العام صادفت نهاية 
7 (رجب سنة 177١1ه)‏ أبحرت سفينة بها والدة ملكة بيجابور التى 


,72 بتطاء0[آ رعع 86210 .لمث .112125 ,111111121/112 01 111560179 عغطا رمستدوعظ8 001202 (1) 
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,6 -25.مم ,1990 ,راعتصيكط بأمتطواءعع اط 


وتشير إلى سفينة تمتلكها أم ملكة بيجابور, وربما هي نفسها التي حملت ١6٠١‏ حاج. 
-1906 ,071050 ,1618-1669 ,12013 12 5ع6021ءع2 لاوتاقصط عط ,.لء ,ععاوهظ 2د 1711111 (4) 


طأناه50 عطا 011 ع5عناع20201 عغط1' ,أمصوءزكء5 .1.8 .م 88.م ,1661-4 ,.715 13 ,27 
12-1 .مم ,1963 ,071010 ,]0035 1361م 


| | الفصل الخامس 


أزااك السفر إلى امكة"" + بواردمناة كنا عتدها قن ,ربخلة حسها هده تافر ييه 
11 فى أصفهان حيث كانت تزور مزارات العم 


كان أغلب الحجاج المسلمين الهنود في المدة المختارة للدراسة. 
كما نتوقع. هم من الرجال. وتتعدد أسباب الحج بين الصفوة. وبلا شك 
فإن التقوى تمثل غالباً الدافع الأساسي. أو تكون على الأقل من بين 
دوافع كثيرة. ولكن عددا من الحكام الهنود كانوا يتخذون من إرسال بعض 
النبلاء إلى الحج وسيلة لإبعاد غير المرغوب فيهم عن البلاط» أو مسوّغا 
لمعاقبة ذوي السقطات. ولما للحج من أهمية في عقيدة المسلم فإن من 
الصعب على أحد ذوي المناصب العليا أن يرفض تلك «الفرصة»., أي : 
الذهاب إلى الحج. ومن جهة أخرى فإن الحاكم لا يرفض طلباً يرفع إليه 
من راغب في السفر لأداء فريضة الحج. ومع ذلك فإن قلة ممن يؤثرون 
العاجلة يودون الذهاب». بخلاف أهل التقوى. وفي عالم القصور يصبح 
الوصول إلى المركزء أي: القرب من الإمبراطورء أمرا ضروريا. ولا 
شك أن علاقة المرء بالبلاط» قرباً أو بعداً. هي التي تحدد مكانته 
الاجتماعية في نظر الجمهور؛ فالذي يُقصى عن البلاط تهبط أسهمه: 
ويخمل كر أن الرحلة إلى مكة المكرمة والعودة منها فقد تستغرق سنة 
كاملة أو أكثرء لذا فهى تُعدء من الناحية السياسية على الأقل» عقاباً 
سار سبع 1 كل لدان رد ال 


وقد يقود سوء التصرف إلى هذا النوع من النفي المغلف بأنه فرصة 
لأداء فريضة الحج. وفي مدة حكم «أكبر»' سقط أحد النبلاء المشاكسين» 


3 1 جا «رقلمع132 03 1710رطآ» ,0029 01 وع لالطععة 81562121 (1) 


,77 مبتطاء2آ بجعا ,عع1ه200) .خا لمح اام8 7 .له ,15لصآ مز كاء؟112 ,تع1لمنء137 .8- .ل (2) 
.8 ,1 .7015 2 


لقد زار أصفهان عدة مرات» ولكن سنة 1775 - ١576‏ تبدو أنها هى التى قابلها فيها . 


المغول والحج_ | ١‏ | 


يدعى مظفر خانء» وذلك عندما فقد أعصابه وهو يلعب لعبة فى البلاط (إذ 
تصرف بطريقة همجية وفظة» ‏ وهذا أفقده الحظوة لدى «أكبر ‏ الذي هدد 
بإرساله إلى الحج لعله يشعر بالهوان. ويتذوق مرارة النفي فيصلح من 
خالقة القن تردت""" ...وقد كان هذا التهديد: كافبا لتهديتن"سلوك ذَلِكَ 
النبيل الذي بادر إلى طلب العفو من مولاه «أكبر؛ وحصل عليه» ومن ثم 
أعفي من الذهاب”'“. وفي نحو المدة نفسها تشاجر اثنان من كبار علماء 
الدين في البلاط أمام الملأ بعض الوقتء فأرسلهما «أكبر» في النهاية إلى 
الحج عام 151/8 - ١6514‏ (سنة 44857ه)؛ ويظهر أن الرجلين تصالحا في 
. ا , : 8 ا ا 

دمجم ابي الفضل”” بشكل اتسم بعدم اللباقة. وهذاالامر أوغر عليه 
الصدور. وأدى ذلك إلى إبعاده إلى # تا 


وفي الحقيقة» فإن الذهاب إلى الحج خيار يقدم إلى المغلوبين. فمن 
الطبيعي أن ينفي الحاكم الجديد خصومه المنهزمين إلى مكة. وهو أفضل 
من المخاطرة المفتوحة بقتلهم. وحدث مثل هذا في أواخر القرن الرابع 
عشر عندما تولى سلطان ضعيف مقاليد الحكم في مملكة البهمنيين وأصبح 
معرضاً للخطر بعد مقتل الحاكم الخفي والمحرك الفعلي. وعلى كل فقد 
سمح للسلطان السابق فقط بالذهاب إلى مكة”*“. وكان همايون يتعرض 
دائماً للمتاعب من أقاربه. وتمكن من إرسالهم إلى مكة عندما تعززت 
قوته. ولقد سمح ل «عسكري» بالسفر إلى مكة بعد أن بدا منه أخيرأ عدم 
الإخلاصء لكنه مات في الطريق. وبعد المحاولات غير الناجحة من 
320 534-5.مم ,11 بفصسدك-عوطلم ‏ (1) 

)2 110. 111, 9 


(*) أبو الفضل أحد رجال بلاط «أكبر). 
,275 ,11 ,8302061 (3) 
979. ,1115601 176قمعطء1م0002) (4) 
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كامران» فقئت عيناه» وأرسل إلى مكة عام ١007‏ (سنة 154ه)» وأدى 
أربع حجاتء ومات عام ١0801‏ (سنة 94374ه)'''. وقد كان بيرم خان» 
قائد الإمبراطور «أكبر) والوصي عليه طرفا في حادئتين مماثلتين . كني عام 
57 (سنة 977ه) وعندما زاد تأثيره في الإمبراطور الصغير»ء نفى خصما 
له. هو مير أصغر منشيء» إلى مكة ولم يعد منها إلا عام ١57١‏ (سنة 
1ه" . وقد ضاق «أكبر» ذرعاً بسلوك الوصي عليه (بيرم خان) غير 
المحتمل» فأعطاه أموالاًء وسمح له بالذهاب إلى مكة. غير أنه قتل في 
مشاجرة شخصية في كجرات قبل صعوهه السفينة. وغادر صوفي كجراتي 
من المحسوبين على حاكم كجرات المستقلة» ويُدعى بهادر الكجراتي إلى 
مكة بعد هزيمة الحاكم على يد المغول عام ١97”‏ (سنة 9847ه)©. ولقي 
زعيج:ديتي آخخر المضير نفسه يتفية إلى الريف» بحنب آراقة» :وكا تاد 
فاض مهم لدف أووا تحزيب: هو قاضي القضاة. وكان كثير المصادمات 
للإمبراطور. وعندما أعلن ذلك القاضي أن غزو بيجابور وجولكوندا عمل 
غبر شرهي كان ذللك نمتزلة القشة الى قضويت”ظين البعير إذ أجيرة 
الإنمراظوو على "الامنتقالة مع :السبماع 00 بالتوسه إلى دي 


عق لثاامما ضبق أن هتاك عددا من الأمكلة لتخصيات ونة :سان 
فقدت مكانتها لدى البلاطء وذهبت بعدها إلى الحج طوعاً أو قسراً. 
ويمكن أن يكون ذلك مصير النبلاء الذين يسيئون التصرف. فقد حدث أن 


20 :64-5 .مص ,1971 ,20602م0آ ,5انتاطع ه740 غاأ2ع01) عط ,عمعم1م025) عط تروظ (1) 
41,49 .صم 

,1973 بلطاءعئآ عالط ,ع1ط0ل8 أقطعن 84 2 ]0 لاأموعع810 20111221 عط 1 ,مقطا .ذ.1] (2) 
00 

و1آ ,.5آه7 2 ,1978-83 ,أطاع”دآ وعلط ,120193 12 لرد1لناك 01 لإزماولاط كذ ,82071 .حرف.ك (3) 
.1215 015615 101 372 ,3338-9 ,266.مم 566 220 ,2.321 

عطا هط 12018 لمتعط امل قز 5اأمعصة32407 أ15له7اباع1 تستائكنك8 ,الاجتظ .حرحك (4) 
,394 ,1965 ,2رعث ,7165 لاأطعن) اأطععامء/ا5 220 طأخواعع اك 
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خسر أحد النبلاء معركة في عام ١977‏ (سنة 1/4 ١٠ه)ء‏ فكتب ل (أكبر) 
معتذراً بأنه لا يدري بأي وجه يقابله» واستأذن بالسماح له بأن يذهب إلى 
مكة حتى «يتطهر من ذنوبه» ثم يعود ليقبّل عتبة البلاط». ولكن «أكبر» 
رفض ذلك الطلب"''2. وفي عام ١191 - 1594٠0‏ (سنة 7١١١ه)‏ أساء أبو 
الخير معاملة المراتها 0213:8885" فأقصى فى النهاية عن منصبه وعن 
الجاقي عزوول"**؟ وأورسل إلى مكة""". .وسدف فن ذلك الوفت أن :سقط 
نبيل سقطة مع أورانجزيب فقد بعدها كل أملاكه وألقابه وأرسل إلى 
الحج» ثم عُفي عنه بعد ذلك”". ومن ناحية أخرى فقد يتذرع النبيل منهم 
بطلب السماح له بالذهاب إلى الحج ليتفادى البقاء أسيرأ في البلاط . 
وبمجرد انطلاقه وابتعاده» فإنه إما أن ينضم إلى المتمردين وإما أن يقود 
هو تمردا من عنده. وبالطبع فإن من الصعب حدا رفض طلب للذهاب إلى 
الحج؛ لأن هذا يعني حرمان النبيل من أداء واجب ديني أساسي”*' . 


وفي مدة حكم جهانكير حدثت جفوة بينه وبين طبيب فارسي في 
البلاط هو الحكيم «صدرا ‏ مسيح الزمان». ويشير جهانكير في مذكراته 
إلى أنه على الرغم من مرضه الشديد فإن: «ذلك الرجل غير المحترم. . . 
على الرغم من كل ما قدمته إليه» وعلى الرغم من أنه يراني في هذه 
2.70-1ط ولالأمهعع 810 20111621 ,مقطا .1.4 (1) 
(*#) سكان الحواف الغربية للهند لم يدينوا بالإسلام» وكانوا مصدر عداء دائم للمسلمين في 
الهند. 
(**) وظيفة قيادية في الجيش . 
220 أالنامأه4ة .5 .5325 ,راع 0تداذ01 2115018 5 مقطظ القطكظآ ,مقطكظ الأحطظ (2) 


.3 ,1975 ,لطع 13:3 

لطك0آ ,0تتقتطهف ترععط25 1 .0ه 5225.220 ,أقاع ةلك -121-1 انا ,تدع 3ل 35035 تخط15 (3) 
.94-16 .مم ,1978 

.5 ,10112153 -112101 )15422 عط 1 ,مقطا 2732ل طقطد 52125211-10-0211 113151725 (4) 
591-3.مم ,11 ,.7015؟ 2 ,1979 ,هصنلو ,20طكة: تمتد8 .له رعع 8286210 .]1 
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الحالة» فإنه لم يعطني الدواء اللازم لعلاجي. مع أنني قد ميزته على 
جميع الأطباء الذين كانوا في خدمتي, لكنه رفض علاجي. . . ولما يئست 
تركتهم جميعاً. وقررت التوقف عن جميع الأدوية» وسلمت نفسي إلى 
الطبيب الأعلى. ولما كان الشراب يريحنى من معاناتي فإنتى. صرت 
أشرب في النهار على غير عادتي ثم صرت مسرفاً فيه تدريجياً)”''. وبدا 
واضحاً أن الحكيم أحس بعدم رضا الإمبراطور عنه؛ إذ طلب فجأةٌ 
«السماح له بالذهاب في رحلة إلى الحجاز ليؤدي الحج إلى البيت 
الحرام. وبقدر ما كنت كعادتي دائماً في جميع الأحوال» وبالاعتماد على 
الله جل جلاله الذي يعطي بلا منّ أعطيته الإذن وبكل سرور. ومع أنه 
يمتلك كل شيء (للرحلة) فإنني نفحته 3٠,٠0٠١‏ روبية لمساعدته على تغطية 
المشقاف ا تحرك لكيه خاجاً ولكنه وقع في أسر الإنجليز 
عندما كان عائداً عام ١77‏ (سنة 77١1ه"".‏ ولا بد أنه قد حجٌّ حجا 
ثانياً عام 1777 (سنة 47 ١1ه)‏ ثم عاد بعد أربع سنوات عن طريق البصرة 
مصطحباً معه أربعين جواداً من كريم الخيول العربية”*". 


لقد كان الحجاز ملاذاً شهيراً للمهزومين من النبلاء والطامحين إلى 
الملك. ففي عام ١670‏ (سنة 157ه) واجه حاكم كجراتء. بهادر شاه. 
فيفط كيرا عو عتعابوة حض: إنن أرس الحة الناكم» :ويدفى أضات 
خان. بكنوزه وحريمه إلى مكة. وبقيت نساؤه هناك بعد وفاة بهادر شاه 
فى عام ١6179‏ (سنة 955ه) ولم يعد أصاف خان إلا عام ١018‏ (سنة 


الا11 ,ع86762108 .11 .لع رؤرعع 10 .ذف .5225 ,11أ21328ل 1-كلناجنا 1 ع1 ,تاعصقطدل (1) 
,11 ,.7015 ,1968 ,اااء0آ[ 


7 11 ,نط1 (2) 


.هم ,1634-36 .1.1 273 .م ,1622-23 روع021ء1"2 لادتاعوصظ عط1 ,.لء ,ععاأوهط 2ه1711111 (3) 
.99 ,لاا ولا 


.2.662-3ص2 ,11 ,2219لا -انا- قلط )أ 343 (4) 


المغول والحج_ | بلما | 


0ه). وليس في السجلات أي ذكر لمصير النساء والكنوز"'؟. كذلك 
لقي متمرد آخر على «أكبر» عقاب الإبعاد إلى مكة عام ١081‏ (سنة 
7ه) بعد هزيمته”'“2. وفي عام ١709‏ (سنة 79١1ه)‏ وفي صراع على 
خلافة أورانجزيب» خسر شاه شجاع المعركة» وحاول الهرب من غريمه 


المتضر أراكان ليلوة يكة"' '". ولكنه قتل قبل أن يعادن: 


كان الاعتقاد السائد بين الحكام أن الحج يعيد المتمرد إلى صوابه. 
ويردعه عن أعماله الشريرة» ولكن التجربة الفعلية أظهرت نتائج متباينة. 
ففي عهد شاه جهان كان سلوك السيد منصور خان بارا سيئاً جداً» حتى 
إنه سجن عدة مرات وعد سيّئ الطباع» وانتهى الأمر به أن أرسل إلى 
كجرات «ليتوجه منها إلى مكة المكرمة على أمل أن يقلع عن عاداته 
الذميمة» ويكفر عنها بفعل الطاعات». وفي الواقع اعتدل سلوك ذلك 
اميل اي ل 


وربما تذهب التجربة أدراج الرياح. فمقد كان عدد من الحجاج 
المغول يتعرضون للابتزاز الشديد من أهل مكة وحكامها إلى درجة 
أفقدتهم عقيدتهم أو على الأقل أضعفتها. كان الأشراف في مكة يحسنون 
التصرف بوصفهم حكاماً للحجازء حتى أصبحت مطالبهم الواسعة في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر تجد القبول. واستمرت على هذا 
المنوال بعد ذلك. وكانوا يحصلون على ربع قيمة كل سفينة تتحطم على 


و331.م2 ,1963 رلطك2آ ,2100ع اناتطع د84 عط1' :117 .701 ,12لم1 1ه 8156019 عع225110دن) (1) 
-220ط01آ .154.1 .0101[2121,11225) 01 81151018 7261م وخ ,20-0251 (ززدآ :341 
.2 ,12150011211011 ,.7015 2 ,1970-74 ,83008 ,72113 


اناطع 81 عط زعاممء2 120132 عط 01 عننانن) 220 19م156ل8 ,.ل؟ ,772021نازة124 .1.00 (2) 
142 ,1974 ,8022531 ,عنام لوط 


4 ,370.ط2 ,1 راع16ا م813 (3) 
.22.58-9 ,11 123153[ -1نا-11ط 134231 (4) 
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سواحلهمء وربع كل الهدايا التي ترسل من الخارج (إلى أهل مكة؛. 
وعسسو البضائع المستوردة والمتضمنة عُشر كل البضائع في كل السفن 
الهندية المتجهة إلى جدة''2. وعلى الرغم من كل ذلك فقد كان الأشراف 
يقبلون الهبات بكل جشعء ويبتزون الحجاج. ففي ثمانينيات القرن 
السادس عشر (سنة 488 -1417ه) عين سلطان خواجه أميرا للحج 
والمسؤول الرسمي عن النفقات الحكومية لبعئة الحجح. وقد اصطحب معه 
عدداً من حاشيته أيضأ و١٠0٠.560‏ روبية و8٠٠0,؟١‏ خلعة لتوزيعها على 
أهل مكة. ولكنه تعرض لابتزاز كبير دون شفقة في مكة لدرجة أنه لدى 
عودته انضم إلى «العقيدة الإلهية» التى أسسها «أكبر» وهي مفهوم منحرف 
يجمع بين عطقا اك ا وهناك حادثة أخرى مشهورة تعرض لها 
أخو «أكبر» من الرضاعة مرزا عزيز كوكا الذي تخاصم هو والإمبراطور في 
تسعينيات القرن السادس عشر (سنة 4148 - 4١٠١١ه)‏ فتوجه إلى الحج 
يرقف منة ارخ أكاته وسكت هع جناتة وتحو مقة رافق" كان .عدفة. الاقامة 
الدائمة بالمدينتين المقدستين» ولكنه مل البقاء في مكة سريعاً. ويبدو أن 
الأشراف كانوا هم السبب في جعل حياته صعبة؛ فقد كانوا يتلقون 
معاشات منتظمة من «أكبر). لذا فقد حرضهم الأخير على مضايقة مرزا 
عزيز. ويسجل «بدواني» النتيجة» وهي رجوعه من مكة ١حيث‏ لقي كثيرا 
7 1951 ,1020082آ بوعع746 01 25ة1نا1 ,/021012) ع0 02210 (1) 
.271-2.مم ,111 بقصدك عوطعلة :284 ,467.مم ,1 رمتةم ‏ 2) 
إنني أحس بالعجز عن توضيح هذا المثال وغيره من الأمثلة الأخرى المتعلقة بتوزيع 
الخلات؛ لأن تسلّمها كان عادة الاعتراف بأن المسلمين هم خدم أو زبائن قياساً 
بالمانحين. وللحصول على معلومات عامة عن علاقات المغول بالأشراف» انظر 
فاروقي : 
.107-43 .مم رقهه6ةاه هده 0-أقطع 11 ,أوهه22] 


3 ,1977-78 ملطاء0آ تاعلط ,.2[1 أع لمقتقطء810 .1 .1225 ,امداعلم اعدو راعهط أناطم (3) 
.5 ,1 .17015 
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من الأذى على أيدي الأشراف. ضارباً بالبركة التي نالها من الحجح عرض 
الحائط» .و الععق فون رجوعه ا لطائفة السماة العقيدة ادلي 1 


ولعل أورانجزيب أكثر المغول سخاء من حيث هذه الرعاية لحكام 
مكة وسكانها. وفي الواقع, فإنه كان قد اشتهر بأنه أكثر حكام الأسرة 
المالكة ورعاً والتزاماً. كان يشتكي بمرارة من أولئك القراصنة الأوربيين 
الذين يهاجمون التجار والحجاج عندما يتجهون إلى البحر الأحمر منهياً 
شكواه بالتشديد على «أن اللين لن يجدي» نحن في حاجة إلى العنف 
والعووة"'". وهاول السصير :مدن ساعن الشركات العحا ونه ال وزوية 
ومساعدة عرب مسقطه ولكنه لم يُصب كبير نجاح”"“. وكما شهدنا في 
الفصل السابق فإن البرتغاليين لم يكونوا أحيانا في عدائهم للمسلمين» 
بدرجة العداء نفسها التي كان يرجوها منهم رجال الدين المسيحيون. 
وأيضاً نجد أحياناً أن جميع المغول اضطروا إلى تعديل اهتمامهم بالحج 
نزولا عند سياسة الأمر الواقع. لقد كان علماء السنة في البلاط يشتكون 
من إغلاق الشيعة الصفويين طريق الحج على الهند حتى إنهم قالوا: إن 
الحج عن طريق بلاد فارس باطل. ولكن المغول لم يثيروا هذا الأمر في 
أي من سفاراتهم وخطاباتهم التي كانوا يبعثون بها إلى الصفويين. ويعزو 
فاروقي السبب في ذلك إلى رغبة المغول في بقاء بلاد فارس قوية حتى 
يتسنى لها الوقوف في وجه الخطر الرئيس على الهند من جهة الشمال 
الغربي» أي الأوزبك. ولأن هذا الخطر كان شغل المغول الشاغل» فقد 
دفعهم إلى غض النظر عن مضايقات الصفويين المتكررة للحجاج *'. 
عطا 01 150019[ لدبتاععة1اعأا12 220 كتناملع1اءع1 ,1121071 .حرذ4.د :412.م ,11 ,لم8202060 (1) 
.19 ,1975 رقطاء0آ بوعل رمواع13 و5عدطعلم مز 34511505 
.2.144 ,156121025 54118221-01610132212 ,15220001 (2) 
153-4.مم ,.110 (3) 
161-2.مم ,.لذط1 (4) 
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وعلى كل حالء فإن أورانجزيب نفسه لم يكن أسيراً لمكانة مكة 
تماما. لقد كان مهتماً في أوائل عهد حكمهء دون شكء بالأسباب 
السياسية والدينية على السواء ليقف بطلاً حامياً للعقيدة. لقد كان يعي 
جيداً أن كثيرين يعدّونه عاقاً مغتصباً للحكم. ويشمئزون من معاملته لوالده 
وإخوته. ولذلك فقد كان حريصاً على أن يجد الاعتراف من شريف مكة 
ذي المكانة الدينية العالية» وفي أواخر عام ١504‏ (سنة 79١٠ه)‏ أرسل 
نعفن: الندانا إلى اللندق المقدي!" تفلن قبيعها خكر هي رويية: 
واعتماداً على رواية مانوسي فإن الأشراف حكام مكة»؛ محافظة على 
كرامتهم» رفضوا تلك الهدايا مشيرين ‏ وهم عموماً محقّون في ذلك - إلى 
أن «أورانجزيب» لا يستطيع أن يكون الحاكم الشرعي للهند المغولية ما 
دام والده حيا”''. وعلى كل حالء لم يكترث «أورانجزيب» تجاه رفض 
هداياه في مكة. ومن أجل اكتساب الاعتراف أنفق «أورانجزيب» خلال 
الأعوام 61--لا55١‏ (سنة الا١٠‏ -84لا١٠ه)ما‏ جملته تدده بلا 
روبية في شكل هدايا لعدة ملوك في الخارج”'“. حيث كان جملة ما أرسل 
إلى مكة عام ١504‏ (سنة 9١1ه)‏ بالفعل ضئيلاً جد" ". وفيما يتعلق 


() يقصد مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
2.3 و11 ,اععناصة84 :67.م ,111 ,مجع مهبنذ ,عتواعدكة (1) 
وحسب سافي مستعد خان .[1.ل .123225 ,1-412108[11-:1542351 ,822 1 154115120 53201 
7 ,1947 ,13أناء21) ,ه5311 
فإن الأشياء تساوي عام 770,0٠٠ .١5094‏ روبية. للحصو ل على معلومات عن 
علاقات «أورانجزيب» الدبلوماسية بالعثمانيين وقوى أخرى انظر فاروقي : 
,52.57-69 ,16121025 اسقصه 1-01 3ع نا 01 ]1 
.229 1 ,12013 01 بكماواط ععق26210ةن) (2) 
(9) ومع ذلك فقد نشير إلى أنه في عام ١577‏ أرسل شاه فارس هدايا قيمتها 4,575,0٠١‏ 
روبية فقط؛ وقد أجاب «أورانجزيب» لهذا الحاكم الرئيس بقيمة ٠٠0,8,6؛‏ انظر 
2 .صصص ,1433512 . 
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بالأمر الثاني» يدعي مانوسي أن الأشراف قد عضوا أصابع الندم. 
وأحسوا بأنهم استعجلوا عندما رفضوا الهدايا القيمة؛ لأن المسلمين من 
الهند يشكلون دائماً البقرة الحلوب الرئيسة لهم. وهرع الأشراف بعد ذلك 
إلى إحياء أسلوبهم القديم» وهو إرسال هدايا صغيرة» لها قيمتها القدسية» 
وإن كان من المشكوك في أصالة بعضهاء متوقعين في المقابل تلقى هدايا 
مالية كبرى وقيمة. «لقد اعتاد شريف مكة بالذات أن يرسل وكلاءه إلى 
بلاط دلهي كل عام بهدف جمع الإعانات باسم الرسول.. .00" . 


لقدا تم التحرر من الوهم بكرا وحسب ما أورده مانوسي» «فقد 
حدث عام ١5540‏ (سنة 1/5 ١٠ه)‏ أن جاء موفد من مكة هو اسيدي 
يحيى», وأحضر معه أربعة عشر رأسا من الخيول العربية» ومكنسة كانت 
تستخدم في تنظيف قبر محمد [كذا! ‏ يقصد الكعبة] ومعها قليل من 
الخراي و وفك اسعقتل أوزا كوبت أولقك السفراء والهدايا ببالغ 
التقدير»» ولكنه لم يستجب كثيراً» إذ رجعوا «بشرف التقدير أكثر من 
رجوعهم بالهدايا"”'". ويبدو واضحاً أن تلك كانت السفارة التي وصفها 
بيرنير 8618165 ودونما مبالغة حين أشار «إلى قدوم مبعوثئين من جانب 
شريف مكة يحملون معهم بعض الهداياء إلى جانب عدد قليل من الخيول 
العربية» ومكنسة صغيرة استخدمت في كنس المعبد الصغير [كذا! ‏ يقصد 
الكعبة] الواقع في وسط المسجد الكبير في مكة... ولم يلق هؤلاء 
الدبلوماسيون تقديراً لائقاًء أو ربما لم يلقوا تقديراً أصلاً . لقد كانت حالة 
ذلك اللفيف من الدبلوماسيين مزرية إلى درجة أن الجميع كانوا يعتقدون 
أن هؤلاء إنما قدموا فقط من أجل المال مقابل هداياهم» ومن أجل 
الحصول على مبالغ أكبر مقابل الخيول والبضائع المتنوعة التي جاؤوا بها 
إلى المملكة معفاة من الرسوم الجمركية على أساس أنها ممتلكات 


.2.229 1 ,18013 01 115018 ع2152108ةن) (1) 
,5422511 :.82.؟ 350 114-5.مم ,11 ,اععنامج34 (2) 
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لسفراء». وعلى أساس أنهم فنتحتوة أيضا أخد بضائع من الهند دون دفع 
)00 
رسوم ٠‏ 


قرر الأشراف, على الرغم من عدم التقدير الذي لقيته سفارتهم. 
الاحتفاظ بالتبادل المربح (لهم). ففي عام ١774‏ (سنة 14١١ه)‏ سافر أحد 
المبعوثين المكيين حاملا معه 460٠١‏ روبية وهدايا تشمل وشاحا وحصانا 
وسَرْجاً مطعماً بالفضة. وبعد ثلاث سنوات جاء إلى الهند مبعوث مكي 
بفرسين عربيين وقراب من الفضة؛ وحصل في المقابل على خنجر مرصع 
بالجواهر و١١٠١٠‏ روبية» وقطعتين من العملة القيمة مع 5١,٠٠٠‏ روبية 
للشريف. وفي عام :/ا (سنة 8060١١٠ه)‏ جاء مبعوث آخر ومعه 0٠,٠٠٠‏ 
روبية. وفي عام 6 (سلة 9535١٠ه)‏ جاء مبعوث اخر ومعه 5١.٠٠٠‏ 
روبية وخلعة شرف. وبعد سنة»ء أرسل الشريف خلعة شرف وخنجرا 
وحصاناً و١٠0,٠"‏ روبية”"". ويمكننا التنبه لأن الهدايا ظلت تتناقص مرة 
بغك:مرة» فقك ضاق أوواتتعريت ذرعا بهذا العنادل غين المتكافية: 
وكدهيوعيا أنه كان يريد لهذه الهدايا أن توزع على شكل صدقات في مكة. 
لكن الأشراف كانوا يحتفظون بها لأنفسهم. ولجأً أورانجزيب إلى 
مراوغتهم» وأصبح يؤثر إرسال هداياه إلى الذين يعيشون على الصدقات 
والعلماء في المدينتين المقدستين عبر وكلائه الخاصين بدلا من ائتمان 
الأشراف على توزيعها. وكتب مرة لوزيره في أواخر عهده قائلا : 

القد سمع شريف مكة بثروة الهند الطائلة لذا صار يرسل مبعوثاً كل 
عام لينال منها لشخصه. إن الأموال التي أرسلها إلى هناك هي للفقراء 
ولعي لي وكانت أبرز علامة على خيبة أمله أنه جعل سفارة مكية في 
ذلا لمهة عاطهاكمهم) لذ .لء رعتتامصسط لاباعهك84 عطا مز 5أء20غا #علمععظ8 وزمعموء (1) 

وأصداء نظام أتاوات الصينيين واضحة! .133-4.مم ,1914 ,002همآ بطاتسة 
.6 ,87 ,67 ,00.48 ,74223511 (2) 


111[ ,رطاعع218كنلث 01 1115501 ,31ع5321 :229 .م :ل/ا1 ,12019 1ه لإرمأواط عع010ط ند (3) 
.22.67-8 
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أوائل ثمانينيات القرن السابع عشر (سنة ٠١9١‏ ١٠٠١١ه)‏ تقضي علة 
سنوات في انتظار السماح لها بمقابلته» ولما لم يتحقق لها ذلك توجهت 
بيأس واستياء إلى أشيهء ومنها عادت (إلى مكة) محملة بغنائم كثيرة»”'' . 
ولعلا قشر أمفا أن الشكوفاف الى عاك يعن المغونه فى القرن القافة 
يتين التعمرت الزن شلة الرعانة مفوعة فى تعره مهنا وا لدأ كه لك كنات 
القابعة والشترفية: ذا نهد اتبجاكء البتفال تى م01 سد 
66١١اه)‏ شجاع الدين خان». يستقبل ممثلا «للعلماء المكيين» ويغدق 
عليه هو وأعضاء بلاطه بما لا يقل عن ١51,0٠٠‏ روبية» تضاف إلى 
التبرعات التي تلقاها من مسلمي البنغال”" . 


نكتفي من الحديث عن الصفوة وعن تجاربهم المتعددة مع مكة 
والحج. ومن المؤسف أن تمدنا المصادر بالكثير عنهم» ولكنها تضن 
علينا بالمعلومات الخاصة بالأغلبية الساحقة من الحجاجء وهم الفقراء 
الأتقياء الذين يمثل لهم الحج تجربة العمر وغالباً أسمى غاية في الحياة. 
لقد كان عدد من أولئك يتلقون الدعم من الدولة في أداء فريضة الحج. 
ولا تشير المصادر إلى أن بابر أو همايون فعل ذلك. فإن شير شاه وفر 
الدعم للحجاج مع نفقات السفر ذهاباً وإيابأء وهذا دعم متوقع من حاكم 
تسلم الحكم حديثاً” '". وكان يأمل بعد أن يتم انتصاراته في شمال الهند 
أن يعقد حلفا مع العثمانيين لمهاجمة الصفويين الذين يقفون حجر عثرة في 
طريق الحج*“. وتكفل مظفر الثاني حاكم كجرات في أوائل القرن 


1[ ,7015 2 .1955-57 رعلاعمط عط 1 ,511015 لوع1ع5061010 328أ5ع002صه1 ,ععاء اعد .8 (1) 
249-50 .مم 


0112 معلا710 «,5و1730 ع1 12 0021ع1 01 1120 عطا 1ه أجممع1 ثل» ,1001ط ه1111 (2) 
.2 .م ,1988 بلا ,معنللم]آ موءء0) يعي 


6 ,1 ,اععنام 143 (3) 
480-1.مم ,1 ,8320261 (4) 
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السادس عشر (العاشر الهجري) بتوفير السفن والإعاشة للحجاج حتى 
يتمكنوا من صرف أموالهم الخاصة صدقات في مكة"''. وقد كان حاكم 
جولكوندا يعمل الشيء نفسه في ثمانينيات القرن السادس عشر. وفي 
الواقع كان ذلك الحاكم ‏ مثل المغول وحكام ور نا نضا 
البرتغاليين كي يسمح له بعمل كهذا. وكان تفاهمه هو والبرتغاليون يقضي 
بأن ترسل جولكوندا ثلاثمئة جوال من الأرز إلى منطقة برتغالية مقابل 
الحصول على تصريح لسفنها بالمرور في البحر الأحمر”". لكن الأمر لم 
يكن ذا صبغة دينية صرفة شأنه فى ذلك شأن السفن الأخرى التى تدعمها 
الدولة. ويخبرنا سوبراهمانيام له نَأل في حالة جولكوندا 
سمح الاتفاق بإرسال سفينة ضخمة ترفع علم السلطان كل سنة من 
ماسوليباتنام 0 3 إلى البحر الأحمر. «وكانت هذه السفينة 
ومثيلاتها المصنوعة في «قودافاري» وفي «نارسابور باتاي» غالبا ما تكون 
حمولتها ستمئة طن إذا لم تكن أكثر من ذلك. وكان عليها أداء واجبات 
ثلاثة : 

آولآة الأقلدةتين الشف الأوسظ روعش سوق البخموعات تبان 
كورومانديل» وفي الوقت نفسه تأمين استيراد الذهب والفضة مباشرة من 
موانئ النخر :ا للجمرء 

ثانياً: تمكين السلطان من توزيع صدقاته سنوياً باسمه في مكة. 

الثاً: تأمين سهولة سفر الحجاج إلى مكة. وكذلك سفر المهاجرين 
من الشرق الأوسط إلى جولكوندا»"” . 


.19 ,راع 5132مء2 ,141121 ,1122031ذ (1) 


01 12392115 عطا :01101811656 220 11821225 ,286251325)» ,511513121211721 /[532[2 (2) 
«,1590-1665 ,22ع06 120122 مععاوء11 ع2 11 ع2 1امملطذ 5323 2م84351011 
,22.505-6 ,3,1988 ,211 ,51110165 5132م 
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ويتسم أثر «أكبر» بأنه أكثر تعقيداً. ويعدّه الغربيون مرتداً عن الإسلام 
أو على الأقل مسلما متحررا. ولعل هؤلاء النقاد يجهلون الدرجة الكبيرة 
من المرونة التي يتمتع بها الإسلام. والإسلام بعيد عن التحجر والتعصب 
على خلاف ما يطيب لهم أن يصوروه لناء ففيه مدّى واسع للتنوع والتعدد 
والاختلاف في وجهات النظر. ويبدو أن «أكبر» لم يقم بأي عمل ينافي 
الإسلام إذا'استنعنا وجهة نظر المتشددين:. لقك تغرف «يالتا كيد كل 
الديانات» ولكنه كان يقف غالبا راعيا للإسلام والحج. ففي عام ١5175‏ 
(سنة 985ه) وعندما سمع أن الحجاج قد يئسوا من الحج نتيجة لما وصل 
إليهم من أخبار عن غارات البرتغاليين» سارع باتخاذ الخطوات الكفيلة 
بضمان وصولهم بأمان. بل استنكر بشدة إغلاق البرتغاليين طريق 
الحج»”'' . 
ويبدو أنه بضم كجرات عام 7/ا6١1-”ا5١‏ (سنة 94١‏ 487ه) 
ازداد اهتمام المغول بالحج بشكل أكبر وأوضح. وكان المسؤولون 
المحليون في كجرات يكلفون غالبا بمهام ترمي إلى مساعدة الحجاج. 
وعسِّنَ «أكبر» والد مؤلف كتاب «التاريخ العربي لكجرات» مدير في 
كجرات للأوقاف التى يخصص ريعها لمكة والمدينة. وقد أسنئد إلى ابنه 
فيج :إنهنان امزال من سنالك إلى يعي المتشيفي بولل القرة 
السابع عشر (الحادي عشر الهجري) كانت وظيفة «الصدر» في سورات 
توزيع أوقاف الدولة على مستحقيها: مناطق العبادة» والمؤسسات 
الإسلامية التعليمية» والحجاج المعوزين» وبخاصة الأتقياء منهم ليتمكنوا 
من أداء الحج”". ونسمع كلاماً عن المسؤول السوراتي في أوائل القرن 
الثامن عشر الذي كانت وظيفته الإشراف على الهدايا السنوية التي يرسلها 
757-8 ,409-10 ,275-7.مم ,111 بحصدكة عوطعام (1) 


1 .2 ,121001161102 ,/013)و81 ع1طهم (2) 


8 ,1979 ,01001آ ,لا2621111) لطاوعة )5672 عط 102 131ددة ,عأقط1ه00 .8.0 (3) 
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إمبراطور المغول إلى مكة. «وفيى عام ١1١5‏ (سنة 7١١١ه)‏ عادت سفينة 
هولندية من البحر الأحمرء وكان من ضمن المسافرين عليها نور الحق». 
وهو محتسب أحمد آباد الذي كان يحمل التبرعات المغولية إلى مكة»”'' . 


إن الأهم. وبصورة مباشرة» كان طريقة «أكبر» وورثة حكمه في إعانة 
الحجاج الفقراء على أداء فريضة الحج. وهي طريقة بُدئ باتباعها بحماسة 
خلال سبعينيات القرن السادس عشر (سنة 918 - /9141ه) بعد إخضاع 
كجرات» على الرغم من الاعتراضات التي أثيرت في ذلك الوقت من 
جانب المتشددين من أهل السّنة الذين رأوا أن الحج لم يعد فرضاً لأن 
الوصول إليه ينحصر فى واحد من سبيلين لا ثالث لهما: إما عبر بلاد 
فارس الشيعية. وإما الخال العن الأ جسرة وهل لخر تروط 
بالحصول على إذن من البرتغاليين الكفار”'". ويخبرنا المدون التاريخي 
بإطراء ومدح شديدين أن «أكبر» قرر في ذاك الحين وجوب تعيين أحد 
رجالات بلاطه أميراً للحج كل عام» وأن ترسل قافلة من الهند على غرار 
قوافل مصر وسورية» وقد نفذ هذا القرار. وفي كل عام كان عدد من 
العلماء يحصلون على إمدادات الرحلة ونفقاتها من المال العام» ويرتحلون 
في معية أمير الحج عن طريق موانئ كجرات؛. ويصلون إلى تلك الأرض 
المقدسة. ونشير إلى أنه منذ بزوغ فجر هذا الحكم لم يصل حاكم آخر إلى 
هذا الشرف والإجلال والعظمة المتمثل فى إرسال قافلة من الهند إلى مكة 
وسد حاجة الفقراء في تلك البلاد المقدسة»2 . ويورد بدواني المتدية 
رواية مغايرة لما سبق ذكره تتسم بأنها أقل قليلاً في إيجابيتها. ففي عام 
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4/اة١  ١61/5‏ (سنة 487ه).ء «صار من المعتاد منذ خمس سنوات أو 
ست أن يعين نبيل من البلاط قائداً للحج. وقد أصدر «أكبر» إذناً عاما 
للناس بالحج على نفقة الدولة» ومعهم المقادير الكبيرة من الذهب 
والبضائع والهدايا الثمينة» غير أنه تخلى عن ذلك العمل فيما بعد)"''. 
لقد كانت هذه الإجراءات وقتها عملاً كبيراً . ففي عام ١01/5‏ 
١51/1‏ (سنة 184ه) أععطي أمير الحج ما قيمته 200,0٠٠‏ روبية من المال 
والبضائع لتوزيعها على أهل مكة والمدينة» وغطّت الدولة جميع النفقات 
لمن أراد أداء الحج”'“. وفي العام التالي» أي: عام /ا/61١1 ١91/8‏ (سنة 
6ه) عُيّن الأمير أبو تراب ولي أميراً للحج وأعطي 50٠,0٠١‏ روبية 
و١٠٠٠,١٠‏ خلعة لتوزيعهاء كما أعطى أيضا مساعدات لعدد من الناس 
لتخجواة وأرسل :#أكبرة أيفا هدانا :9 إلى أشيراف نلك« البلاة :(مكة) 
الذين كانواتؤائما دوصلوت الع اليداياوالذكارا سه كما اوسيل اكير أمرالا 
طائلة ٠٠١٠٠١(‏ روبية) وبضائع قيمة)”". ويظهر هنا بالتأكيد ‏ تداخل 
العامل السياسي في الموضوع؛ إذ إننا نلحظ أن هذه العطايا لحكام 
المدينتين المقدستين قصد منها مراقبة الأشرافي النبلاء القادمين من الهند 
في مكة. أو إن دعا الأمر إزعاجهم بمضايقات متكررة. وقد جلبت البعثة 
التي أرسل معها «أكبر» الأموال عند عودتها من مكة عام ١91//‏ (سنة 
6ه) معها صخرة عليها أثر يقال: إنه أثر قدم الرسول. وقد تلقاه 
«أكبر» بكل التبجيل. ولدينا سجلات عن هذه الرعاية الفياضة السخية» 
وعن أنها استمرت على الأقل أربع سنوات أخرىء إذ إنه حتى عام 8١‏ - 
(سنة 484ه) أرسل نبيل إلى مكة ومعه 060,6٠٠‏ روبية فى شكل 
هدايا”*'. وليس «أكبر» وحده هو الذي كان يقدم الدعم هذا افإن واند ا 
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من سفنه الخاصة ارحيمي)2. واكريمي) واسلاري» لنقل الحجاج ؛ ودفع 
رحيمي وسلاري بنحو ١٠٠٠١‏ طن طبقا للمسح التفصيلي الذي قام به 
التائخر الاتجليزى سار 7 . 


استمر هذا النوع من الدعم الرسمى فى القرن السابع عشر (الحادي 
مع أننا أشرنا مسبقا إلى مساعدته لأحد النبلاء. وعموما ربما كان شاه 
جهان يرسل الصدقات بانتظام إلى مكة المكرمة معيئاً أميراً للحج لإيصالها 
ولزعامة الحجاج”" . ويبدو أن هذا الدعم تزايد في عهد «(أورانجزيب». 
فقد كتب مانوسي في بواكير حكم «أورانجزيب»» عن سفينتين ملكيتين في 
البحر الأحمر تحملان فقراء وسادة وسيدات من هندستان» وقد عادتا إلى 
الونة بيولا الر كان ريعي ل فين" كما اكنان تافونية أنفنا إلى انيه 
النئيسو اللفن كاها كران ستويا إلن الضى الاح وتسيان المسافرية 
مجانا. ويسافر الفقراء من جميع أنحاء الهند على متن هاتين السفينتين 
01 0[21115119] ,5أقعغط 14 «,11232211آ-1-مقط كا ,طنط 1-؟-نتلطمف)» ,انهل .0.1 (1) 
1161125 1115 ,35لطع5نا رققطععناظ 53101161 ص1 5و5 :23.م .2.0 ,لإوطصرمظ8 
,.1510 ها ممغء841001 مهو 2150 :396 ,111 ,15آه2ا 2 ,1905-7 ,الا ناأعلدط ,تتامع01258) 
أ0 ععطاءظ عطأا م1 (دط-21 ذتمذ 0ع51526نا!!1 مذ » ,تمعلطىي 701:21 5203511 :2.190-3م 


رأكث 120132 01 5اعع2ط ,كله ,1ه أء ,2مالعاذ أمء1806 12 «,80122218 ,لاتناء84115 1872165 
161 ,1986 ,17111561111 ث 220 7 ,101002 


ويدعي جوراكشكار أيضاً (المرجع نفسه ص )١55‏ أن «أكبر» جهز أسطولاً كوا مد 

٠‏ سفينة يطلق عليه جهازي إلهي» للحجء غير أنني لا أجد دليلاً على ذلك والذي 

كان يمكن أن يكون رعاية ضخمة. 
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6 1972 011لا 
.11 ,8543211261 (3) 


المغول والحج_ | ١45‏ | 


اللتين تحملان أيضاً لأغراض التجارة بضائع تمنح أرباحها صدقاتٍ إلى 
الحجاج المعسرين. وكانت التسوة الفيسورات ضمن حريم 5527 
«وناخودة هذه السفن الكبيرة شخص يكتسب مكانة لكبره ويطلق عليه اسم 
«منصبدار» أو «ناخوده»» وهو شخص ذو أهمية كبيرة تحظى بالتقدير)' . 
ويبدو أن «أورانجزيب» في آخر عهده قرر إرسال المزيد. وكما كتب فراير 
6 معلقاًء بمرارة كالمعتاد» وبطريقة المستشرقين «... وقد كان 
للإمبراطور أيضاً أربع سفن عظيمة في بيي 88 مستعدة دائماً لنقل الحجاج 
إلى مكة مجاناً وإرجاعهمء إذ يُعَدَونَ طاقماً من البحارة الأطهار»”". وفي 
الختام لا بل من الإشارة إلئ: تنوع الأهداف» كما هي الحال في أغلت 
مغامرات الس ولعل أفضل من نقل إلينا صورة وافية عن الحج المغولي 
هو القزوينى الذي دفعت إليه راعيته «زيب النساء»؛ بنت أورانجزيب 
نفقات الحج. وقد أهداها بالمقابل كتابه «أنيس الحجاج»”'“'. وهكذا 
يتضح لنا أن كلا الطرفين الراعي والحاج رابح أحياناً. والآن حان الوقت 
لكي ننتقل إلى مناقشة الموضوع المثير وهو «سوق الحج). 
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الفصل السادس 
الأبعاد الاقتصادية 
للحج (الطرق البرية) 





القافلة السورية. ويبرز الرسم ثلاث طبقات من الصفوف دون محاولة إبراز منظور العمق. 
ويبرز رسم الخيام التي ضمت كل واحدة منها اثنين يجلسان متقابلينء؛ المشهد التقليدي. 


تتناول الفصول الثلاثة التالية العلاقة بين الحج والنشاط الاقتصادي ما 
بين عامى ١6٠١‏ و١٠18‏ وهى المدة المختارة للدراسة» وسنبداً البحث 
بالمقولة التي اققبير الى :وجو عالاقة ونيقة بين الأشين» انتصق فكة يانيا 
سوق عظيمة» حتى إن أغلب الحجاج يذهبون إليها بغرض التجارة وأداء 
شعائر الحج على حد سواءء وإن اقتصاد مناطق واسعة من الهند تهيمن 
عليه متطلبات ما يطلق عليه «سوق الحج)». وتميل الدلائل المعاصرة في 
الشرق"الأوسط إلى أن هذا الآأمر لمن :واضيها كما تصيوزه الروابنات 
المعروفة. ولكي نتصور الناتج الحقيقي, لدينا سوقان رئيستان في الحجاز 
في بداية العصر الحديث (بداية عصر النهضة): إحداهما سوق «عادية» في 
ونا حدق العشل» تند كلك البق صل سوابيي الجا عله بوبلقة اهل 
التجارة» على قانون العرض والطلب. أما السوق الثانية فهى فى مكة. 
وتُّعَدٌ من الناحية الاقتصادية سوقاً استثنائية. وتقام هذه السوق لأيام قليلة: 
وتحتوي على انواع من البضائع غير العادية وعلى أنواع معينة منها. ولا 
يعود نشوء هذه السوق في الأساس إلى عوامل اقتصادية» بل إلى كون مكة 
مركزاً للحج السنوي . 

وينبغي أن ينظر إلى أن الهدف من الفصول الثلاثة المقبلة المترابطة 
هو الإسهام في ثلاثة جوانب . 

أولاً: أنها تبحث في الموضوع الواضحء وهو دوافع الحج وأثر 
العوامل الاقتصادية في حث الناس على السفر إلى الحج . 
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انا أنهااتسعى :إلى التصدئ للنظرة العدائية النشدمة يغضن الشوء 
بالوقاعة وز تعد فى كز من ا لرواننات: العا عير وما فاليا من ررايانة 
التي تنكر في الواقع الدوافع الدينية للحجاج وتصرح ‏ أو على الأقل 
توحي - بأن دافعهم إنما كان هو المال. 

الثاً: أن هذه الفصولء كما يؤمل» تسهم في فهم أفضل لموقع 
الأسواق وتنظيم طريق رئيس للتجارة وتوجيهها في أوائل العصر الحديث؛ 
وبالتحديد تلك التي تصل منطقة المحيط الهندي» وبتحديد أكثر بحر 
العرب». وبخاصة الهند. مع الشرق الأوسطء إلى البحر المتوسط 
والأسواق الناشئة في أوائل عهود أوربا الغربية الحديثئة. وكانت تلك 
الأسواق جزءاً من اقتصاد بدأ يحل محل أنواع التجارة التي سوف نصفها 
في نهاية دراستنا هذه. 

إن ادعاء وجود علاقة بين التجارة والدين وهو ادعاء يزعم في 
أقصى أشكاله تطرفاً ‏ أن الهدف من رحلة الحج تجاري وليس دينياء هذا 
لماه ابيع قديم. . وقد أورد كودينهو 6001850 مقولة معاصرة هي 
أن القوافل المصرية كانت تذهب إلى مكة «من أجل الغفران والتجارة)”''. 
وقد تبنت هيئة تحرير دائرة المعارف الإسلامية الفكرة نفسها. ففى 
إصدارها الثاني وفي مادة «الحج) تقول: «... وقد أضيف في 0 
الحاضر عنصر الأهمية الاقتصادية للأهمية الدينية والاجتماعية وحتى 
السياسية لهذا التجمع (الحج)» ومنذ القرن الثامن عشر. ففي هذا الموسم 
من السنة (الحج) تكون مكة مقراً لأحد أعظم الأسواق التجارية في 
العالم» إذ تتوافر فيها المنتوجات الأوروبية والعربية والهندية». 


ويبدو أن الروايات المعاصرة بدأت تخفف من حدة الوصف السابق» 
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ولكن لا بد أن نقرر في البداية أن التشريع الإسلامي لا يرى في مزج 
العبادة بالمنفعة التجارية أي غضاضة أو منكر. وبالعكس تماما فإن 
الأمرين ‏ عادة ‏ مرتبطان» ولا يعدل هذا المزج قنارا ولا عفاييا: وكما 
هو معروف ددا فإن الرسول يله نفسه كان كاعر ا بل كارا ا لي 
علذوة على أن الرواناتك المععمدة ترز مكة افر كرا تجاريا فهما فى زمثة: 
إن الترابط والتضاد الذي يحدث أخيانا بين التجارة والدين عرض بوضوح 
فى آية محكمة من القرآن: 

يام اننا إن ررقت الما ون ا شيدق اهما إل ور أله 
ودرأ الي 53 عر لك بن كُثْر تلت © ونا م م ِبّتِ الصَلرة 6 انوا 
في الْأرضٍ وَأبتكوأ وأ من عل أله وكيا لله كيرا للك موه م ددا وَأ 
ماع 2ع وال بلإسد هج سس سس ررح 
جارة أذ موا أنمّسُوأ ليها وَتوكَ ليما عل ند أل حيرب ال وو ليحر 
وَألنَّدُ خ حَيْر الررقِينَ 4. (الجمعة: 6-- نا وبتحديد أكثر 
وبصورة أهم كثيراً لمعالجتنا هنا يورد 0 متام «أن السعى للارتباط 
بالعمل التجاري بحجاج آخرين أمر مشروع ولا سيما إذا كان الغرض منه 
مساعدة الحجاج في نفقات الرحلة»"''. ويشير عالم الأنثروبولوجيا 
الحديث كليفورد جيرتز 6665]2© 0118054 بلطف إلى «أن المسجد والسوق 
كانا توأمين طبيعيين في كثير من أنحاء العالم الإسلامي يمهد كل منهما 
الطريق للآخر في سبيل نشر الحضارة» ويهتم كلاهما بأمور الدنيا 
والآخرة»”؟ 

وحتى فى الجانب الأقرب لموضوعنا نجد عدة آيات قرانية تتحدث 
15) ©ط) 01 146221218 عط ,.25 3ع ,المطااءاط ع1 1543:7220 لعستسقطه34 (1) 
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عن تخارة البجكر وشوون التخان عموماء إن الرسول وك لم يسافر قط 
بالبحرء ولكن القرآن لا يقتصر مطلقاأ على وصف مجتمع برّي مجرد. 
ناهيك عن المقولة القديمة «دين الصحراء». وكما يقول القران الكريم : 
ومن اللو أن سل اراح م دمب ت ولذِيقة من تَحمَيدء وَلتَجِرى لفك رود 
ُو من فَضَلِو لعل د 20 (الروم» 55). وفي أآية أخرى: ربكم 
ألَرِى يرْجى لحكم داك لفلك ف البحر لتبتفوأ من فَضَلوء. . . * (الإسراء. 355). 


2 م أ ا 


«لَنَهُ الى سَكَرّ لك لحر لَِجْرىَ الْفْلكُ هد بأترو وَلندَنوأ ين مضل * 


ردى 


(الشاتةه 0-6 


وفيما يتعلق بروابط الحج كتب سيرجنت ]562688 أن الحجاج 
يحملون البضائع (حجٌّ وحاجة) كما يقول العرب”". ويدعي جويتين 
618 المتخصص الكبير فى الإسلاميات أيضاً أن «.. . التجارة 
والحج بارا سوتيطين ارقباطا ونيقا إلى درجة أن الحاج يُدعى له: 
تمان الله ةوغر :د تويك بتر للك سو قا سيدا 
لبضاعتك...2”"'. وفي هذا الأمرء كما في بعض الأمور الأخرى. 
استمر تأثير بعض الممارسات السابقة في عهد الإسلام أيضاً”* ". ويقرر 
«جويتين»2 أن «القرآان والتقاليد يعدان الحج السنوي إلى المشاعر المقدسة 
في مكة فرصة مناسبة لعمل تجاري مربح مثلما كانت في زمن الجاهلية, 

حيث إن الحج كان أيضاً موسماً للأسواق التي تنصب سنوياً»”*' . 
12 ولألطآل؟ :66.م ,11لا :46.م ,2116 ,موه ا 15ه10210©) ,المطتكلءاط (1) 


1963 ,20510150 ,أ2035) 42351312 501115 عغطا 01 ع165ا01 2011 ع2 1 رأموعرعء5 .1.8 (2) 
.كك :8.صم ,1966 ,1062عط ,12511111110115 220 1115101 1513121 11 5110165 ,تراءغ001) .5.10 (3) 
,1 ,.7015 3 ,1967-78 ,لإء1أعارع8 ,لإأء5001 546016622262121 ث ,راء2011) .5.10 
(:#) مناسك الحج وشعائره إنما هي شرعة الله وإرث النبوة لمحمد يَقِِ من جده إبراهيم عليه 
السلام. 
.2.123-4م0 ,5110165 ,0701112 (4) 
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غير أن تسليمنا بأن الارتباط بين التجارة والدين أمر مقبول من معايير 
الإسلام» وبأن التجارة لا تُعَدّ عائقاً للحج» لا يعني بالضرورة ‏ أن 
تتحازة الحتعاز كانت كلها تمر غبر مكة: وتشين الؤثائق إلى أن الاسواق 
الرئيسة كانت في مناطق أخرى غير مكة المكرمة» وهذا ليس غريباًء فجدة 
ومُخَا بالتحديد توفران تسهيلات أكبر ومواقع أفضل للتجارة. وسنعود إلى 
هذا الأمر لاحقاً. ولكن في البداية ينبغي أن ننظر فيما يحدث بالفعل 
عندما تتحرك قوافل الحج الضخمة من القاهرة ودمشق في طريقها إلى 
مكة؛ لأننا هنا نتحدث ‏ أساسا ‏ عن القوافل البرية التى تتجه نحو 
الحجاز كل سنة. وتختلف الأحوال التى تكحكع اتن توقيت :سرك نه. 
القوافل اختلافاً كبيراً عن تلك التي تتحكم في السفن المبحرة من الهندء 
وهذه الأخيرة سنعتني بها في الفصل السابع . 


يورد باربير 83515 فى دراسته الأنموذجية لدمشق العثمانية إحصائية 
شهدة عن التجارة المرقيطة بالضع م وبعة إشاريه إلى أن المرضوع ل 
يدرس بتفصيل حتى وقتهء يرى أن هناك أربعة أنواع من التجارة هي : 
بضائع ترسل مع قافلة الحج. وبضائع يبيعها سكان القرى والبادية 
للحجاج؛ وبضائع يبيعها التجار المصاحبون للقافلة للحجاج» وبضائع 
يبيعها حاكم دمشق في المدينتين المقدستين لمصلحته الشخصية"''. 
صحيح أن اهتمامنا يتوفر على مكة. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن قوافل 
الحج هذه أيضا مهمة لاقتصاديات المدينتين منذ ابتدائهما في القاهرة 
ودمشق. ولقد أكد مسافر برتغالي في عشرينيات القرن السادس عشر أن 
الحجاج اشتروا من القاهرة ما يكفيهم من المؤن طوال الرحلة التي 
تستغرق مئة يوم من هناك, وبالتأكيد أنفقوا أيضا الكثير على وجه 


,1980 ,22121012 ,1708-1758 ,10212256115 12 1114[ 01601232 ,82111 .ل 1211 ([1) 
163-6.م 
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الهن ا , وتؤيد المصادر الحديثة ذلك» حيث يورد بيترز ما نصه: 
(... ليس الحج بأقل من منجم ثراء لتجار دمشق والقاهرة وباقي 
المحطات على طول الطريق تماماً كما سيكون لأهل مكة لاحقاً». وذكر 
جيب وبوين أنه يتم فى دمشق وما حولها «تزويد الأعداد الكبيرة من 
الحجاج بما يكفيهم من مؤن لثلاثة أشهر هي مدة الرحلة إلى مكة والعودة 
منهاء وكذلك تزويد الالاف منهم بوسائط السفين ولوازم المخيمات» وهو 
أساس الرخاء الاقتصادي لدمشق فى أثناء فترة العثمانيين»!'' . 

وما نجده فى الروايات المعاصرة المتعددة عن القوافل الحقيقية إنما 
هو تمييز واضح بين التجار والحجاج. وكما لظ نان الجا غائا نا 
يربطون أنفسهم بتلك القوافل (قوافل الحجاج)». وفي عام ١5١7‏ (سنة 
48ه) سافر فارثيما في قافلة حجاج من دمشق, وكان على القافلة أن 
تتأخر ثلاثة أيام في بلدة على الطريق ليشتري التجار فيها أكبر عدد من 
الخيول»”". كما لَحَظَ حاج كشميري على الطريق نفسه فيما بعد أن بعض 
الوبل كانت «محملة بكل ما ا ويشير خطاب مصدره البحر 
الأحمر يعود إلى عام ١18١‏ (سنة 45١١ه)‏ إلى «أساطيل كبيرة مكونة من 
سفن عربية تمر يومياً مملوءة بالحجاج الذاهبين إلى مكة أو متجهة بالتجارة 


6553) 207 20118521 2 120123 02 10116521105 ,عله ,82130 10لمامةث زا ملرأععدء 1 (1) 
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إلى محا وجدة..."''2. وكتب بيوي مونسون قرابة عام ١٠٠١‏ (سنة 
8 ه) يصف إبحار المجموعة التى ضمته من جربة هلوت 381 وفيها 
الحجاج وعدد من التجار. إلى الإسكندرية. وكيف جوبهوا يهبوب عاصفة 
هوجاء» وهوما اضطرهم إلين 0 جرء من بضائع التجار الثمينة ومعها 
السادس عشر تميز بين أفراد القوافل: «بعضهم مسافر بدافع التقوى. 
وبعضهم بغعرض التجارة» واخروة لعمضية الوقت 7 . ويصف فارثيماء 
الععارةة بواخوون لا للق ا 


وبيع مسابح»؛ أي: أن الحج إلى مكة يخدم هدفين في وقت واحد: هما 
الحج. والأعمال التجارية. وكثيراً ما يستخدم أحدهما ستاراً للآخرء ذلك 
أن عدداً من الناس إنما يذهبون بغرض الاتجار مع الفرس والهنود 
والأفارقة الذين يفدون بأعداد كبيرة في أيام العيد» ويقضون جزءاً من 
حياتهم في هذه الرحلات»2”*'. وفي القرن الثاني عشر يفرق الرحالة ابن 
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جبير بين الرحالة وعابري السبيل والحجاج والتجار"''. حتى البرتغاليون 
في القرن السادس عشر قصدوا أن يبينوا أن وجودهم في بحر العرب إنما 
يشكل تهديدا تجاريا ودينيا للقوى الإسلامية. ولذلك فإن باروس يشير إلى 
أنه خلال خمس سنوات من وصول البرتغاليين ارتبكت تجارة حكام 
الشرق الأوسط بشدة. ولكن الأهم من ذلك أن وجود البرتغاليين عند 
مدخل البحر الأحمر أصبح يهدد طريق الحجاج”"". وقد كان الهولنديون 
في السابق يفرقون كذلك بين التجارة والحج. ثم صاروا في عام ١149‏ 
(سنة 09١٠١ه)‏ يتصيدون بعض السفن المغولية؛ وذلك لتعويض ما 
خسروهء وللثأر لأنفسهم من الضيم الذي لحق بهم بهيمنة البرتغاليين. 
ووجهوا ربابين السفن أن يأسروا ‏ فور استيلائهم على السفن الهندية - 
البحارة والتجار وينقلوهم إلى سفنهم (الهولندية) ويحكموا الرقابة عليهم 
«... وبعد أن تقع في قبضتنا جميع السفن الإسلامية ومعظمها مغاربية 
وذ:ه80”*' عليكم الاهتمام بجمع كل الفقراء والعوام ‏ وهم الحجاج - 
في سفينة واحدة» وتركهم يبحرون أينما شاؤوا؛ لأنهم أقل من أن نحتفظ 
بهم" ". ويلتحق التجار عادة بقوافل الحجاج فيكونون بذلك أكثر أماناً . 
وقد وجد العثمانيون أن حماية القوافل هي واجبهم الديني» ومن هنا فإن 
التجار يجدون فيها الحماية المجانية لهم من غارات البدو وغيرهم من 


5--11853) 5لإ1152[ 162 01 112015 ع1 ,1121ل 160 20 قط مط 77220تقطنكة (1) 
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كلمة (84001) والصفة منها (ط70100:155) كلمة فيها نوع من الانتقاص» وتطلق على‎ )#*( 
مسلمي شمال إفريقية خاصة. وأول من أطلقها الإسبان في إثر طردهم المسلمين من‎ 
وعلى المسلمينة: غامة.‎  نيلدنألا‎ 
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اللصوص . وتبين الروايات المعاصرة ذلك بجلاء. وتشير رواية دنماركية 
ذات مصادر عليمة إلى أن في القوافل عدداً «من التجار الذين يعتقدون أن 
هذه الرفقة هي أكثر الفرص أماناً لحمل بضائعهم. وأنها الأفضل لهم 
لبيعها؛ ويتعهدون بتوفير المؤن من جميع الأنواع» وإمداد الحجاج بكل 
الحاجات الضرورية» وكذلك العسكر الذين تدفع القافلة أجور حراستهم . 
ومن هنا فإن عدداً من الأشخاص رأوا مكة عدة مراتء ولكنهم لم 
يزوروها إلا بغرض التجارة». ويدعي القائل: إن القافلة كانت تضم أيضاً 
أناساً دفعت لهم الأموال للحج نيابة عن الأغنياء الذين يبقون في 
أوطانهي"'' . ويصف موديف 1100376 ل سبعينيات القرن الثامن عشر 
كيف أن الأقمشة الهندية تباع في البحر الأحمرء ويضيف: (إن الحجاج 
إلى مكةات.وبخاصضة التجار والوكلاء الذين يلتحقون بالقوافل أيضا . 
تعاملوة بالفض ةب 


وتدعي رواية حديثة أن التجار الذين يسافرون بصحبة القوافل من 
القاهرة ودمشق. كما هو واضح. إنما يشترون بضائع ليبيعوها للحجاج في 
جدة"'". وهناك رواية مماثلة تعود إلى عام ١98٠١‏ (سنة 484ه) عن قافلة 
من القاهرة قوامها 10.6٠٠‏ من البغال والجمال وخمسون ألف شخص. 
تقول: «يحمل بعض التجار الذين رافقوا القافلة الثياب الحريرية. في حين 
يحمل آخرون المرجان» وبعضهم الصفيح» وبعضهم الآخر القمح والأرز 
وكل أنواع الحبوب (الغذائية). ويبيع بعضهم في الطريق» وآخرون في 
يأققط عط 12 5ع01121116ن) 7ع015 220 2612عق طعنامغطا ذأء1127 ,تطناطعالط من ئؤوج) (1) 
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مكة. بغرض جني الربح مما يبيعون؛ لأن التجارة التي تنقل بالبر لا 
تستودي عنها سوم فر كه فى مين تون هده الرسوم كن الكجسارة 
البحرية .2/2٠١‏ وتعني الإشارة بوضوح كل تاجر؛ لأنها تفرق لاحقا بين 
الحجاج «الذين ليس لديهم غالٍ يفقدونه» لصالح اللصوصء في حين 
يتعرض التجار لنهب ثرواتهم.''' ويذكر شاهد عيان آخر عام 11/717 (سنة 
ه) كيف أنه «وفي قافلة الحج العائدة من مكة إلى السويس يُحمل 
روث الحيوانات وقوداً للخبازين والطباخين» لذا فإنهم لا يحتاجون إلى 
شوو امن الوود 71 


ويوافق ذلك بونسيت 2202066 وبعد قرن من ذلك حينما يذكر: «تأتي 
كل عام قوافل الحج من بلاد الهند وجزرهاء. ومن تركيا إلى مكة. وبعض 
هذه القوافل غنية جداً؛ وذلك لأن بعض التجار يصحبون هذه القوافل 
لإيصال تجارتهم من الهند إلى أورباء ومن أوربا إلى الهند وجزرها»”” . 
ولعل وجود هذا العنصر من التجار هو الذي يجعل قوافل الحجاج عرضة 
ايتمات اللفنوضى كما تذكر كل الزواياض تقريبا عن مدتها المختار: 
للدراسة. وبالطبع فإن التجار غالباً ما يؤدون الحج؛ ذلك لأنهم يرغبون 
في بيع بضائعهم في مكة أو على الأرجح على الطريق في سوق أكبرء 
ومن ثم يغتنمون الفرصة لأداء الحج كذلك. ويذكر شخص إنجليزي في 
سورات عام ١51٠‏ (سنة ١6١١ه)‏ أن الأقمشة هناك كانت غالية الثمن 
في ذلك العام» ويرجع ذلك جزئيا إلى «الاستثمارات الكبيرة في عدد من 
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الأماكن لعدد من العظماء الذين رحلوا أولاً إلى مُحَا لبيع بضائعهم ثم إلى 
فكة يشرضن (إآنارة قر متخين [ 5ذا!: ]0 وتترق تروانة معاضيرة أرق 
بين التبادل في مكة والتجارة في جدة حيث تقول: (إلى جانب مدينتي مكة 
والمدية اللتين تحمل القوافل اهما تنو السداه دمن لأطان العدة 
فإن عائداته (أي شريف مكة) تزداد كثيراً من التجارة التى تمر عبر ميناءيه 
ينبع وجدة» على متن السفن القادمة من إفريقية وَالهقدة : ويجري الشريف 
في الواقع فقط وراء الكسب؛ لأنه «مهما تظاهر بالورع أو عدم طلب 
الدنياء كما يفعل المنافقون في الدين» فهو يقدم مصلحته الشخصية على 
العمل لوجه اللهء» كما أنه يستغل اسمه وسيلة من أجل رفعته وزيادة 
ثروته. وتلقى القوافل التي تخرج بهدف أداء النسك في مكة تشجيعاً أكثر 
من قبل هذا «البابا» من أجل مظاهر عظمته لا من أجل النبى؛ كما تشهد 
على لبها فيه الكنارة ها اتجيلة هذه القران عق تشنانم: الموقة يرما 
يلقاه من العائدات الجمركية الباهظة التي تستوفى من التجار 
المخدوعين)”'"' . 

من هنا نرى بوضوح أنه كان هناك تجار يسافرون ضمن القوافل أو 
على الأرجح خلفها. غير أن الحجاج أيضا قد يمارسون الاتجار في بعض 
الأحايين؛ أي: أن أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم حجاج أكثر منهم 
تجاراًء يمارسون الاتجار أحياناً في هيئة باعة متجولين على الطريق. 
وترى دائرة المعارف الأفال مه اق هذة الممارسة ما سك عد اصورة 
سابقة لأوانها من صور الشكاث السانسة]: ويشير جيب 0180 وبوين 
إلى «أن الارتباط بين الحج إلى مكة والتجارة اليسيرة وثيق دائماً 
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في الإسلام. ومن الناحية العلمية فإن كل الحجاج يمارسون المقايضة في 
طريق السفر إلى الحجاز والعودة منه. فهم يبدؤون رحلتهم حاملين معهم 
بعض عروض التجارة من أوطانهم ويبيعون أغلبها في مراحل الرحلة. ثم 
عند الرحيل يشترون من مكة التوابل والمجوهرات والبن العربي 
والموسلين ‏ نوع من القماش - والشالات والفلفل المستورد من الهند. 
ويتصرفون فيها بالبيع في طريق العودة لأوطانهم»"''. ويبيع الحجاج بعض 
أغراضهم في طريق العودة لسد احتياجاتهم الغذائية ودفع الضرائب وتغطية 
نفقات السفر. ويبدو أن أغلبية الحجاج المئة والتسعة الذين هاجمهم 
البرتغاليون في البحر الأحمر عام ١50١‏ (سنة ١١1ه)‏ كانوا يحملون 
البضائع التي جلبوها لتغطية نفقاتهه”"ا . وتمدنا السجلات الإنجليزية 
بوصف دقيق لهذا النوع من التجارة. وتخبرنا رسالة من بانتن 823226882 
عام١541١‏ (سنة ١0١٠ه)‏ بما يأتي: «بناء على طلب من ملك بانتن 
سمحوا لتسعة من رعاياه بالإبحار في السفينة سوان 5822 إلى سورات في 
طريقهم إلى مكة؛ وبحمل بعض القرنفل وغيره ليغطوا بذلك نفقاتهم» ". 
وينسحب ذلك على السفن التي يدعمها البلاط الملكي في جولكوندا التي 
كانت «تكتظ عفوامع ححا الوافدين بصررهم الصكدرة ال 
بعض البضائع آملين أن يغطوا بها نفقات رحلتهم»”*'. ولقد أشار ريتشاردز 
95 ومورلاند 12205ع7407 يفنا إلى هذا النوع من التجارة» غير أن 
الأول كان يصورها على أنها أوسع نطاقاً وأكثر مردوداً مما كانت عليه في 
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الواقع''". ومهما يكن من أمر فإن النقطة المهمة هي أن هذه تجارة 
تضيفة :لمكن يرن هنا ونع ويل : وليست تجارة من أجل التجارة والربح 
المادي. 


ويبدو أن الأغلبية من المسافرين في القوافل أو السفن متجردون 
لنسك الحج ولا يحملون بضاعة البتة» وليست لهم أي أهداف تجارية. 
ولا حتى تلك التي صممت تماما لجعل الرحلة ممكنة. فقد كان عدد. 
كما هو واضحء. يجلبون مدخراتهم المتواضعة لكي يمولوا رحلتهم أو 
ليتقربوا بها إلى الله في مكة. وقد شاهد نيبور 85نااء2/1 عام ١1/77‏ (سنة 
1١١ه)‏ في جدة قدراً كبيراً من العملة المعدنية الصغيرة: «لقد جلب 
الحجاج مقادير كبيرة من العملة الصغيرة إلى جدة لتغطية نفقات سفرهم» 
ولتوزيعها صدقات يرون أنها واجبة عليهم في رحلتهم نحو أهل المدينة 
المقدسة»0". ولَحَط تيرى وجود 17٠١‏ مسافر على السفيئة العظيمة التى 
أبحرت من سورات إلى مُخًا: «وأغلبهم لا يسافرون من أجل الام 
التجارية بل بدافع ديني هو زيارة قبر محمد في المدينة بالقرب من مكة [ 
كذا! ]...0©. وفي أواخر القرن السابع عشر وصف أوفينجتون 
0 التجارة المزدهرة فى جدة» والتجار الكثيرين الذين يزورونها. 
ولكنه أشان اينما الين الخبداع الاين لا علاقة لهم بالتجارة أصلاًء والذين 
يتوجهون إلى مكة مباشرة”*' . 
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وقبل ذلك في القرن الثاني عشر وصل ابن جبير إلى الإسكندرية مع 
قافلة كانت في طريقها إلى القاهرة ومكة. وكان السلطان مصرأ على 
الحصول على ضرائب من أي بضائع ولكن «أغلب أفراد القافلة كانوا في 
طريقهم لأداء واجب ديني ولا يملكون سوى مؤن الرحلة""''. ولا تشير 
روايته اللاحقة التفصيلية عن القافلة إلى التجارة؛ بل إننا نجد الإحساس 
الهائل بالتقوى والورع. وينسحب ذلك على رحلة ابن بطوطة'' المفصلة 
من القرن الرابع عشر التي لا يشير فيها إلى التجارة إلا عرضا عند 
الحديث عن شراء المؤن. وحتى موضوع الشراء هذا يبدو غير مألوف 
عضن الشىء».لآن: عددا من الروانات: تشير بوضوح إلى أن كثيرا من 
الحجاج في الواقع يحاولون» ومنذ البداية» أخذ مؤونتهم التي يحتاجون 
إليها لكل الرحلة دون الحاجة إلى التزود في الطريق» مع أن الرحلة قد 
تستغرق أشهرا. ويصف ابن جبير» ثانية» القافلة العراقية الكبيرة المسافرة 
بوصفها مجموعة مكتفية ذاتيا ". ويقول بيتس 015ل في أواخر القرن 
السابع عشر: إن الحجاج من شمال إفريقية «يمرون بمصر حيث يتزودون 
فيها بالمؤن التي توصلهم إلى مكة وتعيدهم إلى مصر ثانية». وفيما يتعلق 
بالمؤن فإنهم يحضرون معهم كفايتهم منها ما عدا اللحوم التي يشترونها 
من مكة؛ أما بالنسبة إلى باقي المؤن الأخرى مثل السمن والعسل والزيت 
وزيت الزيتون والأرز والبسكويت وغيرها فإنهم يحضرون معهم ما يكفيهم 
منها طوال رحلتي الذهاب والعودة» وما يكفيهم أيضا مدة الإقامة بمكة. 
ويحملون أيضاً العلف لجمالهم واللوازم الأخرى حيث لا يجدون منها إلا 
القليل أو رُبّما لا يجدون شيئاً على الطريق». وفي أثناء إقامتهم بالمدينة 
,للإةطنال وصط1 (1) 
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الل ويورد فورح حديث رواية ممائلة عن تزود حجاج ششال 
فرق 'تي العاهرة بالصواة العدانية والمشتاقع اتدل ريد دهم ان 
الحجاز”"'. وينصح حاجنا الهنديء» القزويني» قارئيه باصطحاب المؤنء 
ليس فقط للرحلة عبر البحر الأحمرء ولكن أيضاً بالقدر الذي يكفى 
للإعاشة المريحة فى مكة والمدينة. وبالقدر الذي يكفى لرحلة العودة 
0" ويرى أن هلا التزود ضروري لتفادي الندرة وتذبذبات الأسعار فى 
المدينتين المقدستين. وقد عرض بعد ذلك قائمة طويلة من أنواع الأطعمة 
والأشرية المناهية الى كن اي 


ويمكننا تلخيص التجارة البرية على النحو الأتى: إن ما نجده هو 
تجارة قوافل واسعة الانتشار فى الشرق الأرسظ: رتسي بعض هذه 
العجارة عير حكة رمع آندء كما اشرناه ليده كمي برقنوح زية 
الحجاج والتجار الذين يلوذون بقوافل الحج؛ وذلك لأنها الأكثر أمنا. 
وتمثل تجارة القوافل هذه بواكير قطاع الاقتصاد الحديث في الشرق 
الأوسط الذي ظهر عليه التأثير الأوربي بشكل ملموس ليس من خلال 
انبره لبي فى القرن الساوس عضر (العاقر اليتسرى اويل على د 
البو قدي و الالو قن القرة الدع تاذنى ووتظى نهذ العانين تسديدا عن 
تجارة التوابل إلى ويك وهي تجارة سيطرت عليها منذ أوائل القرن 
السابع عشر (الحادي عشر الهجري) شركة الهند الشرقية الهولندية» بطريقة 
فاقت في تأثيرها كل ما أحدثه البرتغاليون فيها في القرن السابق له" . 
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والنقطة المهمة الأخيرة الجديرة بالإشارة إليها هي أن قوافل الحج 
البرية يمكنء على الأقل» توقيت رحلاتها لتَرْامِنَ الحجّ؛ لأن قوافل 
الجمال لا تهيمن عليها ولا ترسم خط سيرها الرياح الموسمية. وفي 
الواقع» فإن هذه القوافل ربما كانت الأدنى أهمية من الناحية الاقتصادية. 
وهي في الأساس قوافل حجء د . ينضم إليها قليل من التجارء وتكون منتظمة 
فىى مسارها وتوقيت مغادرتها دمشق أو القاهرة لتضمن الوصول إلى مكة 
في أوائل ذي الحجة» وتغادرها في 0 


وهناك ‏ بالطبع ‏ عدد من القوافل الأخرى التي تتنقّل داخل الشرق 
الأوسطء وهذه يمكن تمييزها من قوافل الحج بقلة عدد المسافرين فيها. 
ففى عام ١/ا/ا١‏ (سنة 05١١ه)‏ تحركت قافلة من حلب إلى البصرة «مكونة 
بد 80 امسكيا ‏ ون ناخو وإفسائر + وسيجة ين اليقود عدر عشرين من 
الأتراك بقيادة الشيخ المحسن) وفي حراسة سرية مكونة من 51٠‏ كدي 
تحت إمرته» و00 فرساء و١”‏ بغلاء ونحو ١٠١٠١‏ جملء منها 5٠0٠‏ 
محملة بالبضائعء» وهي تابعة أساساً للمسيحيين واليهودء وتصل قيمتها إلى 
نحو "٠٠,٠0٠٠‏ جنيه إسترليني. أما بقية الجمال فهي إما مطايا الركوب 
زإنا خاطلة ليوو ١ ١‏ 


وتتوافر لدينا بيانات عن تجارة القوافل من الخليج العربي إلى شرق 
البحر المتوسط. فقد رصد راهب سافر بالبر من الهند فى عشرينيات القرن 
السادس عشر (سنة 9475 -9750ه) وجود عدد كبير من اليهود والأرمن 
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والأتراك في هرمزهء إلى جانب تجار من البندقية أخذوا بضائعهم بالبر إلى 
تركيا وأوربا ومن بينها التوابل» وعبيد مسيحيون. وحملت البضائع من 
الهند في قوافل تضم ٠٠٠١‏ جمل - أو تزيد ‏ إلى البحر المتوسط”''. وقد 
استمرت هذه التجارة خلال القرن السادس عشر (العاشر الهجري). 
ويفيدنا تقرير من البندقية عام ١977‏ (سنة 915ه) أنهم سمعوا في حلب 
أن الطريق إلى البصرة قد فتح» وقد انتظروا وصول ١٠٠٠١‏ قنطار من 
التوابل”"*. وقد وصفت البصرة في عشرينيات القرن السابع عشر بأنها 
مركز تجاري عظيم بسبب القوافل الكبيرة التي تصل إليها من حلب" ". 
ونميل إلى مشاطرة ستينز جارد 51662583310 الرائ أن تلك المدة كانت 
مدة نجاح وازدهار لهذه التجارة. 


وقد مرت قوافل أخرى في إقليم الحجاز أو عبره. ففي وقت متأخر 

من القرن السابع عشر (الحادي عشر الهجري) أقام مسافر نحو خمسة أيام 
أو سته ببلدة صغيرة جئوب جلة». وقل رصد عدداً من التجار المسلمين» 
ومرور قافلة كبيرة تحمل بضائع من هناك إلذن حجدة ا" وفي عام ١1١١‏ 
(سنة ١٠١1٠ه)‏ شهد تاجر إنجليزي في محا وصول عدد كبير من السفن في 
فصل الرياح الموسمية (مارس - مايو). ٠‏ وفي منتصف تلك المدة. أ في 
السابع عشر من إبريل» «وصل إلى تلك المدينة عدد هائل من الجمال 
وتجار المجوهرات الذين جاؤوا من دمشق والسويس ومكة للاتجار ع 
نظرائهم القادمين من الهند»””'. وكالمعتاد فإن هذه القافلة لم تكن مرتبطة 
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بموسم الحج. بل بمواعيد وصول السفن إلى محا في فصل الرياح 
الموسمية؛ وقد حل موسم الحج هذا العام في منتصف فبراير. وهذه 
القوافل مرتبطة» مثل أغلب مثيلاتهاء بالتقويم الشمسي الذي يتحدد 
بموجبه موعد وصول الأساطيل الكبرى من مناطق التجارة الكبرى. 
وتختلف هذه الأساطيل تماماً عن قوافل الحج. وهناك قوافل أخرى كانت 
تعمل داخل الحجاز كالتي تمر على طول سواحل البحر الأحمر خاصة 
الشرقية منه» من مََُا أو حتى من عدن في الجنوب إلى السويس وما 
ده لمالا قنى سيعيننات الفرة الناين عر 11ت قتا 
وضلله مودي اننيعة رامن القاب اليقديه كانت :قن طررتها امو دده 
إلى تركيا والقاهرة محملة في قوافل قوامها 50,٠6٠٠‏ جمل""“'. 


وبالرجوع إلى الحديث عن قوافل الحج المتجهة إلى مكة فإن ما 
يمكن أن نشاهده عموماء ما هو إلا سلسلة مترابطة من المشاركين فيها. 
ففى طرف منها نجد التجار الخُلْص المتخصصين الذين يلوذون بتلك 
لوال طلباً للأمن أو لسد احتياجات الحجاج في أثناء الرحلة. وهؤلاء 
الناس يتّجرون في مكة, أو في أي من أسواق المدن الكبرى التي تمر 
خلالها القافلة. ويأتى بعد هؤلاء فى السلسلة أولئك التجار الذين يغتنمون 
القرية ادام اله ثم تعد يكن تعلق الوميطن ل السسلييلة :»الحا 
الذين يتبادلون السلع غالباً لتوفير المال» ولا شك في أنهم يسعون إلى 
جني ربح يسير أيضاً فوق ذلك. وفي آخر السلسلة نجد ما يظهر أنه 
الأغلبية وهم المخلصون الأتقياء الذين يسعون إلى حمل كل احتياجاتهم 
من البداية» ولا يشوب توجههم لأداء فريضة الحج أي شائبة تجارية. 
ولعل هذا النوع من التمييز يبدو أكثر فائدة وأكثر ضبطا عند التحدث عن 


)1( 340037, .342: 
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الأمور العامة فيما يتعلق بالربط بين الحج والتجارة. لذا فإن الإشارات 
التي سترد في الفصل السابع عن «سوق الحج» التي تعتمد على ما يصل 
إليها من بضائع عن طريق البحرء» ستكون عرضة للفحص والتدقيق. 


الفصل السايع 
الأبعاد آلاقتصادية 
للحج (الطرق البحرية) 





المشهد الجغرافي البحري. ويعطي الرسم انطباع الاتجاهات بتضاد وحبهتي السفينتين. 
ويبرز رسم المسافرين في صفوف بعضها قوق بعض» 
وهو نمط دخل على الرسم العربي في القرن الثالث عشر. 


يقدم المؤرخ الهندي أشين داس جوبتا 8]منا© 10285 هنطو صورة 
متطرفة عن الربط بين الحج والتجارة؛ فهو يرى أن ثمة علاقة وثيقة بين 
الحج والتجارة من الهند وبخاصة من كجرات. وفي كتابة مبكرة له يقول: 
إن نصف الأرباح تأتي من التجارة الكجراتية عبر البحر الأحمر «في حالة 
موسم الحج المعتدل». ويضيف في 6 أسفل الصفحة: ايمكن اد 
يكون ثلثا صادرات كجرات إلى البحر الأحمر قد بيعا فى مكة) . 
ويخلط فى كتابته تلك بين جدة ومكة بالطريقة الحافلة بالتخيلات نفسها 
التي النيجها «بروديل) وهو يدعي أن «الذي يستقطب الكجراتيين - بصورة 
رئيسة ‏ هو سوق الحج السنوي في مكة حيث يفد التجار من مدن 
الإمبراطورية العثمانية البعيدة لشراء البن والمنسوجات. 2.١.‏ ثم يتحدث 
عن «إخفاق الحج) حيث إنه سوق فقير بالنسبة إلى البضائع الهندية في 
الحجازء ثم يقدم وصفاً للتجارالمسلمين الذين «يأتون كل عام إلى جدة 
مع قوافل الحج""'*. وبالمثل» فالمنسوجات الكجراتية تجلب إلى البحر 
الأحمر وغالبا ما تباع «للسوق السنوي في مكة...»» «وقد صرح مرارا 
بأن التجارة في مُخا تعتمد على السوق في جدة ‏ يعني سوق الحج». 
«,1700-1725 ,17206 مع5 260 عط لقة كامقطعمةء11 131201 6» ,قامندت قق2 متطوة ‏ (1) 


210201110 ,ملطة5عماعد2 01 ععة ع1 ,.كل»ه ,وممكعدء2 .154.81 320 عمتلك؟ .8.8 11 
4 .1.2 لصة 124 .م ,1979 
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وتصل قوافل الحج إلى الحجاز عبر القاهرة [ كذا! ] محملة بالأموال 
للتجار اليمنيين الذين يبيعون البن» والكجراتيين الذين يبيعون الأقمشة. 
وتتسم شبكة الطرق بأنها معقدة وتصل مكة انطلاقاً من عدد من المدن 
الأخرى وعبرها من غرب آسيا وشمال إفريقية"''. ويورد المؤلف نفسه 
في بحث لاحقى نشر في (كتاب كمبردج للتاريخ الاقتصادي للهند): 
(استمرت السوق العالمية للحج في تأثيرها بوصفها رئيسا للتجارة في 
المحيط الهندي. ا" وبالمثل ظل «السلام الإسلامي»). في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر (العاشر والحادي عشر الهجريين) يضيف 
ازدهاراً جديداً إلى السوق السنوية في مكة)”" . 

ويربط جوبتاء في مناسبات أخرىء بين الحج والفصول الأربعة» ولا 
ند أن كو هذا الاش مصدن راحة له يواظفه فؤرضا بكري .ققد اشنان' إلى 
أن النساجين في كجرات يقومون بعملهم الرئيس خلال الفصل المطيرء 
ولكنهم يأخذون استحقاقاتهم في وقت لاحق» بعد رجوع السفن إلى 
كجرات من وراء البحار. (إن توقع حج جيدء على سبيل المثال» يؤدي 
إلى حركة شراء مسعورة بين شهري سبتمبر ويناير. ..24”0. وعليك أحظ 
كيف تم الارتباط الكامل بين الحج والفصول في هذه الرواية الوافية: فهو 
يشير إلى أن السفر والتجارة تهيمن عليهما الرياح والأمطار الموسمية» ثم 
يقول بعد ذلك: «إن الأمر الأهم في أي فصل في سورات إنما هو من 
نصيب سوق الحج. ويرتبط بمسار البحر الأحمر جزء كبير من سفنها التي 
تحمل المنسوجات إلى ميناء محا بوصفه المركز التجاري الرئيس على 
البحر الأحمر في ذاك الوقت. وتبحر بعض تلك السفن متجاوزة محا إلى 


.135-6.صم ...110 (1) 
«,066213) 1201313 عطا ها ع1520: عطا 220 5امقطععهء854 م12له[» ,2أمنات 035آ] متطدتى (2) 
.0 .م ,1982 ,ع22251108) ,آ .701 ,12019 01 1501ل عادممضمعظ عع210ط ةن 
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حدة تن اتجاة التيال على التاحل و ولكق ريما كان ذللة نيه ثرت 
عنعن مكااء :وين نهنا جل آذ لساب الوسعية التي تميلت إلى لبر 
الأحمر تتجه إلى نوعين مختلفين من الأسواق. إحداهما يمكن أن توصف 
بأنها سوق محليّة تلبي طلبات اليمن والحجاز والساحل الإفريقي للبحر 
الأحمر وساحل حضرموت. وأهم من ذلك بكثير «سوق مكة» التي يبدأ 
عملها سنوياً حينما يتجمع الحجاج من جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية 
والعالم الإسلامي في هذه المدينة. إن هذا الطلب الذي يشار إليه عادة في 
الوثائق أنه من (التجار الأتراك) هو الذي 500 لستؤيرات:؛: :وان 
حجاً ضئيلاً يؤدي إلى كساد كبير يمتد أثره من جدة إلى أبعد نقاط الظهير 
ور 


وكتب فيما بعد وبمزيد من التحفظ يقول: «لقد ساعد الموسم السنوي 
للحج في نمو السوق الكبرى لتجار المحيط الهندي». والحج الإسلامي 
[كذا!]» الذي مازلنا بحاجة إلى دراسة متكاملة له قد جمع شبكة التجارة 
الهندية وربطها بالشتات غرباً»”". 


وقد تؤكد دراسة داس جوبتا هذه الحخجة القوية الإقناع التى هي أكثر 

أثرأء وهذا الأمر دفعنى إلى الاقتباس من نصوصه بكثرة. وعلى كل ثمة 

مشكلة تبرز لنا مباشرة» كما سبق أن أشرناء وهي ذات صلة بالفصول 

والتقاويم. والنقطة الأساسية هنا واضحة تماما: إن الحج يقع دائما في 

شهر ذي الحجة في أيام محددة منه. ولكن هذا التوقيت المحدد مبنى على 

ب1700-1750.>© ,511534 01 ع2 لاعء0آ عط 220 5أمقطءمء14 120155 ,12منات 035آ] وتطدةى (1) 
.68-9 .مم ,1979 ,رمعل ج6وع7171آ1 


2124 311262 025آ تالطوث 12 «رلاءه0غ5 ع1 :11 12:000102» ,]مات 1035[ تلطادةخم (2) 
,7 ,413لكء21) ,1500-1800 ,رضوء200 120132 عط 3220 12012 ,.كل» ,ومموعوء2 .3/4.11 
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تدك فاق السيقة القميرية تقض صشيرة أو اعد عكس موقا صن المي 
الشمسية. ومع أن بعض المؤلفين المحدثين ظلوا منزعجين من هذه 
المشكلة. إلا أن بيرارد 295854 تعرّفَها من قبل في العقد الأول من القرن 
السابع عشر (سنة ١8-٠٠١9‏ ١٠ه6"''.‏ ومع أن بيرارد لم يستطع أن 
يستوعب الآثار للتقويم القمري في مقابل الشمسي كاملةً» لكنه قال: «في 
شهر ديسمبر» عند ميلاد هلال جديد. يصومون شهرا يطلق عليه بالعربية 
«ارمضان»... وأقول في نحو شهر ديسمبر؛ لأنني لا أستطيع تحديد الزمن 
بصورة قاطعة؛ لأن شهرهم قمري» وكذلك سنتهم. ومن نَم ليسا ثابتين 
"رفظ في كاتي رتسي فى يكنات الرن 
القامة غشير ذلك فيماً ضكيها عندها أشار إلى أن:اعتفالاث المسلمية 
هي احتفالات متغيرة الفصول, إذ إنها تقع في جميع فصول السنة وجميع 
شهورها الشمسية على مدى ثلاث وثلاثين سنة؛ لأن تقويم المسلمين 
تقويم قمريء» ويتقدم بأحد عشر يومأ كل عام"". وتكون الأعياد 
المسيحية ثابتة في الوقت نفسه من كل عام وفي الموسم نفسه؛ عدا عيد 
الفصح الذي يرتبط بالتقويم القمري لذا فتاريخه متحرك. وتتغير أوقات 
)١(‏ إن من المزعج حقاً أن نقرأ في كتاب البروفيسور وينك؛ الحديث عن الإسلام» أن 

الحج «عادة يتوافق مع الرياح الموسمية الجنوبية الغربية»: 

22217 ,701.1 70104 عنلصد1و!-00م]1] عطا أه وسمتعلة81 عط1 :0لسمنل-اخ ,كلما لمم 


60 ]) 1118[ ار 1 01 325102طلاظط عطخا 320 15له1 [وناعللء851 
320 ,(1990 


كما هو الأمر عندنا» 
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احتفالات المسلمين خلال الفصول. ومن هنا يمكن أن يحل الحج في 
أشد الفصول حرارة» ثم يبدأ في التزحزح ببطء» عشرة أو أحد عشر يوما 
كل عام نحو الطقس الأبرد. 

والنقطة الثانية الواضحة هي أن التجارة عن طريق البحر في ذلك 
الوقت كانت تعتمد تماماً على باخ الموسمية» وهذه مرتبطة بصورة 
أساسية وواضحة بالتقويم الشمسي لا بالتقويم القمري. ولنتفق على هذه 
النقطة». ثم نتحول إلى البحث في مضامينها. ففي أواخر القرن السابع 
عشر أشار بونسيت إلى أن التجار من إثيوبيا كانت لهم تجارة عظيمة داخل 
البحر الأحمر وخارجه. وهذه تتحكم فيها الرياح الموسمية”''. وقد أبحر 
أسطول غزو برتغالي من الهند عام ١04١‏ (سنة 448ه) إلى البحر الأحمر 
ليرجع إلى الهند في العاشر من يوليو. وقد رفض قبطانه العنيد أن يسمع 
نصائح ملاحيه المسلمين الذين يتمتعون بخبرة قرون. فقد قالوا له: إنه 
بالتحرك في ذلك الوقت فإنه رَبّما لا يجد صعوبة في الوصول إلى مدخل 
البحر الأحمرء ولكن الطقس الرديء المتوقع في بحر العرب قد يمنع أي 
سفينة من الإبحار. وبالطبع فقد ثبتت صحة هذه النصيحة''2. وكتب مسافر 
إنجليزي عام ١78٠١‏ (سنة 1194ه) عن الحج.ء وأشار إلى هذا الأمر 
بقوله: «وبما أن رياحا مغايرة تهب على جانبى المنطقة المدارية فى البحر 
الأحمرء تقل كيب إن عدةبعن شهات نتعاة اتن الكويي اميق 
المدى اسلف العى تجو من اليوسن تن التوميع الملاكون عابنا (لرفمينر 
إلى يناير)» تُفِيدٌ من الرياح الشمالية الغربية» في حين أن تلك التي تجيء 
من الهند. ومن بحر العرب تساعدها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
عط كه ء105© عط )2 دعتتاصناه© أمععدوزلة نمه هء5 1560 عط ,له بتعاده مسوتلل8آا (1) 

7 .ص ,1949 ,الإنالك[ 112 ,2م10 ,لإاتنخوعن) طأمععامءء5 


1 20 1541 ع0 652ناع0111018 82601620 02 1121521173 203نا» ,لاوع532 813126 (2) 
,18 10 ناآ عل أعنام د84 .(آ 01 ععناع1] 199-234.مم ,1962 ,12 ,561013 «رمعه ]1 
22.226-7 15013 15 األنامعء3 ع1 .[1541 210:7 18 ,0002 
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المنتظمة. ويوقت الحجاج مقدما صعودهم إلى السفن أو نزولهم منها في 
جدة للإفادة من رياح الخماسين» وحسب كابر 0888065) فإن لفظة 
الخماسين : تعني الرقم (0:0) وفي ذلك إشارة إلى طول المدة التي تهب 
فيها هذه الرياح في اتجاه جنوبي ابتداءًَ من نهاية مارس وتستمر حتى 
تي ا و هي التى تساعدهم على الرجوع إلى السويس مرة شرق 
في فى أقل من شهر . ولا بد للسفن الهندية من الخروج من جدة حتى تتمكن 
مو عور فين ناض العتد يننا نياية اغسطي "0 ولد أكن وعالة 
إنجليزي آخر بعد سنتين الأسباب التي أشير إليها في رحلة الإياب من جدة 
إلى السويسء إذ ينبغي مغادرة جدة قبل نهاية مايو وإلا أعاقت الرحلة 
الرياح المعاكسة"'"2. وجدير بالإشارة أن الرياح الموسمية لا تزال تتحكم 
فى رحلاات الملاحين التقليديية تحتى يومنا هذاء كما تشير إلى ذلك 
بوضوح دراسة حديثة عن طرق الملاحة والرياح ومواعيد الإبحار”" . 


ويتجلى بوضوح فهم الملاحين لدور الرياح الموسمية في المحيط 
الهندي وبحر العرب من وصف مدام بوشون 891005808 .201706 كيف كانت 
التجارة العظيمة فى القرن الخامس عشر بين كاليكوت والبحر الأحمر 
خضع لهذا الترنيت» إذ تغادر السفن كاليكوت في يناير وتصل إليها 
القادمة من الضر الأ سين ريرة طون الوق . ولقد ألمح البرتغاليون 


املاع طع1ا8101) 12012 0غ ع2325538 116 01 0556120211015 ,61مم032) 312065[ أعمه001) (1) 
1 .م ,1784 ,250082هم.آ ,.له 220 ...أرعوء0آ 1أ2ع01) عط 262055 220 

عطا نإ6 عع2عط1 نه 320 تناع داأطوعث 01 260251]6) عطا 10 ذ5اع120: ,رعع150601 لإزمع11 (2) 
1783 ,602001آ ,6م1120 10 أملاعط مه 2ع5-لع1]1 
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إلى الأهمية العسكرية لذلك فيما يرتبط بساحل مليبار. فالساحل الغربي 
للهند يكون غير صالح للملاحة بين الحين والآخر في المدة الممتدة 
عموما بين يونيو وسبتمبر. وفي ثلائينيات القرن السادس عشر (سنة 97 
57ه) كان البرتغاليون منزعجين من الطريقة التي تفلت بها السفن 
المبحرة من ميناء كاليكوت المعادي. إذ تبحر فقط قبل هذه المذة أو 
بعدهاء وقبل وصول أسطولهم ليحاصرها. ولقد رأوا أن الحل هو بناء 
قلعة على مقربة من كاليكوت ليتمكنوا بذلك من حراسة البحر حتى نهاية 
مايوء وهو التاريخ الذي تبدأ بعده مباشرة مدّة تعذر الملاحة» ثم يستأنفون 
فرض الحصار مبكراً في سبتمبر» أي: فور بدء ضعف الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية بدرجة تسمح باستئناف النشاط البحري”"' . 


وأشار تيري 716757 فيما يتعلق بكجرات إلى أن «السفينة الكبيرة تنطلق 
في رحلتها من سورات إلى محا في نحو العشرين من شهر مارس» وتعود 
ا سا ل و ل دفي رين" 
اه جد ا اق نوا بالعقبات الكبيرة»' رده 
مانديلسلو 7122061510 هذا الرائ ف وصفه للتجارة من سورات إلى عدن 
ومكة إد قال : «اوتحمل السفينة في ١‏ بعض الأحيان نحو ألف شخص يذهب 
أغلبهم إلى الحج في مكة. ويموزون بعد عودتهم بالمكانة المتميزة التي 
يتمتع بها الحجاج والعلماء. ويبدأ الإبحار فى بداية مارس وتكون العودة 
فى سبتمبر. وتتحكم العواصف التي تثور في المذدة من يونيو حتى ذلك 
الوقت بالحركة على تلك السواحل؛ وهذا الأمر يجعل الرحلة تمتد إلى 


42 12 201011153 © 065606112361210 00 11150112 ,351325603) 06 65م0[ مونرءع1 (1) 
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> اه د . 5 )200 8 
ستة اشهرء وهي التى يمكن أن تتم في شهرين) . ويقول بالديوس 
6105 أيضاً : «تبحر هذه السفن (من سورات) فى مارس وإبريل إلى 
البحر الأحمر وتعود في سبتمبر أو أكتوبر. ويندر أن تستغرق الرحلة أكثر 
من خمسة وعشرين يوماً في الطريق»”''. وقد كان أوفينجتون مدركاً كل 
ذلك د كال «وتغادن:البنفن المتحية إلى البخر الأحهمر شوراث عموما فى 
نحو مارس » وتصل محا في أواخر إبريل أو قبل العشرين من مايوء وهو 
الوقت الذي تتغير فيه الرياح» وتمنع أي سفينة من الدخول إلى البحر ذلك 
الغاة"" . :وغفلى اغراو :ذلك يقر تاسر هولتدئ إلى أن" السفق الوفدية 
تحمل عددا من الحجاج إلى مُحَاء وأنها «تأتي كل عام في إبريل أو 
منتصف مارس» وتغادر عائدة إلى الوطن مع الرياح الموسمية الأخرى 


أاة5 2125255200155 عطا 01 ذ5أءع؟20 ا 5عع0(38١‏ 116 ,0163111015 10هلكث مز هأ5اعلمة834 (1) 
01 128اآ عغطا 320 ,لإلامع815 01 معنن[ اأمععع عط 6غ ماع أو[ه11 01 ععلنال عأعمعلعع2 نز 
. . . 21102611126 12 1520م 0مة 75410021222111 عوعلا عط ا مدعء8 .وزورعط 
7 ,1662 ,1,0200122 ,1027915 10111 .13115 

ولمعرفة انتحال تام لهذه الرواية» ويقر أنها في شكل مؤلفء انظر: 

20 ,262513 01 065021211011 2115216 3121 82128 ,31م )125] عغطا روتوث ,لإطائع0 مطامل 
051 320 ,5140801 أدع01) عطا 01 عقأممء أقه/؟ عط 1" أمعععطا وعع ص اامعم لوعع لعو عطا 
و[015آ311]1 21111161211 12205 12020 0ع 2أقصقعا 50 لعاء16امء] ,12018 01 2115م 
1673 ,020011آ 

-8251 61260ع1ع) ]7105 116 01 01011م065251آ أعوءاط 320 عن ل لل ر,ذناء82102 متاتطط (2) 
قل ,. . . مالزعن) 01 1516 عط 01 2150 25 آأع0020121210) 220 112125622 01 202515 110105 
12003 ,01.111؟ .له 350 رذآء15210' 320 5عع10(:2 01 162اع00116) كف ,اللاع نط 
.52 15013 15 26001121 1515 .793 -510.مم ,1745 

15010 1.00.6 .له ,1689 موعلا عطأا 10 غناك 10 عع10(3 2 ,دوماع م0171 مطمل (3) 
261 .م ,1929 ,01002] 

40 5اعةظ ,152516525 ,0013 طعاسقعقطن) 2120 151322 مععتتاع8 ,لسمطعمتكاءء8 .'0.1) (4) 
101 10» ,1983 ,20012مآ ,عع215532ضع1 عطا لسصه دععة 5110016 عغطا دز ملمععء.آ 
79-5 .مم «روععء[1121 
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المذكور لسورات. فالسفن يمكن أن تغادرها فى أواخر السنة كتلك الرحلة 
التي قام بها القزويني في عام ١777‏ (سنة /41١١ه""2.‏ 


ونجد الفصول ثابتة أيضاً في ديو. فمن بداية سبتمبر تكون الرياح 
متغيرة» وهو وقت جيد للسفن الذاهبة من ديو والآيبة إليها. ويبدأ هبوب 
الرياح الشرقية في نوفمبر من منتصف الليل حتى منتصف النهار» وفي بقية 
ساعات اليوم فإن الرياح تهب من جهة البحرء أي من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الغربي. وتصير الشرقيات شمالية وشمالية شرقية في شهر فبراير 
ومارس حتى مايو» وبعد الظهيرة تكون شمالية غربية» ومن هنا يتعذر على 
السفن الكبيرة الاقتراب من ديو من جهة الجنوب. ويبدأ فصل الصيف مع 
نهاية مايو» وتكون بعض السفن قد وصلت في بداياته إلى ديو قادمة من 
الشمال في رحلة لا تخلو من المخاطرة. أما رحلة البحر الأحمر فإن 
السفن تغادر ديو في شهر نوفمبر أو ديسمبرء ويرجع بعضها في مايوء إلا 
أن أغلبها يعود في أوائل سبتمبر”'2. أما جولكوندا فإن السفن تبحر منها 
إلى محا في يناير» وتعود إليها في سبتمبر أو أكتوبر»”'“. وقد وصف 
مؤلف: غربي هذا الأمر بعبارت قوية قائلاً : «إن الذي يغادر الهند. فى الوم 
المئة (؟ مارس) رجل عاقل» والذي يغادرها في اليوم العاشر بعد المئة 
يكون على ما يرام. وعلى كل فالذي يغادر في اليوم العشرين بعد المئة 
فإنه يزيد من احتمالات الخطر. أما الذي يغادرها في اليوم الثلاثين بعد 
لطة عنكنة0 صقل لة .نصوء)» ,زةزتط لنادكتصسة» بتمتعجد0 صنك لنا تدك التكح (1) 

55-6.مم ,[تسا02] رومز .مم 71 ,مهاد1 
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,15لا42 .1455 ,02ط15آ ,56162135 035 4201212 02 2ع1016[آطاظ ,7015 2 «,[و)غمء021) 
7 :60-6017 .11 ,1 ,22.267-8 
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5 50 ا 5 2000 5 
المئة فهو رجل يفتقر إلى الخبرة» وهو مقامر جهول» '. وما نخرج به من 
تلك الأآدلة متجمعة هو أن الجميع ‏ أوربيين كانوا أم آسيويين» في الهند 
الغربية في مذتنا المختارة ‏ يعرفون كل شيء عن الرياح الموسمية وعن 
آثارها. ولكن المؤسف أن بعض المؤلفين المحدثين لم يُفيدوا من هذه 
الحكمة القديمة. 

إنني آمل أن تكون مسألة الكتابة عن «سوق الحج» قد أصبحت 
واضحة الآن. وفي الواقع فإن قوافل الحج البرية لا تعترضها تلك 
المشكلة؛ فهي تتحرك في الوقت الذي تختاره» ويكون توقيتها صحيحا 
للوصول إلى مكة في أوائل ذي الحجة» ويتحكم التقويم الهقمري لا 
الشمسى فى حركتها. وعلى كل» فقد ذكرنا فى الفصل السابق أن التجارة 
التي تتم عن طريق قوافل الحج هذه هي تجارة صغيرة محدودة. أما 
التجارة والسفر عن طريق البحر فإن هناك تناقضاً لا يمكن حلّه. فالوصول 
إلى جدة أو محا مثلا مرهون بتقويم واحدء في حين أن الحج محكوم 
يحملون بضائعهم إلى البحر الأحمر ليصلوا في وقت يُمليه التقويم 
الشمسي. ثم عليهم الانتظار هناك حتى يحين الوقت المناسب في التقويم 
القمري للذهاب إلى مكة ليشهدوا (اسوق الحج) المزعومة. ولعل في هذه 
الإشارة أمرأ مضحكاء إذ إنه يعني أنه ربما تحتم على التجار في بعض 
الأحيان أن يبقوا في جدة أحد عشر شهراً أو أكثر في انتظار موسم الحج 
قبل التحرك إلى مكة ببضائعهم . 

وكما سترئى فإن أغلب تجارة البحر الأحمر ترتكز على جدة وتتحكم 
01 0010128) عطا 56101 066212 120131 عط 11 م 1أدع 11371 عه ركااعط115 .0.1 ([1) 

,231.م .1971 ,2002م.آ ,ع5ع1اع201108 


ومن أجل مراجعة شرح «تيبات» لديكتاتورية الرياح الموسمية راجع صفحة 7170. 
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فيها الرياح الموسمية. وعلى كل حال, فإذا كان رحيل البضائع لمكة في 
موسم الحجء فإن التعطيل الشديد سيحدث. وقد أشار تقرير هولندي غير 
مباشرء يعتمد على روايات لفرنسيين وإنجليز كانوا في جدة» إلى أن 
الأرباح في جدة تعتمد (في الأساس على الرحلاات الناجححةة لآن السفن 
إذا وصلت بعد انتهاء الحج فإن البضائع لا بد أن تبقى هناك عاما كاملا . 
وهذا يعنى أن الناقل يعانى من خسارة الرحلة مثلما حدث للفرنسيين فى 
السنة السابقة ١773‏ (سنة 149١1ه)70".‏ وهناك افتراض آخر يفيد أن 
التجار من المحيط الهندي في البحر الأحمر ربما كان لهم وكلاء دائمون 
مقيمون بجدة» وهم الذين يخزنون البضائع حتى ترتفع أسعار السوق. 
وهذا هو الذي كان يمارس بالطبع في هذه المدة في كل منطقة المحيط 
الهندي التجارية. والهدف منه ‏ بالتحديد ‏ «تفادي التحكم المطلق للرياح 
الموسمية». ولسوء الحظ فإنه ليس لدينا دليل مباشر على أن هذا كان 
بارس فى بع 7 . ومن هنا لا بد من أن نفترض أن التجارة في جدة يتم 
تنظيمها بصورة واسعة. وتتحكم في مواقيتها مواسم الإبحار» التي تحدد 
وصول السفن إلى هذا الميناء ومغادرتها. 

ولا يملك الحجاج المسافرون بالبحر أي خيار سوى الخضوع 
لمواسم الإبحار المذكورة. وبإمكانهم أن يمضوا أوقاتهم في زيارة المدينة 
المنورة والبقاء فيها أو مكة المكرمة وأداء العمرة» أو فى الدراسة» أو فى 
زيارة الأماكن المقدسة المتعددة التى أشرنا إليها في بداية الفصل الثاني . 
ولقد علق بايرارد في معرض حديثه عن مركزية الاحتفال بيوم العاشر من 


021 دعلز840 «,17305 عطأ ذا 005ع1 01 ع120 عطا أه أرممع ]1 ل» ,عم10ط جنء 117:11 ([1) 
.م ,1988 بلا ,معتللص] موءء0) ع 


وعلينا أن نؤكد أن هذا هو مثال للتجارة الموجهة إلى مكة لا جدة. 
2,١‏ وتذكر رواية فلور «الباعة المتجولين وتجار القطاعى» فى جدة الذين قد تعاملوا ع 


التجار الأوربيين وهؤلاء بالطبع ليسوا وكلاء» وفي كل الأحوال فإن روايته لم تؤسس 
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ذي الحجة”*' بقوله: «وأحياناً حينما يصل الحجاج بعد فوات أوان الحج 
كرد عدي اخطار برسم الجع لوقيل مده افو نجه إلى ها بين قيزة إلى 
أحد عشر شهراً""”**". واستمر هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر 
(الثالث عشر الهجري) ثم تغير كما شان خافير دي بلانهول عل 22107161 
[مطم3 1م للاحظا وبتصور عميق «أن ظهور السفة البخارية سهل الحج 
للهنود. وقد كان على عدد منهم في زمن السفن الشراعية أن ينتظروا في 
المدينة أو في مكة حتى هبوب الرياح الموسمية الصيفية ليتمكنوا من 
العودة إلى بلادهم”". أما التجار فقد كان لديهم الخيار في تصريف 
أغلب تجارتهم في ميناءي البحر الأحمر: جدة ومخا في الأوقات التي 
الحج (القمري). ومن هذا السياق أشار معاصر في جدة» ففي يونيو عام 
١7"‏ (شئنة ٠8١1آ١ه)‏ رغب البحارة المسلمون الذي كانت تقلهم سفينة 
إنجليزية في الانتظار وأداء الحج إذ صادف أن كان الحج قريبا من ذلك 
التاريخ. فمقد كانت بلاية دي الحجة في العشرين من يوليو عام ١‏ 
(سنة ٠4١١ه).‏ ولكن لسوء الحظ فإن تأخير المغادرة إلى بحر العرب ستة 
اك .2 0 
للرياح؛ لذا فلم يسمح لهم . 


ما طرحته حتى الآن كان وصفاً فيه بعض التفصيل للعوائق التى كانت 


(*) المفترض التاسع وليس العاشر؛ لأن فوات الحج يكون بفوات يوم عرفات. 
3 ,1 ,259231:0 (1) 

(#) الصحيح هو اثنا عشر شهراً قمرياء وليس أقل. 

.2 ,1959 ,11833 ,تتقاذآ 1ه 180:10 عط1 ,اأمطمداط عل ععاعكدءة2 (2) 
ول1231آ لاع8] 1727 .» ,لانتاعوصظ ,545 «,ع1له80 ع022136 امامت )»> ,دممارع1اآنآ مصطمل (3) 

ع1ممعم :)21 01 [ناط 1 1727 ,]18/112250 01 لإاأأومعء ملآ 

وتحتوي على مذكرات من عام 117717. والصحيفة اليومية» جدة: الثلاثاء يوليو 71. ١778‏ م 
وهذه الرواية مأخوذة من الصحيفة اليومية السالفة الذكر. 
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تؤثر في السفن الشراعية في بواكير العصر الحديث. وهذا من ناحية 
يضعف حجة من يخالفني فيما ذهبتٌ إليه من وجود سوقين رئيستين في 
الحجاز فى ذلك الزمان: إحداهما للتبادل التجاري الرتيب فى جدة أو 
موانىئع البسر الاجم للشو رالا خرف ليون غير مشاه دن نك 
ولحسن الحظء تتوافر لدينا بالتجربة شواهد ضخمة تُبرز - بصورة مقنعة - 
أن هناك في الواقع ‏ تجارة مهمة في موانئ البحر الأحمر تلك. 
وبخاصة جدة. وأهم من ذلك, بإمكاننا أن نبين ‏ بوضوح - أن هذه 
التجارة لا صلة لها البتة بالأمر المختلف تماماء وهو المتعلق بالحج إلى 
مكة والسوق المرتبطة بهذه المناسبة. وسنقدم في البداية الدليل لإبراز 
أهمية موانئ البحر الأحمر العظيمة. 


يبدو واضحاً أول وهلة أن السفن التي تنقل البضائع الآسيوية - 
خصوصاً الهندية إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط ‏ تبحر مباشرة من 
بحر العرب إلى البحر الأحمر مروراً بعدن» ومن ثم إلى السويس. وهناك 
تنقل البضائع بالبر إلى القاهرة» ومنها إلى الإسكندرية والبحر المتوسط أو 
إلى دمشق». ومن هناك إلى سورية وتركيا. لكن هناك مشكلات ثلاث: 


أولاً : شِتَاك اعتراض سياسي. فأشراف مكةء. وهم تحت حكم 
العثمانيين» مازالوا محتفظين بما لهم من نفوذ. وتحديدا مازالوا يحتكرون 
تجارة شهنا ل حدة عن الستويشس »6 مرتبطين بمجموعة من تجار القاهرة. إن 
النمط العام لهذه الحركة هو أن تفرغ السفن الهندية حمولتها إما في محا 
وإما غالبا في جدة. ثم تَحَمّل إما على سفن مصرية تبحر بها إلى السويس 
وإما في قوافل الجمال كما عرضنا في الفصل السادس"''2. لكن هذا 
الاحتكار للتجارة التي تعبر جدة» لم يكن محكما كما أراد داز جوبتا أن 
,1 220 011213) 1025 12 «رلز5]01 عط 1 :11 121200111102» ,19منان) 1035[ لملطنةثم (1) 


5 250 115قطء1161 1520122 ,12م1ان) 1035 :2.34 ,رقوء06 120132 عغطا 320 12015 ,.كلء 
0 511531 01 126[ع126 
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يقنعناء فلدينا سجل من أربعينيات القرن السادس عشر عن سفينة كجراتية 
تحمل تصريح ملاحة أصدره البرتغاليون للإبحار إلى السويس ا 
الرغم من ذلك فإن هذا العامل السياسي. ساعد بلا شك على أن 
تكون جدة سوقاً عظيمةً ومركزاً كبيراً لنقل البضائع . 

ثانيا: هناك عامل أساسى يقف فى وجه أي ملاحة مباشرة إلى 
السيويسن» وهو أن كتهر ا مره التجارة الأشيوية افق الاقم كانت مع الشرق 
الأوسط وليس مع أوربا على عكس ما يقوله المؤرخون غالباً عن التجارة 
بين آسيا وأوربا . إن أغلب هذه التجارة كانت تنقل إلى الداخل من جدة 
أو فخا “تبهو الشمال».وعلى طول الساحل تقزيا + إلى سواحا فلسطينة 


وسورية وتركيا . 


الها إن اضهونة الواكتحة شر النعر لاحي زبب كاتف المفكلة ال 
هي أهم. ولقد سبقت الإشارة إلى أن الرياح الموشفية هنا كانت أيضا 
تشكل العائق الوتنبئق: وبعض النظر عن هذه. فإن البحر الااحمر عموما 
يشتهر بأنه عائق كبير. وتَعَدَ الرحلة من محا إلى جدة رتيبة نسبياء إلا أنها 
صارت مصدذر فزع لهنري روكى عع18001آ1 11137 عام ١8‏ 7 
/1ه). فالرحلة ‏ عادة ‏ تستغرق بين ثمانية أيام وعشرة» ولكن سفره 
٠‏ اخ اش دم 5 20)20 م 2 ط 
في مركب محلي استغرق ثمانية وعشرين يوما”''. وتَعَدَ الرحلة إلى الشمال 
من جذدة توا من ذلك؟ لأن البحر مملوء بالشعاب المرجانية. ومياهه 
ضحلة. لذلك فليس بمقدور السفن الضخمة القادمة من بحر العرب». على 
كل حالء أن تبحر بسلام بعد جدة. لذا فإنه يجب أن تحول حمولتها إلى 
سفن محلية أصغر تكون فرصتها أكبر في الملاحة بسلام. وقد تنقل 


7 ,.7015 4 ,1969 ,155013آ ,1921-31 ,00122513 ,12019 عل 035ئ2ع.] ,هع:001) نهم 035‏ (1) 
37م 
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حمولاتها أحيانا بطرق البرٌ من جدة في القوافل التي تمضي بها إلى 
أن السفن القادمة من سيراف», على الخليج العربي : 


«ترسو في جدة. ثم تنقل حمولتها إلى القاهرة على متن السفن التي 
اعتادت الإبحار في بحر القلزم (شمال البحر الأحمر) وهو ما لا تجروؤٌ 
سفن سيراف على القيام به لأسباب متعددة» منها المخاطر الجمّة المتمثلة 
فى وجود الشعاب المرجانية والصخور قرب السواحل» وعدم وجود حكام 
لهذه المناطق». وندرة الأماكن المأهولة»؛ ثم لأن هذه السفن لابد لها من 
الرسو ليلا فى مكان آمن خوف الارتطام بالشعاب المرجانية والصخورء 
فهي تبحر نهاراً فقط وتبقى الليل بطوله ملقية مراسيها». كل هذا علاوة 
على أن هذا البحر كثيراً ما يلفُه ضباب كثيف ورياح عاصفة؛ وهذا الأمر 
لذ بجعله امنا الوافهة 7 


وبعد ألف سنة تصل إلينا رواية بيرتون 81102 وعلى باي فى القرن 
التاسع عشر لتلقي الأضواء على الصعوبات الملاحية في أعالي البحر 
الأحمرء وهذه يدعمها المسح الحديث الذي قام به تبيت 1166666 عن 
الملاحة في كل البحر الأحمر'"'". ولقد شهد هنري روكي الذي عانى من 


1370 لإ6 015122) 220 12012 01 25 لامععة التاعاعهكم ,3210لا 165 موود 2210 ناطثم (1) 
زل02)1011) 912 عطا 12 اعد عومط) ©) اصع عطند و5معاء1220 02131ع72لتقطه1310 
,1ه ,112211001 5لاأطعكناظ 32260ع.آ 126 عط لاط عأطوعة عغعطا جدمع؟ 2151260تما 
0 ,1733 

011523[ 1162[1م760822) «ب3ة56 160 عطأا 12 11301821102 طأوعذ)» رؤااء1155 .0.16 (2) 
3222-4 .مم ,1961 ,701.127 
انظر: ,2139182008 طهعة عط1' ,71301 مقدنةآن5 0عئز5 الذي ترجمه عن الأوردو 
السيك صباح الدين عبد الرحمن» لاهور. عام ١575‏ لرواية قديمة» ولكنها مفيدة عن 
ملاحة العرب» ولروايات أخرى عن أخطار الملاحة في البحر الأحمرء انظر: ِ- 
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رحلته من مُخَا إلى جدة عام ١187‏ (سنة 1957١١ه)ء‏ رحلة أسوأ منها قام 
بها من جدة إلى السويس . فقد سافر في قارب مملوء بالحجاج» وترك لنا 
يوميات عن الأخطار والمصاعب التي لقيها في رحلته التي استغرقت ستة 
أسابيع'''. ويصف لنا دانيال عام ١7٠٠١‏ (سنة 17١١ه)‏ مصاعب ممائلة 
في رحلته من السويس إلى ينبع» ميناء المدينة المنورة. لقد كانت سفينته 
تلقى بمراسيها كل ليلة لتفادي الشعاب المرجانية والصخور والمياه 
الضحلة. ولقد استغرقت هذه الرحلة على قصر مسافتها من ١7‏ يوليو 
حتى١٠١‏ أغسطس-. ولم يصل إلى جدة إلا في 9" أغسطس. وتضمنت 
المصاعب التي لقيها: إصلاح أعطاب السفينة» والرشاوى التي تقدم 
للحكام المحليين على السواحل» ومصاعب الرحلة ذاتها"". وفي عام 
/ا/ا/١‏ (سنة ١91١١ه)‏ استغرقت رحلة إيليس إيروين 157818 81/165 بين ينبع 
والقصير ‏ مع أنها كانت أقصر مسافة من رحلة دانيال (أقل من ١٠5كم) ‏ 
من ٠١‏ يونيو إلى 4 يوليو”"'. ويوافينا تومي بايرز 855 1006 بواحد من 
أهم ما بأيدينا من تقارير توضيحية في أوائل القرن السادس عشر. ففي 
البحر الأحمر يقول: «إن هناك عدداً من الحواجز الصخرية (الشعاب 
المرجانية) يصعب عبورها. ولا يبحر الناس إلا نهاراًء ويمكنهم دائما 
الرسو. ولعل الجزء الأكثر أمانا للإبحار هو ذلك الممتد من مدخل 
المضيق حتى كمران. وتكون الرحلة أسوأ من كمران إلى جدة» ثم أكثر 
.21101016شه'! ذالتاوعل غ61 2عخ'! أء عتصاؤدلزاط هش" ! ,رع10118 1167 هآ ,تعلع تدعا أرعطام4 

رعأموع ل عتطمدءومء0 عل علونزمء 50606 18 عل وعتأمصة11) عناوعمغأوتط'ل توووع 


2 320 :67-8.مم ,1929-35,1 ,032150) ,1715م 5 12[ 7015 2 ,(22307/1-ا1 و5عم1ه] 
511131 10 عع707:38 لذ ,01121810602 


61-4.مم ,ع15001 (1) 
64-0 .مم بوع5 0ع1] عطا ,.ل»ء ,رعاوه جو1لائالاً (2) 


2 10 عطا مجنلا عع0(3 2 01 ع201115) 116 12 0125م 01 5م5216 ث ,310[ وعالا18 (3) 
69-17.مم ,1780 ,102002 ,21100013711 موعلا عطا 10 . . 
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سوءاً من جدة إلى الطور. أما الرحلة من الطور إلى السويس فلا تكون إلا 
بالقوارب الصغيرة حتى في النهار؛ لأنها مرحلة عاصفة جداً لد 


وَلقَدَ اتحفنا فريدريك لين 1.2286 21606116 منذ سنوات مضت» 
بوصف جيد لطريق التجارة لحقبة دراستنا . لد كان الطلب على التوابل 
في ارما والشرق الوط ا وكان أهم هذه التوابل الفلفل. م 
وجود توابل أخرى مهمة مثل «البسباسة"» (وهو تابل يعمل من قشرة جوز 
الطيب المجفف). وجور الطيب والقرنفل والزنجبيل والقرفة. ويشكل 
الإيطاليون الوسطاء في هذه التجارة بمجرد وصولها لع البحر المتوسط . 
ود تجار التوابل فمةحهدا قياضا مو زنها النحقيقب وليسة نيان كما 
وصفها جيبول 20 : ارائعة ونافعة). وتتحكم الضرائت ونفقات 
الحماية والأحوال الاجتماعية في طرق تلك التجارة» ويضاف إلى تلك 
العورامل المصاعب الجغرافية ومشكلات الملاحة التى تقابلها بعض 
المحاسن» مثل وجود الواحات التي تخدم القوافل البرية. وتصل السمن 
المحملة بالتوابل لون البحر الأحمرء وتتوقهف عند جدة)؛) حيث هذا 
الحمولاات تنمسا مشكلاات الملااحة قوع سونال البحر الأحمر. 1-7 
بعض التوابل على ظهور الجمال على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر 
ومن هناك إلى دفشق .و كادلك ال الساحل الميرافى للبحر المتوسط . 56 
حين يجري نقل بعضها الآخر بحرا إلى السويسء. ومن ثم إلى القاهرة 
والإسكندرية. هناك بضائع أخرق تنما اتخرا إلى أقصى مدى لها عند 
ميناء القصير على الساحل الغربي للبحر الأحمر مقابل ينبع ميناء المديئة 
المنورة. ومن هناك تنقل البضائع برأ لون النيل» ومن ثم لقن القاهرة. 
فالاسكازرية حيث ركونتحان الندسعة فى انتظار”- 

1 ,0016590) هلل .لء روعء:21 عندوه1 01 لأهادة0121 2تتتاكذ عطا ,وعراط 'عم5ه10 (1) 
.9 ,1 .7015 2 ,1944 ,الإنالعل12] 
.70-2 .مص ,1966 ,8211112016 ,/013غ15لظ 3250 ععلمء7 رعممآا ).5 (2) 
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وتكتسب موانئ البحر الأحمر المختلفة المزيد من الأهمية باختلاف 
الزمن. فقد وصف ابن جبير فى أواخر القرن الثانى عشر (السادس 
المشرى) قاقلة حمة كان اعلي متم لني الفلن 4 قادرك غيذات على 
الساحل الغربي للبحر الأحمر المقابل لجدة وإلى الشمال الغربي منهاء 
وتقلميك شيا بماد :الئل زلن النااعرةبوا لاتكتدرن ".وكات مدات ييه 
في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي بالنزاعات السياسية التي كانت 
تحدث بين الأشراف والمماليك. ثم أحدث ظهور البرتغاليين أيضاً في 
أواتل القرن السادس عشر بعض التغييرات» حيث أصبحت عدن ا 
ميناء مهما يستحق زيارة السفن بسبب نشاط البرتغاليين. كان التجار في 
السابق يبحرون من جدة مباشرةً إلى بحر العرب» ثم إلى مينائهم الرئيس 
المعتاد» وهو كاليكوت. وعندما بدأ البرتغاليون بمحاصرة البحر اللأحمرء 
أصبح على سفن المسلمين أن تبحر ببطء وحذر. فصارت تتوقف في عدن 
لتستقصي أخبار الأساطيل الحربية البرتغالية» وفي بعض الأحيان لأغراض 
المتاجرة. ومن هنا صار هذا الميناء مركزاً مهماً لعبور البضائع» ولتبادل 
التجارة مع تجار جدة وتجار مليبار والقادمين أيضا من شرق إفريقية 
وكنباية وهرمز. وهناك سبب آخر وهو أن السفن القادمة من الهند كثيراً ما 
كانت تصل إلى مدخل البحر الأحمر متأخرة في الموسم لتفادي 
البرتغاليين» ومن ثم لا تستطيع الإبحار في البحر الأحمر؛ لأن التأخير 
أفقدها الإفادة من الرياح الموسمية» وكان عليها من ثُمّ المكوث في عدن 
والتعامل مع : تجارها . وفي العقود القليلة الأولى من القرن السادس عشر 
كان عدد من تجار جدة يعرضون بضاعتهم من النحاس والزئبق والذهب 
والمرجان والحرير والأقمشة الصوفية»؛ وتجار إفريقية يجلبون الذهب 
والعاج» في حين يجلب تجار مليبار التوابل والأدوية» ويجلب الناس من 


-1183) 8لإ2طنال ص16 01 112071 ع1 ,1لدطنل صط1 لتصطث د16 لهمصسسقطتيك834 (1) 
.63 ,61.ط2 ,1952 ,2002ه0.]آ ,أنقتاط 8030 ...]1 .كمقعا ,0 كفذة1 1 
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كنباية الأقمشة القطنية وبضائع أخرى ثمينة”''. 


ويبدو أن المكانة المتميزة التي اكتسبتها عدن لم تدم طويلاً. فمن 
المعلوم أن الحصار البرتغالي تضاءل تأثيره في أواخر القرن» وفي 
أربعينيات القرن السادس عشر أصبح من الواضح أنه قد تأمّن مرور السفن 
التي تحمل التوابل في البحر الأحمرء ومن ثم إلى الأسواق في الشرق 
الأوسط والبحر المتوسط. ولا تبدو آثار بسط الأتراك هيمنتهم على عدن 
في عام ١0178‏ (سنة 445ه) واضحة في هذا الخصوصء ولكن الازدهار 
الكبير'فى أؤائل القون السادس.عشير كان دون شنلف ىنمو فقا وييز 
العاجر الإنايرق روبرت كوفيرت 007656 8505616 فى تقرير له غير 
معروف كثيراً كتب في عام ١5١8‏ (سنة /17٠ه)‏ 505 «لقد صادفنا 
سفينة كجراتية محملة بالقطن والحرير والكالكيو”*' والبنتثوس؟”** وما 
إلى ذلك متجهة إلى عدن» وكنا ضمن ركابها. وقد أخبرنا أصحابها أن 
عدن مديئة ذات تجارة عظيمة» غير أننا وجدناها بالعكس تماماً. فهي لم 
تكو موص خضو بززائط قنها/غرة من اللحترده 77 , 

وازدهر ميناء محا في القرن السابع عشر ازدهاراً عظيماً حتى إنه في 


بلك ,111 ,032513252608) :8 .م ,لتلا ,11 ,1778-88 15002[ ,4519 03آ ,831205 06 1030 (1) 
,6 ,1 ,.7015 7 ,1884-1935 ,15602آ ,21125) ,11011610116طأخ عل 110550م 


(*#) قماش قطني . 

(*#) المؤلف نفسه صعب عليه فهم معناها فوضع بجوارها علامة استفهام . 

(؟) وهو تقرير حقيقي ويكاد لا يصدق. لإنجليزي (كان قد ألقي به في السفينة الجيدة 
المسماة (ع اندم © +1]05©1): «الموافقة» في كنباية د 1 من ا الهند الشرقية) 
وسافر بالبر عبر عدد من الممالك غير المعروفة ومدن عظيمة. . . » .2 ,1612 ,02008.آ 
2. ولا يعرف المؤرخون كثيراً عن هذه الرواية النادرة التي نشرت في طبعة حديثة» 
ولكنها محدودة جد لبنروز 
رعاد0017) ]1510567 2لهام2) 01 11270715 عغطا ...له ,ع5مجمء2 ع8015 :عومممء2 


إلالدمه دذعامم» 150 ,1260م لإأعغ1172ءظ] .1931 ,متطماعلشصاتطط 
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ذاك االو فك كذ بيناقين سعدة . ولتي السيبي فى دللقانو اففعا .ولك ريما 
رجع على الأقل إلى التوسع في استخدام السفن الكبيرة التي يخشى عليها 
من أخطار التوغل في البحر الأحمرء فصارت ترسو في مُحََاء وهناك تجزأ 
الموانئ ع إلى الشما ل. وحينما وصل كوفيرت» الذي كان يشتكي من عدن» 
السفن والتحميل؛ لأنها مدينة ذات تجارة عظيمة. وتأتيها القوافل 
والقوارب من سيناء ومن مكة والقاهرة والإسكندرية ومن بقاع أخرى 
كثيرة». فمع أن مُخَا متاخمة للصحراء الجرداء فإن سلعها غير مرتفعة 
ايدان وباو اربوا بدو عي وس 
اشاة أو النسية في كلنا المديعين تباع بشلدين فقطاء كلك الور قن يما 
اثني عشر شلناء في حين يمكن شراء ثورين في أكرا بستة عشر شلنا فقط. 
وبإمكان الشخص أن يشتري فى المدينة الأولى قَذْراً من السمك تكفى 
لإطعام عشرة رجال بثلاثة بنسات فقط. ولا يوفر ذلك المبلغ طعاماً من 
السمك في أكراء التي تقع إلى الداخلء إلا ما يكفي لخمسة رجال 
١ ١ 5‏ 

.  طقف‎ 


لقد سجل مراقب أوربي عام <١‏ (سنة 9١١٠ه)‏ وصول «ثلاث 
سفن عظيمة» إلى محا قادمة من الديبل يمتلكها الفارسى الذي كان حاكماً 
الاوك اك و و سس لي ف د م و اللو ا ا 
أعداد كبيرة جداً من الجمال وتجار البضائع المتنوعة حضروا من دمشق 
والسويس ومكة للاتجار مع تجار الهند”'“. وبعد ست سنوات لدينا تقرير 


.9 ,22.طم ,رعاءء007) (1) 


.5 2 ,1905-7 ,الا الع[قلط ,/لامع01358) ,211821225 ذال ,وقطعننظ ,كوطععنظ أعتارصوذ (2) 
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واف لفان دان بروكى عكآء81:0 062 17/32 الوكيل التجاري الهولندي ‏ 
يدعي أن محا قد ارتفع شأنها فقط في الأربعين أو الخمسين سنة الأخيرة 
غعدما امقولن عليه الأئراك 5 بوالآنغريتك شمس عدن لأنمواء محا 
أكثر أمنا شن :مبناء عدن للشفن التركية القادمة مق السويين: وقد:شاهل 
بروك «في المرسى (يقصد مخا) أكثر من ثلاثين سفينة هندية وفارسية 
عزية هن كتبرة إلى مينر كةو أخناى :]انها بقول :نعل هلاه لعفن كن 
عام في إبريل ومنتصف مارس» وتعود راجعة إلى بلادها عندما تهب 
الرياح الموسمية الأخرىء, أي في أغسطس. محملة بالأموال والبضائع 
الأوربية». 


وفي حين تنقل بعض هذه البضائع عن طريق البحر. لَحَط بروك أيضاً 
وصول قافلة «... إلى هنا (يقصد مخا) من حلب والسويس قوامها ألف 
حمل سخملة بالبضافم الآضةة ««كره» ١‏ وبال ذات"الوخدات العمانية 
و١٠٠١٠٠‏ دوقية من العملات المجرية والبندقية والإسلامية» عدا تلك 
العدللات الى الى ركست عتها وأغقيت: يضاف الى ذلك نا كانت دجاه 
القافلة من المخمل والساتن والحرير الدمشقى» والأقمشة المنسوجة من 
الوبري اذهب الت كريغ بوالتفائن الستضب :.والكتعيالات »لانن 
العاذيي راوع اوج :ترق 4 بوالرتجفي ب وبضاع امن تورسر ب وليشترق 
رحلة هذه القوافل عادة شهرين على الطريق. ويتاجر في هذه البضائع غالبا 
الهنود والفرس والعرب في مقابل الملابس القطنية الناعمة والخشنة والنيلة 
والفلفل والقرنفل وجوز الطيب, والتابل الذي يستخرج منه. والبضائع 
الصينية”''. وبعد مدة وجيزة من قدوم القافلة التي ذكرها بروك» يشير 
باتقطعاءمآ .2/1 808210 .كصةنا روطمآ مستدوععل أه تممععمة] عط ,وطمآ مستدميعل ‏ (1) 
1ك 815 20115طنا5 ,1625 15021 021158 011زع5 3 ,88.م ,1984 بالإلتاعلة1ظآ ,مهلدمآ 


له قاع2ط ,ؤومعأ12210 .20011عأواقطن) 320 2تذأذ] وعء طاع8 ولمتقطعمكاءء8 .'0.1) (2) 
> طعأانط[» ,1983 ,02002آ ,عع2315533ع1 عطا لد ذععة 15410016 عغطا ذا ولمعوعآ 
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الوكلاء التجاريون الإنجليز أيضاًء إلى قدوم سفينة عظيمة من القاهرة 
[كذا!] إلى محا كل سنة؛ وتحمل التجار عادة مع نقودهم ثم تعود 
أدراجها عبر جدة محملة بالبضائع الهندية. رده يح اتسين ياي 
الجزيرة العربية» بالإضافة إلى قافلة سنوية قوامها 8٠١‏ أو حتى ٠٠٠١‏ 
حمل بين القاهرة:ومكا"". .وكتب تيرق فى هذا الوقت ننه ها انضه: «إن 
حمولة السفينة الى البح ضاف من شورانك الى لا كنيرة'جدا . وأغتقد: أن 
عضا جين على انل 14 إلى دك ظروو ولكدها السك جود 
البناء. ولا 0 الشفن الدفاع عن نفسها 8 أنها مزودة بالمدافع» . 
وبعد أن يذكر أن عدداً من المساترية هم غاليا من الحجاج» يشير إلى 
لطريقة التي تتحكم بها الرياح الموسمية في رحلتهم بقوله: ١‏ 

د عادة نحو ٠٠١,٠٠٠‏ جنيه إسترليني أغلبها من 
الذهب والفضة"”''. وقد قدرت حمولة سفينة مماثلة» عام ١577‏ (سنة 
١ه).ء‏ بما قيمته نحو 700,00٠‏ روبية عند عودتها إلى سورات"" 


استمرت مُحًا في ازدهارها مع ازدياد الإقبال على البن في أواخر 


 -‏ يق 1لا1ء5 ]012 0111 5ع70(38 065 [إعناءع1 عه5 3150 ,79-81 ,71-2 .زم «رؤوععاء2317) 
10206 ودع [2امء021) و5ع0ه1 5ع عأتمعدمددهن) 12 ع0 2ع16ع2112160 أه المعطرعدد1[ط هخ "!1 
6 ,11ل ,1725 ,2ع1ا10 ,2215-8295 065 5ع21ل1] -5وعع20112 145 03025 
وستبقى ذكرى أن تلك السفينة العظيمة من السويس التى تبدو شاذة فى ذلك بخللاف 
السفن من بحر العرب قد كانت السفينة الوحيدة الضخمة التى أبحرت فى كامل البحر 
-1906 ,010150 ,1618-1669 ,12019 12 120115 طانتاعصظ عط1' ,.لء ,رعاأوه1 111320 للا (1) 
349-50.مم ,1624-9 ,.7015 13 ,27 
وانظر أيضاً الأرشيف التاريخى لجوا 191 . ,آ «,268135 010685» من أجل الحصول 
على معلومات عن تجارة محا عام 1ام. 
301-2 .7ص ,12019 ضز كاع 12 لالتدظ ,.ل»ه ,رعاوه1 111111102 (2) 
564-5.م0 ,711 ر,5عع2ئا70 065 [[إعناءعع 18 (3) 
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القرن السابع 3 وهنا كتب بالديوس 2615 عام 5 (سنة 
*87١ه)‏ عن تلك التجارة بين مارس وسبتمبر من كل عام» وعن السفينة 
الكبيرة التي قدمت من السويس . كما قدمت في مارس قافلة برية من حلب 
والإسكندرية (يشك في الأخيرة). وحول نهاية العام عادت كلتاهما 
(السفينة والقافلة) إلى مصدريهما محملة بالبضائع الهندية"'2. وفي عام 
48 (سنئة ١7١١ه)‏ توصلت حملة استكشاف فرنسية إلى «أنه فى كل 
عام يرسل الهولتذروة: نسفينة :هجو لعها ميتعنيفة طن امن برعافن 1*0 816:1 إلى 
مُحَا لتأخذ البن» وبعض البضائع الأخرى من الجزيرة العربية»”". 


وبالتحول الآن إلى جدة» فبإمكاننا أن نقدم قدرأً كبيراً من الشواهد 
على أنه بغض النظر عن ارتفاع شأن عدن أو ضعفه أو الارتفاع الأخير 
لشأن مُخَا؛ِ فإن جدة. لا مكة» كانت المركز التجاري العظيم في البحر 
الأحمر في أغلب حقبة دراستناء وأن هذا الأثر المهم يشحنه بطاقة روحية 
يلهمه العامل الديني بوصفه عاملا خارجيًا يظهر على السطح. وتقوم جدة 
مقام المرفق العظيم أو نقطة الارتكاز لكل تجارة البحر الأحمرء ولا 
يقصد من هذا القول أن جدة هي مرسى مناسب؛ بل المقصود ‏ ببساطة - 
أن نقل البضائع بين السفن فيها ضرورة» لذا فإنه حتى ولو لم تكن جدة 
ميناء كافيا كان عليها أن تقوم بذلك. ولقد أشار ابن جبير إلى صعوبة 


)١(‏ انظر ,173 ,563 ع2 عط1 ,.لء ,تعاده*1 هذا ,هماع 0912 للاطلاع على رواية من 
تسعينيات القرن السابع عشر؛ ولوصف كامل لمخا (التي لم يزرها قط) انظر: 
2685-2 .زم رع0928/ ,ماع 0112 
3 ,111 روع1/0(/38 01 2ه ناءع»0011) ف ,التطعتتساتط) ص1 رذتاءع8210 (2) 
(#) جاكرتا حالياً. 
1 © ,1[هغمء02) 2وعء1'0 21م ع15اء111ء11 عأطوعة'1 ع0 عع 2نئإ0 ,80016 12 ع0 جوء1 (3) 


5 0215 ,1015 2156211656 12 0115م 15326215 145 31م أنة1 .ع10118 3162 12 عل غ01:)غ10آ 
.8 .م ,1716 ,1710...23215اع2 1709 ,1708 5ع2226 
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اللوضوال الى عفذة انسمن الكتسانب الكقدية واتتعطناف وقول 
نعرئلتق فولاق8 25" إن البسناء معني الرسى جد لا ندل كه _السخوز 
والرمال وذلك يجعل السفن ترسو على بعد ميلين منه» وتستعمل القوارب 
والسفن الصغيرة لإيصال بضائع السفن الكبيرة إلى الميناء""". وعلى الرغم 
من كل ذلك فإن في جدة دائماً تجارة عظيمة في الأوقات التي تسمح فيها 
الرياح الموسمية للسفن بالوصول إليها من الجنوب والشمال. وفي بعض 
الأحيان رس تلك التجارة بمقدم ذوي الحظوة مع آلاف الحجاج» عندما 
يوافق موسم م الحج مود م الرياح الموسمية المواتية. ولكن هذا التوافق 
قلما يحدث.». فضلاً عن 9 0 الواسعة فى جدة هي تجارة اقتصادية 
بحتة لا علاقة لها انق 


وضددها تر معد اانا - جموع كبيرة من الحجاج المتشوقين إلى 
الوصول إلى مكة بسرعة فإن ذلك يُعَدّ من الناحية الاقتصادية, حدثاً غير 
مؤثر في الناحية الاقتصادية للميناء. ومن هذه الزاوية جدة تمثل منفذاً 
لتموين المدن الأخرى المرتبطة بالحج. وفي جدة. كما في المدن 
الأخرى مثل دمشق والقاهرة وسورات وأشيه» لا يمثل الحج مركز الثقل 
أو سبب وجودهاء بل هو منحة إضافية. وفي هذا الصدد لا بد من تمييز 


.69 م رؤآء11310 ,16311ال م16 (1) 
و1015 ,1511-1574 وطوعث عطا 320 115نا! 01232غ]0 عط1 ,عمنتامتن5 ...0 (2) 
,2 ,1942 
وللمصاعب التي واجهت الحاكم البتغالي لوبو سواريز قبالة جدة في إبريل عام ١011‏ 
انظر : 
أ 0160112115 ,742202101015 ,[أءع1120 عممث 220 0106-03121111026ع853 15نامآ-621ل 
.0 .م ,1988 ,2110) ,1517 2ع 00ع(0آ عل ع 1111 شآ '.ع50108] 712 اه 202118215 


(*#) حشد المؤلف براهينه لتأكيد نظريته القائلة: إن جدة هي المركز التجاري المهم. وإن 
تجارتها لا علاقة لها بالحج. لكن لا يغيب عن المدقق أن فكرة تخزين البضائع فيها 
لتصريفها في موسم الحج جديرة بالاهتمام. ولا سيما مع سوء وضع ميناء جدة. ومن 
هنا لا ينبغى إلغاء فكرة التجارة المرتبطة بالحج وتموين الحجاج . 
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دكة المي ا ناقتا + انعا تسق ريزة المدية المقزينة فزن العكسن هر 
الصحيح. فالحج بالنسبة إلى مكة عامل مركزي» وهو السبب الأساسي 
في بقائها. وهناك عامل اخر مرتبط بهذا الموضوع ينبغي الإشارة إليه هناء 
وهو أن تجارة مكة. كما سنرىء» قد أعاقها اقتصاديا منع اقتراب غير 
المسلمين منها. فإن كانت مكة معزولة اقتصاديا فقد كان من السهل على 
غدر السدلمية الاتجار فى جدة"'' . 


ومع بداية القرن السادس عشر (العاشر للهجرة) كانت جدة قد صارت 
ميناء رئيساًء تدعمه أحياناً سياسة الحكومة. ففي عام ١5794‏ (سنة 157/ه) 
أصدر السلطان المملوكي أمراً بأن لا تباع التوابل الشرقية إلا في جدة فقط 
ولوكلائه بالذات”'“. وفى ذلك القرن غرفت جدة عند العرب بسبب مينائها 
باغروس البعخر الأحمر»9 . وتبين - بوضوح - روايات البرتغاليين عن 
التجارة قبل وصولهم أن جدة كانت لها مكانة مركزية. وأشار باروس إلى 
أنها كاتف تشكل المحور الرتيين لتضارة النوانا قاتلا : إنتحدة» ياشقها 
وتجارتهاء ولأن كل السفن القادمة من الهند تصل إليها في الأغلب. فهي 
«أكثر بلد يحظى بالاهتمام» ويحاط بالتقدير على طول الساحل العربي 
وداخل البحر الأحمر)». ويضيف قائلاً: «وأغلب سكان تلك المدينة 
(جدة) هم من التجارء وذلك بسبب انسياب التجارة عبرها قادمة 


ع5 12 لإأكاء ا110[1 عط أه نإع0108م19 ع1 ,جععء14 3220 دع 1[ 152ارء[ رؤمعاء2 .1.8 (1) 
(31 نالأ ,17711122100ن) ماععأموظ عدع81 12 51110165 117أو2ء0117 لا عاعملا بتعل8) امو 
٠70-1.مم‏ ,1986 ,1ه بجعلح 


ونتذكر في الفصل السابق أن التجار المسافرين في قافلة حلب - البصرة كانوا مكونين 
من نحو 1١‏ مسيحياً - ويهودياً - ونحو تركيَيْنٍ . 
ْ 7-9 .1510 (2) 
() انظر: ,121/ا21-22 عقمن]ا” 0قتصصث 320 طأنددد 862 .0) ترجمة وتحرير )0 817106» 
19854 1011313 ,رطهللع1 )0 اأ2نتامععة لإالاأوعءء 5طغأ16/ غ10 خ «وءد 10 عطا 
للاطلاع على رواية مطولة فيها ورع» عن جدة وارتباطها بمكة وأسوارها ومساجدها 
وغيرها. 
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0 وفي موضع آخر يصف كيفية مجيء البضائع من 
القاهرة» وكيف تأتي السفن إلى جدة. وكيف تبحر منها بالبضائع إلى بحر 
العرب مباشرة دون المرور بعدن. وكيف تحدد الرياح الموسمية مواعيد 
إبحارها. من هنا فإن السفن كانت تغادر البحر الأحمر «فى أشهر الإبحار 
عندما تسود الرياح الغربية» وتعود ثانية مع الرياح الشرقية”"". وعلى كل 
حال فإن هذا الطريق ليس هو الوحيد. فقد ذكر باروس في وصفه 
التفصيلي للتجارة الآسيوية في عام ١6٠١‏ (سئة 107ه) كيف أن الطريق 
البديل للشرق الأوسط وأوربا كان يمر عبر هرمز ثم إلى البصرة ومنها بالبر 
إلى أرمينيا والبحر الأسودء أو إلى حلب ودمشق وبيروت حيث يجلب 
تجار البندقية وجنوة وإسبانيا التوابل”". وقد أكد ابن البوكيرك بعضاً من 
هذه التفصيلات» واصفاً كيف اعتاد التجار قبل وصول البرتغاليين القدوم 
إلى القاهرة من كل أنحاء المغربء «ومن القاهرة إلى جدة ومنها إلى 
كاليكوت حاملين الأموال» وهناك يعملون على بناء سفن جديدة يحمّلونها 
بالتوابل ثم يعودون بها إلى بلادهم». 1-7 هذه التشارة تمحة نهدا «فمقابل 
كل كروزادو يدفعه التاجر فى كاليكوت يمكن أن يجنى منه عادة اثنى عشر 
أو ثلاثة عشر في جدة». وفي الأماكن التي تقّع في ل المضيق» ا 
في البحر الأحمر””'. 


ويؤكد كاستانهيدا 22 )) ويئري معرفتنا بمعلومات وافرة عن 
هذه التجارة. ويقول: إنه فبل وصول البرتعالبينةة جنْى التجار المسلمون 
في مكة ومصر وتجار البندقية أرباحا طائلة من تجارة الفلفل: «وكان نظام 
تجارتهم هو الآتي: كان للتجار المسلمين الذين يعيشون في مكة 


3 ,1 .2 ,111 :1 ,ثاثالا .م ,1[[ ,5م8232 (1) 
.115 .مم ,11آ ,837205 (2) 
.آلا .مم ,1آ ,8237205 (3) 


601 اام 10250ث أدعمع عغطا 01 001212611]21165) ,116 2ع ناوناتطاذ ع0 15550ام (4) 
.33-4.مم ,111 ,2015 4 ,1875-84 ,الا لااعا12آ ,1020602 


الأبعاد الاقتصادية للحج: الطرق البحرية_ | ١0؟‏ | 


وسطاؤهم في كاليكوت» اللية يورّدون عن طريقهم الفلمل والأعشات 
الطبية والأحجار الكريمة والأقمشة القطنية الجيدة فى السفن الضخمة التى 
صنعوها في مليبار لانعدام الأخشاب لصناعة ايسفن فى البكن الحم 
وبالذهب وأثمان ما يبيعونه من البضائع يشترون التوابل» «ويُرخلون كل 
بضائعهم التي يأخذونها من الإسكندرية إلى القاهرة عن طريق النيل» ومن 
القاهرة بالبر على الجمال إلى مدينة السويس. ومن ثم بحرا إلى جدة على 
ساحل الجزيرة العربية» وهو سفر نحو ثلاثة أيام من القاهرة. وفي 
السويس يُحمّلون هذه البضائع في سفن صغيرة تسمى «الجلبوت» 2661585 
لنقلها إلى جدة التي تبعد ١١١‏ فرسخا عن السويس. ويستخدمون هذه 
الجلبات؛ لأنها أكثر سلامة قياساً بالسفن الكبيرة التي تكون عرضة 
لأخطار المواقع الضحلة الكثيرة بين السويس وجدة. وتنقل البضائع في 
جدة من الجلبات إلى السفن الكبيرة لتحملها إلى كاليكوت. ..) وبصورة 
أقرب إلى الواقع مما قدره «البوكيرك». فقد قدر أن الربح يكون ثمانية 
أضعاف. وكان لدولة المماليك أثر ظاهر في هذه التجارة» ولعل هذا 
الأثر قد أسهم في بلورة الأثر المركزي لجدة وترسيخه في التجارة 
جميعها. وأصدر الحكام المماليك مرسوماً يقضي بأن يكون ثلث حمولة 
أي سفينة قادمة من كاليكوت إلى جدة من الفلفل» وأن يباع للحاكم 
بأسعار كاليكوت . ولو خالف تاجر ووصل ببضائع قيمتها 7٠٠١‏ كروزادو 
ليس فيها فلفل» فإنه يتعين عليه أن يبيع بضائع قيمتها ألف كروزادو 
ليشتري بها فلفلاً» ولكن خسارته تكون بأنه سيشتريها بأسعار جدة 
المرثشفة 8 لسغاو كالكووف لض 

وتواصل روايات أخرى من القرن السادس عشر الحديث على الوتيرة 
نفسهاء فيروي أحد القراصنة» في عام ١0١5‏ (سنة 417ه) كيف أن 


ا .م ,1] ,ملعطمةاأوة0) ([1) 
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أغلب السفن التى تدخل إلى البحر الأحمر كانت تتجه إلى و 
وهناك رواية تحوي وضفاً أكثر تفضيلاً لتجارة المحيط الهندي في ذلك 
الوقت تبرز الفكرة نفسها القائلة: إن جدة ‏ وقد أطلق عليها خطأ اسم 
مكة ‏ هي المركز. وتشير رواية كوريا إلى معركة بين سفينة قوية جدا من 
كام وسفيتة ير تعانشة:و نقيت تاقلا : توهله هن العفو الكبيرة النئ 
تتسلح في كامبي». وتحمل تجارة كبيرة وتبحر مارة بجزيرة سيلان وتدخل 
خليج البنغال» ثم تبحر إلى بيقو نا8ءع17» وتناسريم 16023531112 حتى 
بجزر المالديف إلى مكة [ كذا! ]؛ وتكون هذه السفن قوية جداً ومسلحة 
تسليحاً جيداًء بها كثير من الرجال الذين يجرؤون على القيام بالرحلة دون 
حو ف سن سس 1 . وبالمقابل». وفى خطاب تحر لتاجر مسلم في 
مليبار قال وقوله صحيح كما كنا نرجو. إن لذية سفنا تتاجن ابيرة: جندة 
الاي 


ويستمر عدد من البيانات والوثائق الأخرى في إبراز أثر جدة. ففي 
عام ١0١!/‏ (سنة 977ه) دخل البحرّ الأحمر الحاكم البرتغالي لوبو 
سواريز 5081565 1080» وتوغل فيه حتى وصل إلى جدة. وتركز روايات 
معاصرة لكل من كورييه؛ وكاستانهيدا على صعوبات الرسو وجفاف 
المنطقة حول جدة وجدبها. وراوحت تقديرات السكان الذين يقيمون فيها 
وفى هوامشها بين ٠٠٠١‏ و١٠5١‏ نسمة» وقد ركز كلا الرجلين في التجارة 
الضخمة هناك. ويقول كاستانهيدا: (إن فى الميناء الوافر من المواد 
الكموينية ال اتأقيه من الشا رع ف نوإن افيه تعر كنيرة عن الهه اتتضم.: إلى 
1 .م ,11 ,ولعطصهاكة© (1) 


7 ,1 ,9ع00115) (2) 


5360 ع0 م0تععع»0016)» ,15502آ ,مطجته1 060 م1012 02 [21مم1ع523 ملالطءعجم (3) 
.0 .1 ,111 «رمهء2ع11امآ 
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تلك الواردة من القاهرة والاسكندرية»: وتقير كلنا الرواقيق أيضا إلى أن 
مكة تقع على بعد سبعة فراسخ من جدة. ووصفتا بالموقع الذي يؤدي 
المسلمون فيه الحج إلى قبر محمد يَلئِةِ على غرار ما يفعله المسيحيون في 
القدس. وهذا خطأ شائع جداً في ذلك الوقت”''. ويقول خطاب موجه 
إلى ملك البرتغال عام ١674‏ (سنة 4405ه): إن على البرتغاليين بناء قلعة 
عند مدخل البحر الأحمرء لأنه بذلك يمكن «إغلاق الهند. وإن المفاتيح 
ستكون في يد جلالتكم». والمقصود بالتحديد أن هذا العمل سيضبط 
المليباريين الذين «ليس لهم مصدر رزق سوى تجارتهم مع جدة)”". 
وتستمر الروايات لأوربيين آخرين في أوقات متأخرة من القرن السادس 
عشرء في تأكيد مركزية جدة. وتستطرد رواية مجهولة الأصل يعود تاريخها 
إلى عام080١‏ (سنة 984ه) في وصف مطول لقافلة من القاهرة إلى مكة 
والحج. ولكن هذه الرواية تضمنت إشارة عابرة واحدة إلى نقل التجارة 
السريع. وإشارتين إلى التجار الذين يصحبون قافلة الحج. ولكنها عند 
الحديث عن جدة أشارت إلى 1٠‏ أو 0٠‏ سفينة عظيمة تصل إلى جدة كل 
سنة محملة بالتوابل والتجارة وتدفع رسوماً جمركية بما قيمته ١60,0٠9‏ 
و7 وتركز الروايات الإنجليزية من أوائل القرن السابع عشر مرة 
أخرى في التجارة الواسعة لجدة. فقد أشار سواريز في عام ١5١7‏ (سنة 


1ل زلا[ ,02عطمة5 02 :494.م ,11آ ,وع:0) (1) 
ومن أجل الحصول على تفصيلات ضافية عن هذه الحملة» انظر الرواية المستفيضة ل: 
أ 01101222115 ,3421010101165 ,1[اع0 ]1 عممذ 220 0113210211021 85360116 15نام نآ -2وءل 
.02 ,1801186 142 2ع 202018215 
411110) 1-62-154 «رمع1ع21020108) 0م400-01 ,1111م (2) 
عطا 01 ع21220286م11ام 05 عع2ا70 لإاعمععنز عطا 01 102]م1ءرءوء10 ث» ,.202ث (3) 
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)ل إحدى عشرة سفيية:عندية فى التكر الأسيرة :كانت تحمغها 
متجهة إلى جدة» زكانق :شفناً ع عدا كنا اشنا في الفصل الخامس 
فإن ثلاثاً منها هي سفن حج يملكها النبيل عبد الرحيم العظيم. ولقد أورد 
ساريس وصفا لحجم اثنتين منهاء جاء فيه: «وتمتد السفينة ا(رحيمي) ١037‏ 
قدماً من القاع إلى أعلى عمود الصاري». ويبلغ عرضها عند المؤخرة ٠7‏ 
قدماً. أما عرضها في الوسط فيبلغ ”5 قدماً. وعمقها 7١‏ قدماً. أما 
السفينة «محمدي» فقد كان طولها ١77‏ قدماًء ومقدار انحدارها ٠١‏ قدماء 
وعرضها 5١‏ قدماً وبعمق 74,5 قدماً. ويبلغ طول صاريتها الرئيسة ٠١8‏ 
أقدام» وعارضة الشراع الرئيس ١7‏ قدماً. ويشير إلى أن السفن التسع 
الأخرى. ليست بأصغر منهما كثيرا”''. وكتب لوبو 1.060 بعد سنوات 
قليلة عن جدة بشكل عام. هذه «التي صارت مشهورة جداً في هذه الأيام 
في كل الشرق بسبب الأعداد الهائلة من السفن التي تأتي إليها والتجارة 
الغنية التي يجدها التجار هناك. ولأداء الحج في مكة»ء إذ تُحقق السفن 
المبحرة إلى جدة أرباحا كبيرة بسبب الثروة الهائلة للسوق العالمية من 
الناس والتجارة التي تمارس باستمرار في تلك المدينة» ولقد أصبح أولئك 
التجار ذوي شهرة عالية في الهند بحيث إذا أراد الناس هناك أن يدللوا 
على قيمة شيء ما وغلائه فإنهم ينسبونه إلى سفينة قادمة من مكة أو من 
جدة”"'. وتشير دراسة ثريا فاروقي الحديثة المستقاة من المصادر العثمانية 
وبصورة مشابهة» إلى أن جدة كانت الميناء الرئيس للمقادير الكبيرة من 

غ01 انظر 2150 :396 ,111 ,رمقطععناظ .5 هز 5نية5 (1) 


ولوصف مفصل في المرجع نفسه ص ص اا 10 لسفن المحيط الهندي تلك» انظر 
كوريا (المجلد الأول» ص ص 4 ,.)١55‏ وهي رواية تحتاج إلى تحليل مطول من 
عالم يتكلم اللغة البرتغالية وملم بصناعة السفن وتصميمها. ولرواية أخرى مفصلة عن 
معدذات السفن وفى هذه الحالة. فى البحر الأحمرء انظر. روكى ص 60 . .عغ001]آ 
.89-0.مم ,10560 (2) 
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التوابل الهندية والأقمشة التي تحمل على طول البحر الأحمر”'' . 


وقد وصف حاجنا الهندي القزويني تجارة ضخمة وأعداداً كبيرة من 
الحجاج في جدة"'2. وشاهد جون فرير في سبعينيات القرن السابع عشر 
فى سورات أساطيل عظيمة جاءت من جدة بتجارتها الضخمة والثمينة. 
وكتب مبيناً كيف أن هذا الأسطول الجداوي «قام بنقل كميات هائلة من 
المنتجات الهندية والقطن والغرل وأنواع الحرير التي تباع للقوافل البرية 
التي تنتظرها (في جدة). وعند رجوعها من جدة تكون مضطرة لحفظ 
توازنها بأن تعبأ بالتمور والأعشاب الطبية الفارسية والعربية؛ وكذلك 
بالخيول من كل مكان. ولكن العائدات الرئيسة هي الذهب والفضة 
واللؤلؤ التي يكون مركزها الرئيس عادة هنا (في كجرات)»”". وقد أشار 
مراقب في أواخر القرن السابع عشر (الحادي عشر الهجري) إلى الأسطول 
الضخم القادم من السويس. الذي وفرته الحكومة. وقد اعتقد أوفينقتون 
أنه يتكون من نحو 7١‏ أو 70 سفينة تحمل المؤن والنقود. وفى الحقبة 
ذاتها شاهد دانيال سفينة في السونس لحعمل اذى التردد فى الإبتجار 
بينها وبين جدة وتحمل النقود والمؤن لتعود محملة بالتوابل والأقمشة 
والأحجار الكريمة والمسك والبن والمنتجات الأخرى المجلوبة من الهند 
إلى محا وجدة» والتي تنقل بعد ذلك برا على ظهور الإبل إلى القاهرة 
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والاسكتدرية"'" .. ولقة أقلل الوبان الماهن الكابتن هافيلتون من شأن تجاره 
جدةء غير أن الدلائل الكثيرة المتوافرة تقف فى جملتها ضد شهادته. فقد 
وصف تقرير فرنسي من الحقبة نفسها جدة بأنها مركز عظيم لتجارة البن 
الذي يجلب من الجنوب بقوارب صغيرة» ثم تتولى السفن التركية نقل 
المخومط ١‏ وأشاز أوفينقتون أيقنا إلين «أن جدة تعجح بحركة ملاحة 
مستمرة من الهند وبلاد فارس ومناطق أخرى من الجزيرة العربية وساحل 
الل . 

ويبدو أن تجارة جدة ظلت مهمة بضعة عقود من القرن الثامن عشر. 
فقد كتب الرحالة الدنماركي نيبور في عام ١177‏ (سنة 177١١ه)‏ يقول: 
«على الرغم من أن تجارة جدة لها قيمتهاء فإن هذه المدينة لا تعدو أن 
تكون سوى سوق تجاري بين مصر والهند: فالسفن القادمة من السويس 
ثادرا ها تعد :ذلك المناء» وتلك القن تأت هر اليتل لأ تكلت» نفسها 
مشقة التقدم إلى السويس». وقد ظلت جدة همزة الوصل للتجارة الكبيرة 
في المحيط الهندي. وخصوصا بين الهند من جهة. ومصر والبحر 
المتوسط والإمبراطورية العثمانية من الجهة الأخرى. ولا شك فى أن 
وارداتها كانت ضخمة:. إذ «كلّ من مكة والمديئة تمولهما تلك السوق 
(المصرية). فمن مصر تستورد مقادير كبيرة من القمح والأرز والعدس 


63-4.مم بدع5 110 عط ,ععغأومط (1) 
إن التحول المربك من القول: إن رحلة العودة كانت بالبحر. ثم بعد ذلك بالبرء هو 
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والسكر والزيت وغيرها من السلع التي من دونها ما كان لهذا الجزء من 
الجزيرة العربية أن يصبح مأهولاً. وكذلك تأتي جميع البضائع الأوربية 
عبر مصر. ومن ناحية أخرى فإن جميع الوارد من الهند يمر عموما 
00000 وبعد اك لخكر توت كك مر افو قر صبي ان لمجا رء 
الضخمة في جدة خصوصاً تيجازة الثالات»الناغمة الكشهيرية وال قمقة 
من كجرات والبنغال. وأشار موديف أيضاً إلى أن الحكومة المصرية ترسل 
عشرين سفينة كل عام محملة بالمؤن إلى جدة» ثمان منها ضخمة تراوح 
حمولتها بين ٠٠٠١‏ و١٠6١‏ طن. أما البقية فراوحت حمولتها بين ٠٠١‏ 
و5060 طن فقط. وتغادر هذه السفن السويس بنهاية فبراير مع اتجاه الرياح 
الموسمية» وتصل إلى جدة خلال عشرة أيام أو اثنيى عشر يومأ محملة 
بالمواد الغذائية» ولكنها تحمل أيضاً الذهب والفضة لدفع ثمن البضائع 
المشتراة من جدة. وتباع معظم هذه السلع في أسواق جدة في حين يباع 
قسم آخر منها في مكة. ويبقى الأسطول في جدة ثلاثة أشهر لتصريف 
البشباعة »توف اتطان وضول كن خا اذى تعد سلعة تعاريتديمة تن 11 
الزقك, بزكرة: الجمولة فى طريق الخرد هي ,اليو :و الأقيقة الجيدة نين 
الهند؛ ويذهب بعضها عن طريق قوافل الجمال بالبر. ويدّعي موديف أن 
مقادير كبيرة من الأقمشة الهندية تشحن من جدة إلى أسواق تركيا والقاهرة 
بواسطة التجار الذين يتحركون في قوافل برية قوام كل منها 00,6٠١٠‏ 
جا .عون فى تماليقات القرن النافن هنيو لدان تجار ةقد 
أغطلة انطاعا تفيداً أيضاً لاثنين من الرحالين الإنجليز. فقد سافر روكي 
ا ا 0 ضمن أسطول مكون من 
0 سفينة بأحجام مختلفة» إلا أن إحداها تميزت بحمولتها البالغة ١٠٠١‏ 
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طن. ولقد اتسم كلام روكي عن جدة بالاحتقار إذ وصفها بأنها «قديمة 
سيئة الأبنية» يحيط بها سور مهدم خرب». وليس فيها قلعة ولا مدافع 
منصوبة. وعلى الرغم من ذلك فهي «مكان لمعظم التجارة في البحر 
الأحمر)”''. 

ولعل هذه الروايات الأخيرة من سبعينيات القرن الثامن عشر 
وثمانينياته» فيما يبدوء تصف آخر أيام جدة المشرقة. فمع التقدم في تقانة 
الملاحة وامتداد هيمنة الغرب بدأت شمس ميناء جدة بالأفول. ولقد ورد 
وصف لحالة جدة هذه عام 1807 (سنة ١571١1ه)‏ على لسان علي باي 
الذي كتب يقول: «يسكنها نحو 50٠١‏ نسمة» ويمكن عَذَّها محور السوق 
التجارية للبحر الأحمر. وتجلب السفن إليها البن من محا ومنتجات 
الشرق ليعاد شحنها على متن سفن أخرى تتجه إلى السويس وينبع 
والقصير. وإلى باقي المنافذ البحرية على سواحل بلاد العرب والسواحل 
الإفريقية"”''. وبعبارة أخرى فإن أهمية المدينة انحصرت في الناحية 
الإقليمية فقطا» إذ انصرفت نسبة كبيرة من التجازة بين آمنيا.وأوربا عن 
المرور بالبحر الأحمر تماماً واستبدلت به طريق رأس الرجاء الصالح. 
وبعد ثلاثين عاماً كتب مراقب فرنسي آخر يصف جدة بأنها «ذلك الميناء 
القديم» بوابة المدينة المقدسة...2”“. وفي الواقع فقد كانت جدة في 
ذاك الوقت مثل ذلك الوصف . 


ولإنهاء هذا النقاش فى تجارة حجدة والبحر الأحمرء تعن أن بر سح 
اقتناعنا بأن جدة» وبصورة مستقلة عن مكة. هى المركز التجاري الرئيس» 
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بإمكاننا أن نشير إلى أن المعلومات التى تلقيناها عن أعداد السفن الناقلة 
لحك الفجازة وقيمة خهولاتها هى #علومانت صحيحة . فقد وضح جلياً أن 
متاك أعلادا كتيرة من الشقى تكر من نكر العوته إلى البعر الأ حيس 
وغالباً ما تكون جهتها إلى جدة؛ وأن هذه السفن قد تحمل بضائع ثمينة 
جداً. وفيما يتعلق بأعداد السفن المبحرة من كاليكوت فى أوائل القرن 
اناس .عثير «(العاشر اليدرض )ا فقن تكن )الب فالبوق 831+ مقي 
كبيرة» وفي رواية أخرى ما يراوح بين ٠١‏ و0١‏ سفينة كانت تبحر نحو 
السعر الأخمر كل هاء'":.وشل فى سعنيات القرة الساوس عش (حنة 
/975-71ه): إن نحواً من ١١‏ أو ١١5‏ سفينة كانت تقوم بهذه 
الرحلة”"'. اشتكى البرتغاليون أيضاً من أن كميات كبيرة من الفلفل وجدت 
طريقها إلى القاهرة انذاك عبر جدة على متن ما مجموعه 77 سفينة قادمة 
من أشيه وباتيسالا 7883]6218"“. وكانت التجارة من ديو أعظم من ذلك» 
إذ تتحدث رواية تلت الروايات المذكورة عن 6٠‏ أو 0٠‏ سفينة تقوم بهذه 
الرحلة كل عاه”*'. 


ولصعوبة الحصول على البيانات عن القِيّم فإننا في الأغلب نطلق 
مجرد تعبيرات غير دقيقة مثل «قيمة ضخمة» إشارة إلى حمولاات بعض هذه 
السيفة: فقد عادت سفينتان إلى سورات ‏ كما يخيبرنا أحد المؤرخين 
الفرس ‏ محملتين ببضاعة قيمة جداً» إذ كانتا مملوءتين «بنوع واحد من 


© 11105 ,6051111165 ,11505 56105 005 © ,017162131 12012 03 165535 035 41065011630 (1) 
2 7012265) اأقطعع:113 :37 .1 ,9163 .1/155 ,رممطذاآ ,1م5126 81110162 2[ ,«واء1 
,111 ,.7015 3 ,1927-30 ,15502آ ,01115635 0012) © 106560511153262105 ,00513 

1-106-0 -1000 1ه (2) 

1-107-9 1110م (3) 

2 20556551025 201111811656 01 511176 3 ,1627 06تال 28 ,8120110 صا عمكا مغ معنأاع1 (4) 


26010111 721112516 قلط 1' .118177 .1 ,51-1/11-30 ,15502آ ,102از4 03 2عع11016ط81 ,1013 
17 هه 116 .1 11010 5عمم8 
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الأقونيات"'كى بوتجد :الوا نابقع الترقالية أنضا عدف أخبانا عن «تجارة 


غنية» وانقود كثيرة)”“2. ومع هذا فإننا نجد تقديرات أفضل في بعض 


الأحيان. وهنا لدينا معلومات عن مقدار النقود التي يحصل عليها ملك 
البرتغال من الغنائم من السفن الكثيرة التي تستولي عليها أساطيله والتي 
تصادر بسبب عدم الحصول على تصاريح بالجوو ا ونعلم أيضاً أن 
الملك يحصل على رُبع القيمة الكلية أو حُخمسها""'. ومن هنا فإن تقديرات 
نصيبه» يبدو أنها جاءت متواضعة؛ ذلك لأن البرتغاليين عند الموقع كان 
بإمكانهم أن يحتفظوا بمبالغ أكبر لأنفسهم. فالتقديرات الآتية للقيم لا 
شك في أنها منخفضة. استولى أسطول برتغالي في عام ١0١9‏ (سنة 
6) على ست سفن من مكة قبالة ديو وحَصّل منها الملك ما يزيد على 
٠‏ كروزادوء ولما كان هذا يمثل الخمس فإن القيمة الكلية لما 
صدر تكون مليون كروزادو””'. وبعد خمس سنوات حَصَلَ الملك من 


.2 .12325 :1961 ,83003 ,111523 .).5 .له ,2012 هع11ك-1-)101122 عغط1 ,نملممعلزك ([1) 
125اناآانانآ طضَالتساجدط لا 5ضقع) 320 :1970 ,تلطاع©مط ,غ0(3:2ا0) 01 [1115601 ,لاالاظ8 
436-7.م2 وألاع] لواوعء2 :1.0 ,1031312111 ,هل ممعلاك 120لا 35 132101 
346-7.م2 ,1 ,2011569) :3 ,آلا .2 ,رآ ,831205 (2) 
(*) يرد إذن المرور في النص باسم #قرطاس». 
,1592 ,155012آ ,101260 00 م1011 03 11310221 مالطععة 060 1006111162605 25ذاعآاثمظ (3) 
-181.طم 
5 ,11 ,9ه001:6) (4) 
إنني استخدم وحدات العملة الأصلية من المصادر الواردة في هذا النقاش. وكدليل 
إجمالي للعملات المقابلة» على أساس العملة البرتغالية المتداولة في ذلك الزمن» 
اريال» تساوي الروبية المغولية ٠١‏ ريالء» و الأشرفي أو الباردو الفضي "٠١‏ أو الباردو 
الذهبي .,"١‏ ويساوي الكروزادو ٠٠‏ ريال. ويساوي الشلن الإنجليزي نحو ٠٠١‏ 
ريس» وحول هذا الموضوع انظر: 
815 :335-42 .مم ,1959 ,15602آ ,لم22 تتتث 1710111 (رتطك أوء:0 عط]1: ررع:80 .0.1 


> ملإكتاخمعن) طامععامء2ه5 عطا 01 2م61أنام7ع1 15206 مداوخ ع1 ,2270ع25معم د 


الأبعاد الاقتصادية للحج:؛ الطرق البحرية_ | 5١‏ | 


ثلاث سفن «من مكة» على 70,0٠١‏ باردو''2. وحصل بعد سنتين على 
مبلغ ممائل من ثلاث سفن أيضاًء في حين حصل على ستين ألف باردو 
بعد سنتين أخريين من سفينة كبيرة من مكة» ولكنه لم يظفر بصناديق من 
الذهب والفضة كانت على متنهاء ثم فقدت. وكانت تُقَوَّم بأكثر من 
ذلك" ,. وى للاتنيا ف القرث الساوس عش :رس قي :4 4ه) اشعولى 
أسطول برتغالي ‏ في الخليج العربي على سفينة ملكية «غنية جداً إلى درجة 
أنه باستفناء ء ما سرق منها فقد درت على الملك مبلغ 5 0 
الذهب إلى جانب مئتى عبد للعمل في التجديف على متن السفن»”". و 
الخمسينيات من القرن السادس عشر (سنة /ا46 0 455ه)ء» ومن سفينة 
مبحرة من البحر الأحمر إلى الديبل يمتلكها حاكم بيجابور» حصل ملك 
المركفال على نس ود ا 30 ولي كل هاه الساضات نان القيدة 
الكلية للبضائع على السفينة ينبغي أن تقدر على أنها خمسة أضعاف ما 
يحصل عليه الملك . 


ونجد في مناسبات أخرى تقديرات لقيم إجمالية لهذه السفن. ففي 
عام ١075‏ (سنة ١97ه)‏ احتوت سفينة من مكة قبض عليها على 1١,٠٠٠‏ 
كروزادو وحدها””'. وكانت قيمة سفينة مماثلة عام ١917‏ (سنة 978ه) ما 
يقارب 7٠0,0٠٠‏ باردو"". ويمكن أن تزودنا التفصيلات عن عائدات 


عط 18 12012 طات؟ 11206 عو5ع نم2011 ,الاعط 542 .1.5 :415-22.مم ,1974 ,معوعتلط) ‏ ح 
.236-42.مم ,1983 ,لطاء0آ ,نا لمعن طأخوعءع 1ك 


13 ,1 .7015 5 ,1960-67 ,15501آ ,2011118116529 101531321122 111161112620ا1006 (1) 
.(0102آ) 

.107,9 .مم ولا[ :7 ,1 .مم بل/ا1 ,1778-88 ,2مطؤ5نآ ,12[وكى 103 ,01010) 00 مع1010 (2) 

.419 ,111 روء011) (3) 

ا .مط ,711 ,غ000 (4) 

)5( 101[8, 1, 5. 

1 تقلطا 1017 1ألاءا ,1 .مرق ,1111 ,ملعطصةؤ025) (6) 
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الجمارك بمعلومات مفيدة. فقد دفعت سفينة مبحرة من البحر الأحمر إلى 
سورات عام ١507‏ (سنة 477ه) رسوماً جمركية بلغت "٠٠١‏ باردو» ولم 
تدفع شيئاً عن الذهب والفضة التي كانت تحمّلها؛ ولأن الجمارك تمثل 
خمسة في المئة فإن القيمة الكلية للبضائع وحدها قدرها 10,0٠٠‏ 
باردو'''. وبعد خمس سنوات من ذلك التاريخ كان على متن سفينة قادمة 
من أشيه» حسب ما هو معروفء. أكثر من مليون كروزادو من الذهب» 
ومحفة (هودج) مزدانة بأجمل النقوش كانت محمولة إلى سلطان تركياء 
قورت كنيقها "دعا كيكو د فنع اروز اوو "8" ولنشدسيق أن أثيرنا 
إلى أن نحو 5٠‏ أو 050 سفينة كانت تغادر ديو إلى البحر الأحمر كل عام 
في القرن السادس عشر وهي محملة بالمنتجات الكجراتية مثل الثياب 
والملح الصخري (نترات البوتاسيوم أو الصوديوم) والأفيون. وتحصل دار 
الجمارك في ديو على رسوم جمركية تقدر ب 750,0٠١‏ أشرفي"". ولا 
د هذا المبلغ مبالغاً في تقديره بالضرورة؛ لأن سفينة واحدة يمكن أن 
تدفع 18,60٠١‏ باردوء إذ كانت قيمة بضاعتها في حدود ]57,0٠١‏ 


ولدينا تقدير آخر لسفينة ملكية غنية عام ١5١4‏ (سنة 717١١1ه)‏ يزيد 
من تأكيد القيم المذكورة» إذ قيل: إنها تحمل بضاعة قيمتها 5,000,٠٠١‏ 
ووشةء يوتف هذل القرمة كر فيه 31 إقهنا عاذ لط ا ا 


.-1-100 ,5111م (1) 
,ا .مم ١11,‏ ,601360) (2) 


-51-1/11 ,رضه155آ ,02نازذخ 02 2عه8161101 ,1627 عتنال 28 ,854201210 صا عماعا 10 7غا)ع1 (3) 
91 .12آاعع5 .11877 .1 ,30 


3 .مق ,غ11 ,001310) (4) 


40 54212523 01 0356 12013 أمدظ عطا 01 105امأروءوء10 لذ رناء83103 متالطط (5) 
.لص ,1703 ,05002.آ ,701.111 ,001013201 
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وقد قيِمت سفن أخرى من البحر الأحمر في ثلاثينيات القرن السابع عشر 
نخحزلات تصل قمبتها إلى كفدوهةة: أشرن ".وقد أشان فزابر لاحن 


في ذلك القرن إلى وصول أسطول من جدة إلى سورات وهو يحمل (في 
مجو ةنما لمق )ا وا وه ووو وقد أكد مارتن هذا الرقم في 
الوقت نفسه”". وفي الختام استولى القراصنة الإنجليز عام ١196‏ (سنة 
57ه) على أكبر سفن الدولة المخصصة للحج. وقد كانت تحمل على 
متنها 570,0٠١‏ روبية'”'. ومن السياق يفهم بوضوح أن هذه السفينة - مثل 
عدة سفن أخرى أبحرت عائدة من البحر الأحمر ‏ كانت محملة في أغلبها 
بالنقود حيث إن الهند كانت تبادل بضائعها في ذلك الزمن بالذهب». سواء 
أكان على شكل سبائك ذهبية أم على شكل عملات نقدية ذهبية أم غير 
ذلك. وعلى كل حال فإن هذه البيانات ربما بيئنت ‏ على الأقل ‏ أن 
التجارة من بحر العرب؛ وبخاصة من الهند؛ إلى البحر الأحمرء وإلى 
جزة تسرونا عانق شيك درا وقيمة. 


أما الصورة النهائية للتجارة مع المناطق البعيدة في الحجاز والمناطق 
النائية الشاسعة التي تتاجر من هل!ا الإقليم وإليه» ومن خلا له فتبدو معمذلة . 


1953-75 ,822560153 ,2155111516221 .2.5.5 .0ع ,15]300 00 عطاعذودهم) 060 5مأموءو5دث (1) 
291 ,1972,1 ,22231 ,3115م 2 12 .701 1 ,وع1ىة5 216122626318 منا5 220 ,5أه؟ 

111 ,أعلاوط (2) 

120 ]0 5161220155 :(201112[1 220 7201021معط ,له1اء50) ل18لاأطعن) 5غأ7 1[ عط طز 12015 (3) 
بتاعل8 ,1 هم ١01.11,‏ ,13220213[912 1011162 حضقء 1 ,(1670-1694) 1542112 015 
.6 ,1984 ر[طاء2آ 


رلطع 1213 ,1120 اناه 1ه854 .5 .120) ,مأعتطداطة 01 115]101آ 5 212ط !1 الفط كا مقطا اأقطعز (4) 
:419-2.مم ,1975 


وتوجد بيانات أخرى عن تجارة كجرات مع البحر الأحمر في: 

رلطاءجآ سعل8 0ق لإعاعاوعءظ8 ,0103121 12 ومع1ن1 320 كأطقطعمء54 ,وموعوء2 .301.11 

عط 220 5أطقطءء54 011[21211))» ,12منات) 1035 الطدث 11 320 ,100-101 ,23.مم ,1976 
.نأك م0 «رع1220: 52 لآ 
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وإن شئنا التلخيص فلا بد من أن نكتب في ختام هذا الفصل عن التجارة 
التي كانت تحمل كلها برأ من الخليج العربي إلى الشواطئ الشرقية للبحر 
المتوسط. وقد ضعف هذا الطريق في القرن السابع شين ويزداد الوضع 
تعقيداً في منطقة البحر الأحمر. فمن الواضح أنه تم استعمال طريقي البر 
والبحر أو استخدام الطريق الذي يوحدهما معا. فقد كان من الممكن 
الذهاب برأ على طول الطريق من القاهرة إلى محا مثلاً مع التوقف عند 
عدد من المحطات فى الطريق. وتسلك الرحلة من دمشق عادة الطريق 
الترق إلى امكة أو عذه عن أن البحر قد يستخدم في القطاع الأخير احا 
كما هي الحال من ينع إلى جدة,بوبالمثل» يستخدم الطريق البري مع 
البحري معا في الرحلة من القاهرة إلى جدة حيث تمثل السويس عادة نقطة 
التحول في وسائل النقل. وكما ذكرنا سابقأء فإن جدة كانت السوق 
الرئيسة حيث تصل إليها البضائع برأ وبحراء ولكن أغلبها كان يأتي عن 
طريق البحرء ثم ينقل بعد ذلك بوسيلة النقل المناسبة. وأما البضائع 
التتحية شبالا إلن دمقق. أو العامة فتسول إلى :قاوس أضسر أو إلى 
قوافل الجمال لتنقل بالبر. وأما البضائع المتجهة جنوباً نحو مُحَا وبحر 
العرب فإن نقلها غالباً ما يكون بسفن كبيرة» مع أن بعضها يستمر نقله 
بالبر حتى محا . 


إن من الواضح جداً. في كل هذا الأمرء أن قليلاً جداً من هذه 
التجارة له علاقة بالدين أو بالحج بصفة خاصة. وأن تجارة البحر لا 
ثوافق مع مواسم الحج. وقد أتاحت تجارة البر فرصة لبعض البضائع 
لتصل إلى موانئ النقل البحري. وقد كان جزء كبير من التجارة البرية أيضا 
مرهوناً بالرياح الموسمية» إذ يُرَامِنُ وصولها إلى الميناء وصولٌ السفن التي 
تتحكم فيها تلك الرياح كذلك. لكن الاستثناء هو قوافل الحج التي 
يتحكم فيها بالضرورة التقويم القمري. وكما رأيناء فإن أثرها الاقتصادي 
كان صغيراً. ومن هنا يمكننا الآن التحري عن «اقتصاد مكة» نفسهاء وفي 


الأبعاد الاقتصادية للحج: الطرق البحرية_ | 510 | 


الختام الحكم ببطلان فكرة الرابطة بين التجارة والدين» أو أي شيء يمكن 
أن نصفه ب اسوق الحج» الذي يهيمن على كل التجارة والاقتصاد في 
الشرق الأوسط وغرب الهند. 


الفصل الثامن 
اقتصاد مكة 


يه 5 ف بمو و2 





صورة حائطية زيتية من معبد شيفا في تيروبوديماروثر. ويبدو فيها مركب شراعي 
من نوع الدو لنقل مجموعة من الخيول. وهنالك عدد من الشواهد المكتوبة 
الدالة على أهمية الخيول العربية. 


إذا ما نظرنا إلى النشاط الاقتصادي في مكة في بداية العصر الحديث 
وجدنا أن هناك تجارة مهمة» خاصة في موسم الحج. في المؤن والبضائع 
الأخرى المرتبطة بالحج واحتياجات الحجاج. لكن الذي لا نجده هو 
التجارة الكبيرة التي تكون فيها مكة سوقاً أو مركزاً لنقلها. بالتأكيد. فإن 
مداه حار ذن نك ولقى ذإ بها وار انها يهم التجار واف القدرق 
الأوسط وتجارة الحجاز. وجدناها ضئيلة. فأغلب المسافرين في قوافل 
الحج لا يتاجرون إلا في التحف والهدايا والمؤن» وما يسمونها «سوق 
الحج" ما هي إلا سوق لسد احتياجات الحجاج. وإذا نظرنا إلى هذه 
السوق من واقع الحال». ومن وجهة نظر اقتصادية» رأيناها عادية تماماء 
وعلى العمومء فإن أهميتها الاقتصادية كانت ضئيلة جداً موازنة بالأسواق 
المألوفة في المدن والموانئ مثل جدة. 

ولكن ينبغي أن نؤكد أن هناك ارتباطاً بين مكة وجدة» وأن بعض 
تجارة جدة مرتبط بالحج. فالحجاج الذين يأتون عن طريق البحر يمرّون 
عين الفيناء»: كما أن جزءا من المنتجات يباع في أثناء موسم الحج2 ويورد 
عن طريق جدة. من هنا يمكننا القول: إن مكة تعتمد ‏ إلى حد كبير ‏ 
على جدة وليس العكس. إذ إن جدة» كما رأيناء تتمتع بتجارة كبيرة بسبب 
مكانتها بوصفها مركزاًء أو نقطة جامعة على ساحل البحر الأحمرء وهذا 
لا علاقة له بمكة. ولا أدل على ذلك من أن تجارتها مع مكة لا تمثل 
سوى حلقة واحدة من حلقات متعددة. 
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وتكمن مشكلة مكة في أنها لم تكن قادرة على إعالة نفسها بنفسها. 
كما أنها ليست في موقع يجعل منها مركزا تجاريا طبيعيا. وظل الاعتقاد 
الستاكل» مدة طويلة. فى عهد النبى عَيِيْدِ. تأ نمكة كامف من كرا تجارنا 
مهماًء وأن الحركة والتغيير اللذين أحدثهما ذلك الوضع خصوصاً المتعلق 
بالطريقة التى يحط بها الصفوة الأغنياء من الولاء القبلى التقليدي» وفرت 
جواً شجع على التجاوب مع رسالة النبي يلِا*'. وقد بدأت الدراسات 
الحديثة بتفحص هذا الأمرء وبصفة خاصة القول: إن مكة ليست فى 
الواقع مركزاً تجارياً مهما في هذا الوقت. وعلى كل حال فإنه يبدو 
واضحاً أن مكة بعد عهد النبي يَهِ مباشرة ‏ ومهما قلنا عن الأثر الذي 
كان لمدينة مكة فى التجارة ‏ دخلت فى مدة انحسار استمرت حتى 

)001 . ا ل 0 ا عر 
اليوم . وكما أشار حاج في أوائل القرن التاسع عشر فإن مكة «... لا 
تقع في أي مسار مباشر أو خط. . . » فمركزها لذلك لا يمكن أن يكون 
فى أي خط من خطوط الاتصال المباشرة بالأقطار المجاورة التى يصل 
إليها الناس عن طريق البحر. وتقوم موانئهاء على أقصى تقدير» بالخدمة 
فقط للسفن التجارية» كما فى حالة جدة ومُحًا على البحر الأحمرء 
ومسقط قرب مدخل الخليج العربي. أما مكة فهي لا تقع على طريق 
التجارة لأي قطرء كما أن طبيعتها لا تساعدها لتكون مركزاً تجارياً. كما 


(#) صحيح أن الفقراء والمضطهدين هم أوائل المستجيبين للرسالات السماوية» ولرسالة 
الإسلام؛ لأنها جاءت لتنشر العدل والمساواة ولتزيل الظلم. ولكن صحيح أيضاً أن 
رجالاً أغنياء دخلوا في دين الإسلام وضحوا بكل ثرواتهم» وهاجرواء وباعوا دنياهم 
بدينهم. إن تجريد الأسباب وعزوها إلى الاقتصاد هو آفة الفكر الغربي ولاسيما 
المستشرقين الذين يريدون أن يقولبوا ديننا بقوالبهم! 
111501121 320 أتعلاطم2ئع0608) عطتدود :نوععء714 10 عع 2 ساءعولاط عط1» ,عمتكا اءووسظ (1) 
,2.63 ,1972 ,26 ,ع20ن801 «رواععموم 


ولوجهة نظر ناقدة قللت من أهمية مكة الاقتصادية فى عهد النبى» انظر: 
,21221011 ,1513102 01 م115 عغطا 0ض2ة م15:20 تلوععء 154 ,عطمن) و سوط 
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أن وقوعها في قلب صحراء جرداء يمنع سكانها من العمل في تربية 
الحيوانات أو ممارسة الرعي» فما هي موارد العيش التي بقيت لهم؟)”''. 

وفي الواقع فإن موارد المنطقة المحيطة بها مشهورة بأنها شحيحة. 
وكما يقول فارثيما: #يتغى العنيةء حسب:رايى»: لأن لغنة الآلهة قد:خلت 
على تلك المدينة (يقصد مكة) لأنها قاحلة لا نبات فيها ولا شجر. 
وتقاتو كنار كنيرة قن اماف 571" و نسيينة لنللة فإ سديقة يك 
تعتمد غالباً على الأغذية المستوردة التى تصل من مناطق نائية مثل القاهرة 
عبر جدة» ومن أنحاء الجزيرة العربية وإثيوبيا”". وقد أشار حاج من 
منتصف القرن الخامس عشر إلى أن سكان مكة «ليس لهم مصادر غذائية 
أو إمدادات أخرى مستقلة عدا تلك التي ترد إليهم مع الحجاج وعن طريق 
السفن الهندية والمصريةء ولآن مكة كما قال الله: #رَيََآ ِف سكنت من 
ريق بوَادٍ عير ؤى رَرْع. .. 24#. ولا يقتصر هذا الضعف في الإنتاجية في 


82 12513ش رأملزعظ ,115ملن) ,011مك1' رمعهء854020 ما لزع [لى 1ه 5اء1227 ,لءع8 [أآمط (1) 
1 .م ,11 ,715 2 ,1816 ,1020602 ,1803-1807 ,لإعع1نا1 220 

8 ]0 22156122 01 11007160[ 01 11261531 عط]1: ,ماعط امج أل م007160نآ (2) 
.19 .م ,1928 ,1.0200 رعاأمصع]1' عممعهن) لعقطعن8 عزك .له ,1502-1508 لزهما 

(*) ليس بمستغرب أن يتألى فارثيما فيوزع اللعنات. فالحكمة ربانية وعاها أبو الأنبياء سيدنا 

إبراهيم عليه السلام «رَيّآ إن أسَكتٌُ من ذَرَيّقِ بوَادٍ عَيْرٍ ذى دزع عند بَيْيِكَ محر رَينا 

مر ألصَّلَوةَ. . . # (إبراهيم. 67”7. وغابت عن فارثيما. إن الأنبياء قتلوا واضطهدوا 

وذاقوا كل أنواع البلاء فهل كانت هذه لعنة؟ حاشا لله. وفرق بين الابتلاء والغضب 

الرباني. إنما المستغرب استخدام مؤلف الكتاب تعبير «وكما قال فارثيما» ولهم 

4 721561032 وكأنه يشاركه إطلاق اللعنة» وإن كنا نشهد له بالتهذيب في كتابته هنا 

وبالانضباط والمجاملة . ! 

.17,9 ..10ط1 (3) 

01 نم2 ن) عط 10 84122121130 أعطمهء2 عطا صرموءط .0م151 ,.لء ,واراع[ لتممعع8 (4) 
2 ,11 ,.7015 2 ,1974 ,2011 نلع81 ,1م2120 ]5م600 


وللاطلاع على وجهة نظر مخالفة جداً. انظر: 


> عطا 01 عع 2ط0طالمع[ام +0 ععهلز70 لإ[ععععنآ عطا 01 102أمتنووء10 4م» .3012م 
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الحجاز على الغذاء» بل يشمل حتى أخشاب التيك التي تستعمل في ترميم 
المسجد الحرام وتجلب من الهندء والحديد الذي يجلب من بلغاريا عن 
طريق مصر'''. ولقد أشار البرتغاليون الأوائل إلى اعتماد مكة في إمدادات 
الغذاء على جدة التي تستورد هي كذلك أغلب غذائها من مناطق أخرى 
على سواحل البحر الأحمر""'. ويُعد إرسال الأغذية إلى مكة والمدينة في 
الواقع ضرباً من العبادة والتقرب إلى الله والتطوع. وقد لَحَط عدد من 
الرحالين كيف أن العثمانيين كانوا يقومون بذلك بسخاء كبير. وقد توصل 
اأفينقتون» إلى أن نحو١7‏ أو ١0‏ سفينة تأتي سنوياً من مصرء بتمويل من 
الحكومة. محملة بالمؤن الأول وقد لظ ال(نيبور) بعذه بستين سنة 
الرعاية الكبيرة التي شمل بها العثمانيون المنطقة كلها بحكامها. فقد كانوا 
يصرفون الصدقات للأشراف وأسرهم المتعددة «وبهذه الصدقات وعوائد 
خدمات الموانئ لأربع سفن كبيرة أو خمس كان يرسلها كل سنة إلى 
جدةء محملة بالمؤن» تتم إعالة كل السكان في مكة والمدينة. وطوال 
الوقت. وفي أثناء إقامة الحجاج بمكة» فإن حمولة ألفي جمل من الماء 
توزع يومياً مجاناً؛ ولك أن تتحدث ولا حرج عن عدد الهدايا التي يُزّين 
بها السلطان الكعبة ويكرم بها الأشراف حَفَدَة محمد كلهِ)”*'. 


10 15 «رو[طوعذث 5[ 1546202 0ن 1540015 320 101165 ,2011325ناط 3563 ع 
,2 ولا ,7015 12 ,1903-5 ,01358018) ,8121018261015 [ومأعماءط ع1 ,الا نالآ 
إذ إنها تدعى أن هناك حدائق وبساتين فى السهول بين الجبال والمدينة (أي مكة) 
بأقطة ممع ام 7ع عأطءط1طءوء0) 016آ 200 56 216215065 ,تط2320 8ل19وثناك (1) 
.129-30 .مم ,1990 ملعل كز 
.ص ,1آ ,7015 1884-1935,7 ,15602.آ ,021135 ,1011610116اط[خ عل 250م1لثظ (2) 
51 ).2 .له ,1689 موعلا عا 15 اذ 0غ عع1/093 ذا ,ومأع01128 قطول (3) 
4 ,1929 ,100082 


)225 ع5 12 0102111645) #تعطأه 320 واطهوعة طونامغطا 5[اء1220 ,تطناطعرلط مغ )و0312 (4) 
7 ,11 ,1792 رطع 1ناط 2012 ,7015 2 ,ممععط أرعط 10 .1325 
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وخلاضة الآمر :أن المايعين المتدستين عفوما كاتنا تحصلان على 
حاجاتهما من المؤن الغذائية بصورة جيدة. ويقول حاج من أواخر القرن 
الثاني عشر: إن القمح كان رخيصاً أيام وجوده في مكة. وقد أرجع ذلك 
إلى العناية الإلهية: «إن هذا الثمن في أرض لا مزارع فيها ولا مصدر 
يعول أهلها عليه عدا الإمدادات التي باقن إليها من الخارج» إنما هو أآية 
نتن لجون الله وتقضيله لي "أو روكما سشة: الإشارة» نإن عنددا مد 
الحجاج كانوا يحاولون التغلب على هذه المشكلة بالتزود من بلادهم بكل 
ما يحتاجون إليه في وقت الحج ومسافة الطريق ذهابا وإيابا وإقامة بالمدينة 
المقدسة. ولكن من الواضح أنه ليس بإمكان كل واحد أن يفعل ذلك. 
وعلى كل حال فإن الإمدادات الطازجة مثل اللحوم والفواكه هي ما تنفرد 
به أسواق مكة وحدها. 

وتوضح التقارير المعاصرة لتلك المدة بجلاء أن سكان مكة كانوا 
يعتمدون اعتمادا كليا في كسب عيشهم على الحج كل عام. وقد كتب 
حاج يقول: إن مكة فقيرة جدا بطبيعتهاء. ولولا وجود بيت الله لهجرها 
سكانها لا محالة خلال سنتين» أو على الأقل لتقفلصت وأصبحت قرية 
صغيرة؛ لأن السكان عموماً يعيشون بقية العام على ما يحصلون عليه في 
أثناء موسم الحجء وهو الوقت الذي تدب فيه الحياة في المدينة» وتحمل 
التجارة بالدواب» ويتحول نصف السكان إلى مضيفين وتجار وحمالين 
وخدم وما شابه ذلك. ويكون النصف الآخر مرتبطأ كلياً بخدمة المعبد 
(يقصد الكعبة) ويعيشون على الصدقات والهدايا التي يقدمها الحجاج)”'' . 
وقد عرف كل هذا في الأمثال الشعبية. ومن هذه الأقوال المكية القديمة 
دلا نزرع قمحا ولا دُخناء الحجاج هم محاصيلنا». ويقول آخر: إن الحج 


5--1153) 5لا11632[ طط[ 01 113115 126 ,1531ل 0ط٠ط1‏ 0صتمطث ن٠ط1‏ 720تمسنقطن34 (1) 
116-21 ,52 ,48.هم ,1952 :020012آ ,51 1نا 8020 .00.ل.1 .11325 ,(0م 


2 ]1 رلء8 نام (2) 
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«هو خبز الحجاز)”''. فالاقتصاد فى الحقيقة إنما هو اقتصاد تبادل صرف». 
ولا تنتج هذه البلدة شيئاًء وما من مصانع عدا الصغيرة التي تنتج بضائع 
مرتبطة بالحجم”'". وينطبق هذا على ما بعد مدة دراستنا المحددة أيضاء بل 
في الواقع حتى الوقت الحاضر. وقد أشار هورخرونيه في أواخر القرن 
التاسع عشر إلى أن السكان يحصلون على كل نقودهم من صدقات 
انيح تضاني أخرق ‏ لكنيب العيقن' ".و أشان اير تون لكيامو الاستكار 
إلى: «أنه كثيراً ما يخسر المواطن موسم الحج بوقوعه في أيدي المرابين؛ 
وإذا كان محظوظأ فإنه يقتنص ويبتز واحداً أو أكثر من الحجاج الأثرياء». 
أما إذا لم يحالفه الحظ فسيقع في المشكلات, إذ إن معدلات الفوائد 
ستكون ثقيلة عليه”''. ويشير مصدر عن الحج عام ١44١‏ (سنة 417١ه)‏ 
قائلاً: إن «التجار السعوديين يحصلون على أرباح كبيرة في أيام قليلة أكثر 
مما يربحون في العام كله من خارج الموشية"”. 


وثفال أخيانا: إنة:فى ين أن حدة ومكة والسنينة تمد كماما فى 
أغلب احتياجاتها على الأغذية المستوردة» تتميز مكة فى أن احتياجاتها 


8 ,1981 02002[ ,1280620كآ1 عط1 ,لإاععهآ أمعط1]0 :62.م ,عملا (1) 

)2( 1.1. عطا 12 لإأك 11019 عطا 01 نمع010م190 ع1 :دععء 30 320 لاع[ كتائعل روزعاء2‎ 8١7 
,171112211013ن) لاتعاموظ 5131 111 5110165 1139و1ء217ل]ا ع[01 لا بجعل[1) أ125‎ 1111135261 21 
,011ل" بتعلا[‎ 1986, 1 

ول621101) طأمععاء12ل8 عطا 01 غ292 21165[ عطا ه11 وعلعلء354 ,أءزممعع نط عأعناممه .0) (3) 
.23-4 ,10.مم .1931 ,صعل1عآ 

224 حطتلعء54 [2 مغ عع ممطاععااط 2 01 8]131220176 [مضموعء2 ,0م16هتد8 ل0ن1قطءع181 (4) 
,11 .7015 2 ,1898 ,102002 ,رطوععه1/1 

2 1126ل ,112210 م12م :3540 نزعمل50 عطا م1 011010 ,[هه06همآ] أمعلمعمع0م1 عط (5) 
.1991 
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المدينتان الأخريان في أن زوارهما يفدون إليها على مدار العام» يأتون 
إلى جدة من أجل التجارة» وإلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي 
وقبر النبي وهو أمر يمكن القيام به في أي وقت من العام. وعلى كل حال 
ما من شك في أن التجمع العظيم يكون في وقت الحج» فقد سبقت 
الأشارة إلى أن نزيارة'مكة المكرية منفضلة وائما مين أجل الطواف حول 
الكعبة المعظمة والدراسة وأداء العمرة. وهناك في الحقيقة صورة مصغرة 
للحج في مناسبات لها أهمية خاصة لأداء العمرة» وعلى الرغم من عدم 
وجود وقت محدد لأدائهاء إلا أن هناك أوقاتاً أفضل من غيرها. وأشار 
ابن جبير إلى خصوصية شهر رجب المرتبط بالحج الأصغر حيث يجيء 
كثير من الناس إلى مكة لهذا الغرض”*". وفي صورة مصغرة لما يحدث 
في الحج الكبير» فإن أفراد قبيلة من اليمن «يتهيّؤون للوصول إلى هذه 
المدينة المباركة قبل الاحتفال بعشرة أيام» ويجمعون بين النية في أداء 
الحج الأصغر وإمداد مكة المكرمة بضروب من الأطعمة... ويقدمون في 
آلاف من الرجال وآلاف من الجمال المحمّلة بالبضائع» ويجلبون أطايب 
الطعام إلى أهل البلد. وإلى الحجاج المقيمين هناك»"''. 


إن للحج والوضع لاد ليده الجكرفه عموماً في العالم الإسلامي 
أهمية اقتصادية أخرى أيضاً » إوأكها شونا ابا فإن عدداً من الحكام 
الهنود المسلمين يَعدَّون إرسال الصدقاتء. وبناء التكايا فى المدينة 
المقدسة واجبأ دينياً. وكذلك يرسل بعضهم رقنا اوداك بخان شكل 
صدقات. وكان أورانجزيبء» كما سبق ذكره» يرسل مقادير كبيرة جداء 
مثلما كان يفعل عدد من حكام كجرات المتدينين. ولدينا أيضاً شواهد 
على الصدقات والعطايا التي كانت ترسل من المسلمين في الهند عبر 


() الاعتقاد بأفضلية العمرة في رجب على العمرة في غيره اعتقاد لا يستند إلى دليل . 
.168 ,165 ,135-6 ,131-2 ,6.127( ,5/ا2ط1ال ض٠ط1‏ (1) 
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أساطيل التجار التي كانت تصل إلى هناك من كاليكوت في المدة التي قبل 
أن سن البرتعا ليون ذلك”''. ويدعي الرحالة الشهير المشكوك في صدقه 
فبرتايوق امتديس. سسدتو: فى اناك ما كان عند مملورىا في مُخَاء أنهم كادوا 
يرسلونه إلى حاكم مكة من باب التقرب إليه'"*. ولقد كان لحاكم أشيه 
المسلم القوي في سومطرة أيضا علاقات حميمة مع مكة» وكان يرسل 
هدايا قيمة لحكامهاء ويتلقى في مقابل ذلك الألقاب والاعتراف”". وبعد 
نحو ثلاثة قرون» أي: في سبعينيات القرن الثامن عشر وصلت إلينا رواية 
كاملة مسيئة للسمعة فيها كثير من الإطناب والمبالغة» من إنجليزي يقول 
فيها: «يهتم الحكام في الشرق الأقصى بالآلقاب التي يمنحها (الشريف). 
وفي حين لا يضيف أولئك الذين يرتدون الإحرام». والذين يفدون في 
جماعات من أبراج تفليس ومن وسط بلاد الرافدين إلى ثروات أهل 
المدينة شيئاً يذكر» تجد:الأمراء الآسيويين وحكام الأقاليم الهدذية 
وسلاطين جزر التوابل التي ترتبط غرباً بالمحيط الهندي ينثرون على قبر 
لبن الجراهن بوالدهب: لق خلبك سفيكنا "مقدار] كبيرا د النقوه التوريعها 
في مسجد الرسول على شكل صدقاتء تكفيراً عن الذنوب من جهة نواب 
فرت 810 بسبب مرض ابنته» وهذا الأمر يمثل دليلا قوياً على حرص 
المسلمين على إرضاء ربهم. فقد قفز هذا المبلغ إلى ١0١,٠٠١‏ روبية» 
أي: ما يقارب 7٠,0٠٠‏ جنيه إسترليني. وبذل هذا المال أمير لا يحتاج 
العالم لمعرفة غرقه في الديون, وكان عليه ألا يصرف هذا المال الذي هو 
13 صذ «رستناءكنا] طكتائء8 نال عدالإصمصق'! رعناوأدمدك 11ه201096 ملآ» يمتطتسة دوع (1) 
0 8[15]ا546 كناماعع]2 ,.0» ,1816231505 .'1.ل .كك 300 ,185.م ,1976 ,111 ,102ئاء1150-1201آ 


22-3.مم ,1983 ,.).]18 بلمتقطعنادة ,710105 مععله540 تراموط مه لأهمع1لء54 عأاهآ عطا 
.22.105-24 ,2001 م56 2215023286 0160112123 1017آ 


2 .5325] 300 .0ه ,مأمضاظ دعلمء354 01 112715 عط[ ,مغماط دعلمعء854 مموععط (2) 
-10.مم ,1989 ,012280 ,032 .نآ 
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يمن لها لاميقتر ان لعا كنا ته المرهونة”*. 


لقد جلب الحج أيضاً للحكام المحليين واللصوص فوائد اقتصادية 
مشكوكاً في مشروعيتها. ويخبرنا تقرير برتغالي من أوائل القرن السادس 
عشر بأن الشريف كان يجني مبالغ كبيرة من فرضه الضرائب على جميع 
قوافل الحجاج. ويظهر أنه حصل من الضريبة التي استوفاها على كل 
رأس في قافلة القاهرة وحدها على ١١,٠٠١‏ كروزادو”'". ويبدو أن علينا 
مضاعفة هذا الرقم على الأقل ليشمل القوافل الأخرى من دمشق ومن 
الجنوب. وقد كان الحجاج يشتكون من هذا الوضعء ولكن المشكلة 
السّوأى كانت البدو الذين تخصصوا في نهب قوافل الحج. لهذا السبب - 
أي سيادة القانون والنظام والأمن الذي وفره العثمانيون من أوائل القرن 
السادس عشر ازدادت أعداد الحجاج زيادة ملحوظة. 


وكها سيق وأنترتا :كان الفما و التسلسية غالبا ا ير فقون تراه 
الحجاج. ومع أن صفة الإسلام توفر لهم فرصة الاحتكارء فإن هذه 
الحقيقة نفسها تنفي وجود تجارة رئيسة في مكة. فمن المعلوم أن عددا من 
التجار الكبار في أوائل العصر الحديث في الشرق الأوسط كانوا من 
النصارى أو اليهودء وهؤلاء. بطبيعة الحال» لم يكن لهم إسهام في تجارة 
مكة المكرمة. ومن الواضح أنه كان في مكة سوق رئيس في أثناء موسم 
الحج. كما هو متوقع فعلاً إذا نظرنا إلى أعداد الناس المشتركة. وعلينا 
أن نتذكر أنه ربما وصل 7٠٠١٠٠١‏ حاج. وقد أشار بيتس إلى أن الحجاج 
الهنود يجلبون معهم «عددا من البضائع الثمينة الفاخرة التي تباع لكل فئات 
الناس الذين يفدون إلى مكة»”". وكتب ابن جبير مثل هذا في مكة عام 


لعآ1 عطا منا عع3نز10 2 01 ع0115ا0م) عط 12 10115أهضء7لم 01 5ع1مع5 لذ ,ماض1[ وعالا1 (1) 
,17850 ,102002 ,21100011331711 موعلا علا 12 ...وعد 


.6 11 .مم ,11 ,1778-88 ,155602آ ,12اك4 102 ,831105 عل 7030 (2) 


عطا 01 عء2105) عطا 21 21115 01ن) أمعء3 زلة4 320 دع5 10 ع1 ,.لء ,رعأده1 130لا (3) 
.3-4.مم ,1949 ,الا ناأعلة1ظآ ,2002م.آ ,لز1لاأمعن) طأمععا مم5 
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87 (سنة 601/4ه) فمّال : 


«... وذلك أن أفئدة الناس تهوي إليها من الأصقاع النائية والأقطار 
الشاطحة, فالطريق الها هلعفن الصادن:والوازه قمة بلتحه الدعوة 
الميازقةي:والتوررات تبن اليها ين كل مكان«فيى أكضن البناه تنا 
وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر. 


ولو لم يكن لها من المتاجر إلا أوان الموسمء ففيه مجتمع أهل 
المشرق والمغربء» فيباع فيه في يوم واحد. فضلا عما يتبعه. من الذخائر 
النفيسة كالجواهرء والياقوت» وسائر الأحجارء ومن أنواع الطيب: 
كالمسك. والكافورء والعنبر والعود»ء والعقاقير الهندية» إلى غير ذلك من 
جَلْبٍ الهند والحبشة» وإلى الأمتعة العراقية واليمانية» إلى غير ذلك من 
السلع الخراسانية» والبضائع المغربية» إلى ما لا ينحصر ولا ينضبطء ما 
لو فرق على البلاد كلها لأقام لها الأسواق النافقة» ولعمٌ جميعها بالمنفعة 
التجارية» كل ذلك في ثمانية أيام بعد الموسم. حاشا ما يطرأ بها مع 
طول الأيام من اليمن وسواهاء فما على الأرض سلعة من السلع ولا 
ذخيرة من الذخائر إلا وهي موجودة فيها مدة الموسمء فهذه بركة لا خفاء 
بها وآية من آياتها التى خصها الله بها. .27“ ”*. 


ويقول فارثيما في أوائل القرن السادس عشر: «يجلب إلى هذه 
المدينة تجارة واسعة دا مكونة من المجوهرات والتوابل الكثيرة من 
جميع الأنواع والقطن والشمع ومواد الطيب والعطور وبأعظم 
116-7 .مم ,12ل م16 (1) 

(#) رجعنا في النص عن ابن جبير إلى «رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة 


والمناسك». المعروف باه رحلة ابن جبيرا) ص ص كم _ لالم منشورات دار ومكتبة 
الهلال. بيروت » ام 


افتصاد محكة ْ يا | 


المقادير»”''. وكما هو متوقع فإننا نجد سجلات البضائع» بما فيها 
التوابل» تصل إلى أماكن مثل مصر وإيران والعراق ودمشق على القوافل 
العابرة إلى مكة”'©. ويمارس هذه التجارة غالبا تجار جاؤوا مع تلك 
القوافل. ويشير حاجنا الهندي القزويني لإلى مصري زار مكة زيارات 
متكررة بغرض التجارة كما أدى الحج عدة مرات». ويمارس بعض 
الحجاج التجارة في مكة أيضاء فهم يبيعون بضائعهم فيهاء ثم يمولون 
ثمن رحلة عودتهم. وهناك متغير آخر وهو بيع السلع. ومن أرباحها تدفع 
صدقات في مكة. ولكن النقطة التي يجب التركيز فيها هنا هي تجارة 
اباتع القميفة فى بعك الذي البصهبالشيروزة ذالحد طابع فى إثها 
المتاجرة في «الأشياء النادرة»: الألماس والسجاد والثياب الفاخرة. 
وبالتحديد» وبسبب أنها تباع في مكة (وبالطبع فهي مستوردة وليست 
منتجات محلية) فإنها تباع هنا بضغف أسعارها المعتادة. بمعنى أن قدسية 
مكة يتناساها التجار جرياً وراء الثراء الفاحش من البضائع التي 
0001000 


ولدينا أوصاف للأسواق في مكة نفسها في أثناء موسم الحج وبعده 
مباشرة. فقد قدمت «ثريا فاروقي» أدق المصادر الحديثة عن هذا 


)1[( 1732152603. 2.19. 


2150 عه5 :161 ,111 12 2601121 115أعع011آ ,82718211025 لأوماعمءظ ع1 بالإنا1ا182 (2) 
,11111015 ,1511-1574 5طدتث عطا 320 111115 01101232 عط1 ,1128م تك .0.11.1 
2 16 112 017111226102 320 ع11520 ,11نتطل هط .1.8 20د 21-22.مم ,1942 
202251108 ,1750 10 1513203 01 غ115 عطا 1010 /زماأوا1لط 8020111 وى .دموءع0) 
30[ .لذ .25325 ,«[3[[تئط أنا- كلمثق» ,0251521 12ل 5211-10 384112 27 .46.م ,1985 

3 .2 220 ,[0229121] ,كأام171ء5عملا1 .مم 71 ,151310 .72 220 021531 
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الأمر''. فهي تشير إلى أن مكة تعيش على الحجاج والإعانات من 
العثمانيين» وإلى أنه ليس فيها سوى القليل من الصناع المهرة. كما أنه 
ليس من إشارة لنقابات تجارء ولا إشارة إلى زراعة محلية أو صناعة. أما 
موعد التجارة الرئيسة فيبدأ بعد انتهاء أيام منى حيث يتحلل الحجاج من 
إحرامهم بعد إكمال حجهم. وريما قام فى هذه السوق الضخمة بالقرب 
من المسجد الحرام نحو ٠٠‏ متجر أو يزيدء مع أن أغلبها عبارة عن 
أكناك ضقي ة)«أكثر منهنا معا حر ثالقة م تولس غدة«معة يمنا رسون ذلك 
التجارة تجارا محترفين في بلادهم ؛ فبعضهم يتاجر لتغطية نفقاته. فى ححين 
يشترى آخرون بضائع لبيعها في بلادهم بعد عودتهم. وينتج من كل هذا 
الخليط سوق موسمية كبيرة جداً. 
وتضطرب المصادر الحديئة قليلاً في هذا الأمر. وقد شاهد حاجنا 
. : ٍ. : 0 عي :5 
الهندي باعة عطور ومتاجر أخرى في مكة '. وأشار ابن بطوطة إلى 
«بازار كبير شاهده فى أثناء سعيه بين الصفا والمروة تباع فيه أنواع كثيرة 
السلام» ". ولكن هناك روايات أخرى تصف سوقا كنيرة تقام مباشرة بعد 
الحج في منى بين ٠١‏ و١١‏ من ذي الحجة؛ وذلك عندما يتحلل الحجاج 
من إحرامهم*'. وتقول رواية معاصرة لتلك الحقبة: إن الحجاج يقيمون 
في منى خمسة أيام”*'؛ «لأنه في ذلك الوقت تقام سوق لا تخضع لأي 
216-9.مم ,لطومعوط (1) 
.49 ,22.36 ,0321121 (2) 
,2222108 ,طط016) .4.16 .1آ .11225 ,8231003 162 01 ذ15اء1221 ع1 ,82100192 162 (3) 


,1 ,.015/ 3 ,1958-71 ,الإلااعلة1آ1 
2200 .؟؛ .5 .له .220 ,1960 ,معلاعآ ,تهذأ5آ] 01 012عءعم10ء 8269‏ (4) 


(*#) هي خمسة أيام إذا عَدَدْنا يوم التروية وهو يوم الثامن. ويترك الحجاج منى في يوم 
التاسع ويعودون إليها ليقضوا يوم العاشر وأيام التشريق الثلاثة التي تليهء فهي أربعة أيام 
متصلة مستقرة يسبقها واحد هو التروية. 


افتصاد محه | ابلى؟ | 


رسوم أو ضرائب6'“. وكان الاعتقاد السائد في القرن السابع عشر أن 
الحجاج يمكثون بمكة من ٠١‏ إلى ١١‏ يوماً بعد أن يعودوا من عرفات 
ومنى . ويكون ذلك وقت إقامة السوق الكبيرة. ويكون هذا مباحاً للحجاج 
بعد أن تكون قد استكملت مناسك الحج. وبإمكان الملقبين حديثا باسم 
الحجاج الشراء. وتتوافر هناك بضائع من جميع الأنواع من شرق الهند. 
ومقادير كبيرة من الحجارة الكريمة للخواتم والعقود وبضائع غيرها من 
اليمنء وأيضا الأقمشة والمسك من الصينء. وصنوفٌ من الأشياء الغريبة 
7 


«(أن الكعبة محاطة بأروقة» مصممة لحماية الحجاج من حرارة النهار 
القاسية» ولكنها تؤدي كذلك خدمة أخرى وهى أن التجار الذين تصاحب 
أعداد كبيرة منهم القوافل يعرضون بضائعهم تحتها)”" '*'. ونجد أن سوق 
منى. على الأقل في أواسط القرن التاسع عشرء قد أصبح أقل جذبا. 
ويقول بيرتول: الم أستطع رؤية الصفوف الرئيسة للمتاجر . وبعكس ما 
كنت أعتقد من وجود تجارة كبيرة معروضة فإنلى فوجئت بوجود مجرد 
مظلات وأكشاك مملوءة أساساً بالإمدادات الغذائية». ولم يشر بيرتون إلى 
أسواق أخرى في مكة. ومع هذا فإن علينا توخي كل الحذر من الاعتماد 
على الأدلة من القرن التاسع عشر. فقد أشرنا سابقاً إلى أن الصورة 
الاقتصادية لكل الشرق الأوسط قد تغيرت بتزايد هيمنة أوربا الغربية عليه. 
ويضاف إلى ذلك أنه بنهاية القرن الثامن عشر تعاظم تأثير الوهابيين 

ولا ,813171852110115 2[1م1ع12ء عط1 ,الانااعلة1آ 12 .ممصت (1) 


5 ,563 1180 عط]! .له ,تعاأوه1 12 15)[ط (2) 
.35-6.صصم ,11 وتطتاطعزلط (3) 


(*#) هذا غير صحيح. في الأصل كان التجار يعرضون ما معهم من بضائع على جانبي 
المسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها كانت سوق مكة. 


| +4؟| الفصل الثامن 


(الإصلاحيين) فى مكة. ولقد كان هؤلاء دعاة إلى تنقية العبادة. وشديدي 
المعاوفة لها كانو ا روه ودعا. وف خيرلوا علن: تظهير ا لوقا عبر الوودة 
عهويا : وبالقضاء على الفساد الذي يرتكب فى أثناء الحج بصفة خاصة. 
وما يتعلق بالطرق غير المشروعة التي جلبت ثروة لا تقرها الشريعة»”''. 
لقد أعطيت التجارة اليوم حرية كاملة مرة أخرى. ولكن غالباً وكما يبدو 
قبل بداية الحج. وتشير رواية عن حج عام ١94١‏ إلى أنه «على الرغم من 
أن التجارة في مدة ما قبل الحج لا توافق تعاليم الإسلام إلا أنها أيضا 
ذه لأ كر قف فيا الو 


ويعاب على بعض الحجاج ممارسة نشاطات تجارية في أئناء موسم 


الحج على الأقل. ويشير ابن جبير في عام ١١87‏ (سنة ولاده)ء 
مستنكراً. إلى أنه «وفي خلال أيام الاحتفال كلهاء صار المسجد 


الحرام. . . سوقاً عظيمة تباع فيها البضائع من الدقيق إلى العقيق» ومن 


25511 320 2.225 ,11 ,ممأرنا8ظ (1) 
ولروايات أخرى عن النشاطات التجارية في القرن التاسع عشرء وذلك عندما استدللنا 
على أن طبيعة الحج ومكة قد تغيراء انظر : 
ب 3613م 12 ذكاء1131 الاأطع10011 .0.84 320 ,22 ,3-4.مم ,ع[مم2ع 1ط 21 تعاما 
,26 .71 .,60.همم ,آ ,.لء .801 1 ,1926 ,2ه200ه0.آ 
والتي تبدو فيها الإشارة إلى التجارة في المؤن والتحف الدينية وحدها. 
2 عطنال ,2210ع]8 ع منصعه]1ا نإعملنزك عغط) 12 10)60ن ,[مملصمط] أمعلمعمعلم1] عط1 (2) 
.1991 
(*) لا يمنع الإسلام الحاج من البيع أو الشراءء ولكن من المعلوم أن الحاج ينفق المال 
والوقت ويقطع المسافات من أقاصي الدنيا لأداء شعيرة في موسم معين ومكان معين 
وقد لا يتأتى له أداؤها مرة أخرى. فلابد أنه يحرص على ألا ينشغل عنها بقضايا أخرى 
مثل الاتجار. فهو سيفرغ لها بعد أداء شعيرة حجه. كما أن الحاج لا يكبل نفسه 
بحراسة حوائج إضافية وتخزينها ما دام سيجدها بعد الحج عند عزمه على بدء رحلة 


العودة . 


افتصاد محكة مما 


البر إلى الدرء إلى غير ذلك من السلع المتنوعة... وفي ذلك من النهي 
الشرعي ما هو معلوم)"") ددا 

وى وق رن لو مات عر بع يل الهندي أيضاً ما 
سماه ممارسة غير لائثقة فيقول : اونن طابضنا أن عدداً منهم (الحجاج) 
كثيراً ما ينشغلون بأمور الدنيا مثل شراء البضائع والأشياء الثمينة». 
واشتكى أيضاً من الفوضى في موسم ابجع حرا بصع سارب حادم 
النقود في موسم الحج أكثر عنفاً وجرأة. وأصبحت الجنايات أكثر كارا 
من جهة الأشرار الوافدين من مصر والأقطار الغربية (يعني المغرب”**) 
وهذا الأمر ينشط أكثر مع ازدياد النشاط التجاري في السوق...""ا 
ويصادفنا كثير من هذه الشكاوى حتى في القرن التاسع عشر. وفيما يلي 
تفريق واضح بين التجار والحجاج: «وتباع مقادير كبيرة من البضائع في 
سوق منى. ويقول الحجاج: إن التجار منشغلون تماماً بالتجارة لدرجة 
أنهم لا يجدون الوقت للعبادة إلى جانب انشغالهم بحراسة بضائعهم 
وحمايتها من النهب» ولذلك تجدهم يرابطون في متاجرهم تاركين أداء 
الخافاف 7 

ومربط الفرس هنا هو أن مكة ليست مركزاً عاديا للتبادل. ويضع 
رحالة إنجليزي صاحب إدراك وفهمء. من أواخر القرن السابع عشرء 
الوصف في إطار لم يضعه أحد قبله فيقول: «ومبانيها... عادية دا 


8 آلآ1152 160 (1) 

(#) ابن جبير» دار صادرء. بيروت 785١ه.‏ ص ٠١‏ ولعله يقصد الأماكن اللصيقة بالمسجد 

الحرام مثل المسعى الذي كان التجار يعرضون بضائعهم فيه؛ لأنه كان في السابق خارج 

جدران المسجد ثم ضمته التوسعة السعودية الأولى إليه. 

(*) أصحاب هذه الممارسات لا يرتبطون بجنس أو دولة فهم من جميع المجتمعات. 

4 ,53 ,50.مص ,00229101 (2) 
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بحيث لا يمكن أن تكون مكاناً للترويح والتسلية» إن لم تكن ملجأ سنوياً 
لآلاف مؤلفة من الحجاج والزوار الذين تعتمد عليهم مكة اعتماداً كلياء 
بحيث إن عدداً من المتاجر نادراً ما تفتح أبوابها طوال العام»”''. ويبدو 
العالم الفرنسي الحديث جان أوبان «زطناى 35ع3 ذا نظرة ثاقبة هو كذلك 
في قوله: «بموقع المديئة بالمحيط الصحراوي المحفوف بالأخطار المهدد 
باجتياحات البدو.ء تقف مكة مركز التقاء تجاري وفكري عظيم يتجمع فيها 
المؤمنون من جميع الأقطار خلال موسم الحج» وتظل المدينة حية بقية 
العام باستقبال الشحن والتجار المتجهين إلى الهند أو العائدين من رحلة 
الأخطارء وبالاحتفالات التي يقيمونها للزيجات وغير ذلك)”"' . 


وعلى وجه العموم فإن أفضل تحليل في هذا الأمر يأتي من عمل 
متخصص فى جغرافية العمران مثل بيترز 861655» لقد توقفت أية 
اععيالات ١‏ معو إن قاط عضازة عادعة فى نك فى أأرانن العهاد 
الإسلامي؛ لأنها «وجدت 56 عنْدَيدا غيو ادي و الدين» . إن تجارة 
المدينة كلها موجهة للحج وهنا يبيع البدو الأغنام والمواشي للحجاج 
للهدي. ويمارس الحلاقون مهنتهمء. ويوفر الجمالة وسائل النقل إلى 
عرفات» ويغتني آخرون لكونهم دائنين وسماسرة» ويكاد الجميع يؤجرون 
غرف منازلهم خلال الموسم. حتى إن بعضهم يتكسب بأن يقوم بمهمة 
العريس في زواج مؤقت”*' حتى تتمكن المرأة غير المتزوجة من أداء 
الحج. وقد أشار بيترز إلى أن أحد أهم الأعمال التخصصية لخدمة 
الحجاج هو عمل الأدلاء. أو بالأحرى المطوفين الذين سبق أن 


,563 160 ع1 ,.0»ه ,زعأوه 12 1)15ط (1) 
5 101111231 211 22510116 30116) نال أء عع نا180 +754 ع0 2205طء:143) ,متطترة مدعل (2) 
أ 54222205 ,05 ,2أطناث 2نعل 320 0ط 5لا2ء10 5[ «روعاء516 »156-16 


ع136-2 عصتطن) عل عع154 12 أء 120165 موغء1'0 5مدل 251210165 0-2112155 5عتتتتشتتمطآً 
7 ,1988 ,23215 رؤ5عاعع51 


(«) لا ندري من أين حاء بيترز بمثل هذه الأكاذيب وما دليله؟ أم أنه الطعن وعدم الأمانة! 


افتصاد محكة امم | 


وصفناهم. وهم يمثلون «أكبر صناعة نقابية وأهمها». فهم ينظمون كل 
شيءء ولا يمكن الاستغناء عنهم في مجال الإرشاد لأداء المناسك 
المعقدة”*'. وهم منظمون جداًء ويقومون عموماً بالوكالة عن الحجاج. 
ويقدمون إليهم التسهيلات . 


الومع أن مكة ليس لديها إسهام كبير في تجارة التوابل العظيمة» فإنها 
كانت من البداية إلى النهاية مجتمع المقاولين والمتعهدين المحترفين» وإن 
كانوا يمارسون العمل بوصفهم هواة أحياناً. ويتكون مجتمعها من 
المتطلعين إلى وظيفة عالية موسمية» وهي توظف طاقات الجميع بدءا من 
الشريف. نزولا إلى المتسول». ويذهب كل السكان إلى جدة لشراء 
البضائع الهندية» ويأخذونها إلى مكة قبل قدوم قوافل الحجاج. وهناك 
يبيعونها للحجاج بأرباح قد تصل إلى ./0٠‏ ويغلق هؤلاء التجار متاجرهم 
بانتهاء موسم الحجء ويذهبون إلى مصيف الطائف في الجبال أو إلى جده 
حيث يمتلك أغلبهم منازل هناك. ويعقد بيترز موازنة قيمة جداً بين هذا 
النوع من التجارة والنشاط المعتاد أكثر قائلا: «إن مكة» دون شك» هي 
إحدى المراكز التجارية العظيمة في العصر الوسيط الإسلامي». ولكن ليس 
بالطوينة العادية الت سهان الشاهرة آء امطكيرل أن ونشكق» لك 
التجارة هناك جزرء 5 شبكة فى تينارة الجملة والقطاعي من المستورد 
والمصنوعات والإيداع والبنوك. وهناك يخزن التجار والأمراء بضائعهم 
في متاجر عتيقة (الخان) ويقومون بأعمالهم في بازارات أنيقة. وبالتأكيد 
فهناك أثرياء مكيونء وبالتأكيد هناك أرباح كبيرة يمكن جنيها. ولكن 
التجارة السائدة هناك كانت تجارة التجزتئة» كما أنها كانت عَرَضية مشوبة 
بالانتهازية. وليس في مكة الكثير مما يشبه الشبكات التجارية أو حتى 


ره إن شعائر الحج غير :معقدة طلقا ولكن الحجاج يحتاجون إلى الأدلاء بسبب عدم 
معرفتهم بمواقع المشاعر» وببعض التفصيلات فى أداء المناسك . 


|| الفصل الثامن 


مؤسسات اقتصادية دائمة)”'' . 

لقد صممت تجارة مكة لتلبي مطالب الحجاج الذزين قد تصل أعدادهم 
إلىي0] جاح ونجد ضمن البضائع التي تباع المؤن وهي الأغلب. 
ولكن تباع أيضا التحف التي يشتريها المقتدرون على الأقل» ويأخذونها 
إلى بلادهم». ويتخذونها علامة افتخار لهم عند جيرانهم. إن لكل شيء 
يباع في مكة». ولو لم يكن من الإنتاج المحلي» مكانة خاصة. ولكل 
بضاعة لها علاقة بالكعبة» البيت العظيم» أو بالدين عموما تقدير خاص 

بوصفها أشياء تحمل إلى الأوطان. 
ونبدأ بالإشارة هنا أولا إلى عدد من «التحف المقدسة» التى هى أقل 
أفمية جوتعوه لكر إتى ٠:‏ اموا تعره :لذ عدبي له السكا نس 
الصغيرة التى استخدمت فى غسل باطن الكعبة بغرض جذب اهتمامه؛ 
وفي الواقعء فإن مثل هذه الأشياء كانت مهمة» ويطلق عليها بيترز #تحفة 
محعيك: هن لقاب كانس كان ينظقه نهنا بيت الله)"'؟ .“فق بجاء فى توصت 
معاصر أن الشريف كان ينظف باطن الكعبة بالماء بنفسه. ويحاول كثير من 
الناص أن ودالوا شيفا من هذاه ايند ثم تكمن المكدينة التى اكسن بنها 
البيت إلى أجزاء صغيرة تنثر إلى العامة. ويحتفظ من يحظى بعود أو فرع 
ونيا مذا حضل تدكا را نقني] ".وق اشدري الرجالة الدتماركن: تسود 
عام ١15”‏ (سنة 175١١ه)ء2‏ في سيا للكعبة وعلق على ذلك 
بقوله: «وهذا الفنان يكتسب عيشه من رسوم الكعبة ببيعها إلى 
الحجاج»”*'. ووصف رحالة أوربي مُطلع عموماً من مصادر موثوقة تحفة 
أخرى وصفها بأنها قبيحة» وهذا الأمر لم أجد له مسانداً في أي مصدر 
اخر. وبعد الرجوع من عرفات». وفي مكة «فإن كبير القضاة يبعث موكباء 
229-32 ,227 ,66-67 ,37.مم روعماعط ‏ (1) 
و75عاع2 (2) 


0 ,ع5 160 عط[1 ,له رمع أوه1'0 12 105 (3) 
33-4.مم ,11 ,تطسطعزاز (4) 


افتصاد محكة | ابم | 


ويتقدمه في الشوارع الرئيسة بمكة. ويصطحبون جملاً معيناً للأضحية. 
ويحاول الحجاج المشاركون في الموكب الاقتراب ما أمكن من الجمل 
لينتفوا من شعره» ويربطون هذا الشعر حول أذرعهم بوصفه أثرا مقدساء 
وذكرى قيمة جدا. ويتم الذبح بعد الطواف في الميدان الذي يتوسط 
السوق الكبيرة. إذ يوضع الجمل بين يدي قاضي المدينة» ويطلق عليه 
الداروقا 103:089» ويشهد معه بعض موظفيه. فيقتل القاضي الجمل 
بالفأس بعدة ضربات في الرأس والرقبة والصدر. وبمجرد الذبح يهجم 
الحجاج بالسكاكينة وبأيديهم لينالوا قطعة منه. ولا ينتهي التقديس هنا 
فعند هذا التدافع يقتل عدد من الحجاج» ويصاب آخرون فيأخذون مكانهم 
في مواقع الفير 10 اذا 


فتاه عانقا هين الكيوئان تنيية مده العاين: اهنا اكسيرة 
الكعبة». فهذه الكسوة تستبدل موي 6 وكان يرسلها حاكم مصر في البداية 
في عصر المماليك. وكذلك في عهود السلاطين العثمانيين الذين يرسلون 
أيضا كسوة قبر النبي عَكٍِ في المدينة . ويستغرق صنع الكسوة ستة اشهر من 
كل عام. وتسدّد نفقات صنع الكسوة من الأوقاف ومن الدعم الحكومي. 
وتستهر قافلة القاهرة بحملها هذه الكسوة فى «المحمل الشريف» الهودج 
المزين بشكل ثمين في الرحلة ل الاراضي المقدسة . وقل ترك لنا لين 
156 .8.7 في عام ١855‏ (سنة 551١ه)‏ وصفا مشهورا لذلك». ويعطى 
بعض الانطباع العام لكل القافلة ومكانتها : 
عأ قعلع22 لإ0 غضعة 312525530015 عطا 01 5أء120) ع و5عع 1/092 عط ,25و01 متوحلاث (1) 
ع6 .22513 01 1125 عط 320 ,لا/امع184115 01 عغ01ا0آ أوعنقع عغطا 10 مأء أو[ه81] 1ه ععلا نل 


,0121ل .2325 , .74100-22021276 12 1121510 320 14102222111 نوعنز عطا مآ 
232 .ص ,1662 ,2002م6آ 


(#) هذه مبالغة وفرية؛ لأن الجمل له طريقته الإسلامية التي ينحر بها. ثم إنه ليس من 
الإسلام في شيء أن يهجم المسلمون على الذبيحة بهذا الشكل الهمجي المتوحش الذي 
يريد كاتب النص أن يطبع به الإسلام والمسلمين. 


ا الفصل الثامن 


«هو إطار أو هيكل مربع مصنوع من الخشب ذو قمة هرمية؛ يغطيه 
قماش أسود حريري موشى ومحلى بالنقوش» ومزخرف بتطريز من الذهب 
في بعض الأجزاءء فوق أرضية من الحرير الأخضر والاحيه وله حواشس 
من الحرير بشرابة محاطة بأجراس من الفضة. أما غطاؤه فليس مصنوعا 
ذائماً بالنمط نفسه فيما يتعلق بالديكور. ولكن أي غطاء رأيته لَحَظتُ فوق 
الجزء العلوي من واجهته منظر معبد مكة (خطأ ‏ الصواب الكعبة) تصنع 
من الذهب وفوقها طغراء السلطان» ولا يحتوي المحمل على شيء سوى 
مصحمين : أحدهما على ورق ملفوف» والآخر في الهيئة المعتادة لكتاب 
صغيرء وكلاهما موضوع داخل علبة من الفضة» وهما معلقان من الخارج 
في الأعلى. . . ويوضع المحمل على جمل جميل يعفى من أي نوع من 


الأعمال الشاقة بقبة حباته)7١)‏ 


إن الغطاء الفعلي للكعبة يسمى «الكسوة»» أو أستار الكعبة. وكتب 
حاج أوربي عام ١08٠١‏ (سنة 188ه) أنه قبل مغادرة قافلة القاهرة يسلم 
الباشا لقائد القافلة الكسوة» وهى: «كسوة الكعبة من الحرير ومطرزة فى 
وسطيا ‏ عرت د عسي 1 :الله لمعيف روسن اللي رك 
الكسوة إنما صنعت لتغطية بيت صغير من أعلاه إلى أسفله في مكة في 
وميط المستعد:(الكعنة)""': ويوضول: الكبيوة الجدينة إلى قكة ل الكسوة 
القديمة تنزع «وتعطى للسدنة الذين يخدمون البيت» وهم من جهتهم 
يبيعونها إلى الحجاج بأربعة أشرفيات أو خمسة للقطعة. ومن يحصل على 
جزء منها من الحجاج يكون في غاية السعادة؛ لأنه ما كان يحلم بأن يجد 
قطعة من كسوة الكعبة ليحتفظ بها مدى الحياة ذكرى مقدسة. وهم 
يقولون: إذا وضعت قطعة منها تحت رأس المسلم في فراش موته كان 

2.37-8م 


42 :7 ,الا لالكلة1آ 12 ,.صمممث (2) 


افتصاد مكة 0مك 
ذلك كفارة له عن جميع ذنوبه)"'. 
وفي شأن الاتجار في هذه الكسوة نجد أنها تجارة لا بأس بها؛ لآأن 
حاجنا الهندي أشار إلى ذلك أيضاً بقوله: «يجوز شراء كسوة الكعبة من 
خدمها والفقراء الْذين وزعت عليهم. ولكن لا يجور بيعها مرة 
1 (0) (به) : 5 : ا 
أخرى»”" "اررولوينا وصف مطوّل لكل. الموضوع من رحالة أوربي من 
اواخر العرن البهايع عسّر جاء وندان الشريتب يمرم ال ار «ويقطعه 
إلى امتلاكها . وتكلف القطعة التي فى حجم قطعة الورق» قطعة سلطانة» 
أي تسعة شلنات او شر كذلك يقطع الحبل القطنى الذي يكون 2 
أسفل الكسوة إلى قطع ويباع. ويشتري الكثيرون قطعا من كسوة البيت 
(نت الله أو الكعبة) كي توضع على صدورهم ساعة مماتهمء وتدفن 
معهم» ولتكون لهم حرزا من كل شر وهم أحياء. وفي اعتقادي أن 
الشريف الحاكم يجني مبالغ من الكسوة القديمة تعادل قيمة الكسوة 
الجديكة الف ,ينال: إن إنسازها يسناج إلى عيفالة كبييرة على عدار 


و 


000 || 


ويشكل ماء «زمزم» المشهور النوع الثاني من التحف أو الهدايا 
المقدسة. وقد أشار القزوينى إلى أنه من الطاعة الشرب من ماء زمزم 
والاغتسال به» وحتى النظر فى البئر. ويضيف أنه «من المستحب حمل 
هذا الماء إلى مناطق أخرى من العالم»”*'. وهناك رواية أوربية عن ماء 
زمزم في وصف جيد تقول: يقوم أربعة رجال بإخراج الماء من البئر ولا 
1 .1610 (1) 

)2( 003201021, 4 


(*#) ليس هناك دليل شر عي لا يجيز بيع الكسوة مرة أخرى . 
.563 10 عط[ ,.لء ,تعاأوهآ 12 1015 (3) 
.3 ,20.30 ,0301821) (4) 


٠‏ | الفصل الثامن 





الحجاج إلى مكة يشربون من ماء زمزم مقادير غير معقولة. وهذا بعني أن 
ليس فقط تطهيرا لهم. بل إن اجبباميم سني بن انون وهم يقولون: إن 
هذا كيرب جامي الدينية». (: نعم إنهم يقدرون هذا الماء كثيراً 
لين درجة أن عدداً من الحجاج يحملونه إلى أوطانهم في عبوات صغيرة 
من النحاس الأصفر أو الصفيح. (ويشير بيترز إلى أن هذه هي الصناعة 
الوحيدة المحلية التي يعرفها أهل مكة)'''. ويقدم الحجاج هذا الماء 
المبارك إلى أصدقائهم الذين ما إن ينال الواحد منهم نحو نصف ملعقة في 
راحة يده حتى يرتشف القليل منها مع عبارات الشكر لمهديهاء ويمسح 
حاتي وجهة وراسة العاري» ثم يرفع يديه مبتهلاً إلى الله أن يسعده هو 
أيضأء ويغنيه. ويوفقه لآداء احج أ وفي وقبتك: التسؤفقئ: غيل 
الحجح ايوظطك الدراويش جميعاً لتوزيع الماء المقدس (زمزم) وبيعه 
اللاي رياح حي الحيواء ماء زمره فى قيرات صعيرة ل 
بلدانهم» وإلى جانب ذلك «(ر يشتري كل واحد منهم حينها كفنا من القماش 
الحيد للك نه غتك:ماتة: فالمسلمون لا يستخدمون الصناديق. وكان من 
الممكن جلب هذا و يه ب اأوطاد 0 
غمسها في الماء المقدس: زمزم. وهم يحملون معهم بعناية تلك الأكفان 
أينما ذهبوا وكيفما ساروا بحراً أو برا لضمان تكفينهم بها)”؟' . 


لقد كان لكل هذه الممارسات دلالات اقتصادية ثانوية عميقة. ويشير 
مراقب فرنسى فى سبعينيات القرن الثامن عشر (سنة ١741/‏ -5952١ه)‏ إلى 
تجارة هائلة فى الثياب الهندية فى محا وجدهة ويركز فى أن هذا يساعذله 


1 وو2ع)]ع2 (1) 

,و5 10 عط] .له ,ععاوه1 12 5)أزط (2) 
.9 .15104 15 أعتصة10 (3) 

38-9.مم .1610 12 5))أط (4) 


افتصاد مكة ْ هم | 


العامل الديني. فالحجاج في مكة. كما يقولونء يوفرون دوماً لأنفسهم 
أكفاناً من القطن البنغالي. ولكن أغلبية هؤلاء الحجاج يفعلون ذلك مقابل 
عمولة لأولئك الذين لم يستطيعوا أداء الفريضة. ويّدّعي هذا المراقب. 
فيما يمكن أن يدخل ضمن المبالغات العامة. أن هناك ما لا يقل عن 
حاج كل عام. يحمل كل واحد منهم معه كفناً من ثلاث قطع 
على الأقل». وطبقا لتقديره فإن نحو 7,٠٠٠٠٠١٠‏ قطعة تباع وتبارك كل 
عام'“. ومهما كان الأمر فمن الواضح أن هذه التجارة في التحف 
التذكارية مةففنكة كانت واشعة. .وفن,وروتنا إشارات إلى التحفت الديتة 
الأخرى التي أرسلت إلى أباطرة المغول فيما يمكن أن يكون نوعاً من 
التجارة المغلفة, إذ إن الشريف كان يتوقع من إهدائها أن يرد له 
الإمبراطور هدايا أكبر قيمة حتى ولو كانت أقل قدسية. وفي أوائل القرن 
التانيع عسن مفصل على باق يفا على أصكاك من التحك فى جه قهز 
لم يحصل على قطعة من كسوة الكعبة فقطء ولكن حصل أيضاً على ماء 
زمزمء وعلى عدد من المكانس الصغيرة التى استخدمت في كنس 
الكعبة"'*. 


ولإجمال هذا الأمر المهم. فالذي يبدو ينها أن التجارة في مكة 
كانت محدودة دا ومرتبطة بموسم الحج ؛ وفى الأوقات الأخرى كات 
تتوافر أصناف متعددة من التجارة. ومن جهة أخرى فإن أغلبية الناس فى 
المدينة من الزوار الذين قدموا لأداء المناسك» ولا يدخلون في التجارة 
من أجل الربح. وفي الواقع» فإن عددا منهم لا يشتري من تلك المتاجر 
خوف الصرف في مكةء» وحذرا من جشع سكانها واستغلالهم المتسوقين. 
2ع .لع ,1773-1776 ,1100376 ع0 عأدرهن) ناك ع120 دع عع 7033 ,ع 546001 عل عادورهمن) (1) 
2 .2 ,1971 ,23215 ,عغطء10ء10 
51 ,60 ,59.صم ,11 رلاء8 [[آلم (2) 


| ؟9؟| الفصل الثامن 


فهم يحضرون جميع لوازمهم معهم وكذا تموينهم لرحلة الزيارة والإقامة 
والعودة» ويبتاعون القوت الضروري فقط؛ وإذا أخطأت حساباتهم 
وتقديراتهمٍ فإنهم يبيعون فائض مؤنهم إل زملائهم من الحجاج الأقلين 
قرانة بوعخرها "وريها كان أكثر ها يشتريه الحجاج هو الماء المقدس (زمزم) 
وقطعة من الكسوة حسب مقدرتهم العالية» ولكن هذه هي حدود 
تجارتهم . وَعلينا أن هدك أن كثيرا جدا من الحجاج هم من الفقراء الذين 
وفروا المال خلال سنوات للقيام بهذه الرحلة العظيمة. بل إن عدداً منهم 
يتلقون الإعانات من الحكام الورعين والنبلاء. ومثل هؤلاء ليسوا من 
الذين يشترون الجواهر والتوابل. 

وهناك ‏ بلا شك عدد كبير من الحجاج لا يشترون التحف التذكارية 
فقط بل كذلك مؤونة العودة إلى بلادهم. وهذه المجموعة إذا وجدت 
لذنيا القذزة الماليةنرننا اقعرك: أرفنا عفن العت الدبويةة أى يديا 
اغتنموا الفرصة لشراء بعض الأغراض التي يمكن بيعها في بلادهم» فيما 
يمكن أن نطلق عليه بصورة أخرى, ظاهرة بداية الشيكات السياحية 
الخرينة. 


وأتخيراء الدينا فى سمكة تبعار خاصن يتتتموة فرضة وجوة الأعداد 
الهائلة من البشر ليبيعوهم بضائعهم. وقد يحجون هم أيضاً . وتتكون 
البضائع التي تباع للحجاج من التحف التذكارية والمؤن التي تُشْترَى لرحلة 
العودة إلى الأوطان ضمن البضائع الأخرى العادية التي تباع لتجار آخرين 
أو للحجاج الأكثرين ثراء. ويجب أن نتذكر في الختام أن الموسم لسكان 
مكة ومن حولها هو فرصة الادخار والكسب لبقية العام عندما تصير مكة 
مهجورة تقريباً. ويعملون أيضاً أدلاء في أثناء الحج. ويؤجّرون الغرف من 
منازلهم». ويوفرون المواصلات والتحميل» ويجلبون حيوانات الهدي 
ويتاجرون فيهاء ويب يبيع المرتبطون بخدمة المسجد الحرام التحف الدينية» 
ويهيمنون على السقيا من بئر زمزم. وكذلك زيارة الأماكن المقدسة. 


اقفتصاد محة ْ عم | 


وبالنظر إلى كل هذا الحشد من البيانات التي توافرت لنا فإننا يمكن أن 
نتوصل إلى منظور صحيح عن الصلة بين موسم الحج والنشاط الاقتصادي 
وهو أنها ضعيفة. وأن مكة. مع أنها موقع لسوق كبيرة» وإن كانت سوقاً 
فريدة من الناحية الاقتصادية في موسم الحجء تعود خاملة اقتصاديا بعده 
بقية أيام السنة . 


الفصل التاسع 
الخاتمة 





عرفات. مكان التمييز. وتبرز هذه الصورة بحيوية ماهية الحج بالفعل. 
عندما يجتمع كل الحجاج في التاسع من ذي الحجهة في الوادي 
ويؤدون الوقوف عند زوال الشمس. وعلى حجاج مكة أن يتجردوا من المخيط 
ويلبسوا الإحرام الأبيض كما يظهر هنا. 


يبدو أن موضوع الحج والحجاج برمته غامض في الوقت الحاضرء 
وهو شيء غريب» ولو أننا أهملنا صيغته الإسلامية إلى حد كبير. فالحج 
في الإسلام أكبر تجمع ديني عرفه العالم في تاريخه. وهي مكانة حظي بها 
هذا النشاط أكثر من ألف عام”*". ويرمي هذا الفصل الختامي إلى وصنف 
الحج بصفته ظاهرة عامة مع موازنته بوضع الحج في التقاليد الدينية 
الأخرى. والنظر في المزيد من الدراسات النظرية» وبخاصة تلك التي قام 
بها فيكتور 2710601 وإديث تيرنر نا طغزل078 . 

لقد قام علماء جنوب أسيا ‏ والجغرافيون منهم بنوع خاص - بعدد من 
الدراسات عن أنواع الحج الهندوسيء من بينها مقالة إيراواتي كارفي 
ع و71 وهى قصيرة»؛ ولكنها مثيرة للعواطف. ومنها اهما 
دراسة بهاردواج تل م8 الأكاديمية التي هي أوسع”". وهناك بعض 


(*) بل أكثر من ألف وأربعمئة عام . 

)١(‏ وللاطلاع على بعض الموضوعات العامة التي أثيرت هناء انظر مقالتي القصيرة» 
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- :11532011108 لالصضللط عط قا عع 2 ت7تامع211 ,لع ,كتضاعه84 مدلاذ .8 ع2 عع 2 طتترع لام 


0/١ |‏ | الفصل التاسع 


التقارير عن الحج المسيحي يمكن أن يكون لها بعض الفائدة والأهمية. 
وجاء سمبشن 51112211028 بتقرير جيد عن المسيحية في العصور الوسطى 
تناول فيه القديسين والرموز المقدسة والمعجزات وأخيراً الحجح. وعلى كل 
فإن روايته يغلب عليها وصف الجانب الاجتماعي والديني» ويقل فيها 
عدا :اول الحوالنه الاقتضادنة والساسسة ووكامني” دنزيوره يروو 
821061 رواية مطابقة في جودتهاء مختصرة في كتابه الكلاسيكي «البحر 
المتوسط)”"'. وتمتلئ رواية أقدم كتبها هيث 116808 عن أنواع الحج في 
العصور الوسطى بالمعلومات الغريبة عن أشياء مثل جلد الناس أنفسهم 
بالسياط والانغماس في الملذات و«الطرق الفعلية التي كان يسلكها 
حجاجه)”"'. وقد كان كتاب كيندول 1620211 وصفياً في الأساس». بل 


01 /ا)01) :82221335 رعاعظ ..[آ 101322 :1984 ,021050 ,لدعومءظ أوء117 01 50101 ع035) كر 
مذ :127145 132ل0ه1 طاأناه50 .له ,ماعاك 2مم8 ,1982 ,لملا برعلل ,أطعنآ 
و ضاع5 لإالداععمةء ,1978 ,لطاء0آ1 نعل ,مهملاع نمامممع16 02319121م 

1 لقاءع 11 220 دملع ناع1 ,ؤ5آء0255) 7ع0302) إعمدلر 
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28 2ه وذآأى .1987 ,3232351 ,تعطم50 .8 10219101 10 عع 10222 :وعع228زارع [زط 
-مغطغصمثى مذ :عع2118:11128 01 10112625102125 ,.ل» ,فطل ممطعلة84 عع5 عع 772رامع1ام 
2 512051111121 1/0110 2 01 1732253211015 1156 2ه 0ع83256) 721531:ممث [1هعاع2010 
2+8 غناه2560 م31 5تعأمقطء 15 عطا 1ه 13) 1986 ,تطاءنطا تعلط ,زعع 3 ماعع[1اط 
01 5ق1/2آ ع1 :ذلاء2101112 الاكالنصط ,3010) 01002125 قصث 320 ,(عع181211228ام 
89 ,لإء1[عط2ع82 ,ولطاءع 1ط امجطأ5 1212 

1 ,2م81 11اع1 7101721 01 ع12238 مث :عع211723ع211 ,1102م تناك مط ةمل 
1/5 
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(2) 


(3) 


الخاتمة_ | 9و؟ | 


مغرقاً في الوصف, واحتوى على اقتباسات مطولة من الوثائق» في حين 
نجد أن لدراسة ديفيز 10810165 أهمية كبيرة لعنايتها بدراسة مناطق 
محددة"''. وتُّعَدَ دراسة هاوارد 1108854 عن أنواع الحج المسيحي دراسة 
جيدة لمكانة الحج في الدين بمعناه الواسع؛ ولكن يعيبها القصور في 
المضامين الاقتصادية والسياسية؛ ومع هذا يتسم منهجه عموماً بخلوه من 
الورع والتدين”'". وهناك دراسة ممتازة لبيترز المتخصص في جغرافية 
العمران» عقد فيها موازنة بين مكة المكرمة وبيت المقدس فى أوائل 
العمين الكديكة» :وبع هذا أكبر غم عي ْ 


ومع ذلك بدأنا نواجه مشكلات حين نتفحص بيانات عامة عن الحج 
أو روايات عن الحج المسيحيء ويواجهنا هذا الأمر عندما ننظر بصفة 
خاصة إلى ما يكتبه الأنثروبولوجي الشهير فيكتور تيرنر» فهو عندما يصف 
للممارسات المسيحية. فما أهم نظراته الثاقبة؟ 


ومعاونته فى كتابة جزئية فى «دائرة معارف الدين) ]0 12001006012 
2 . فقد كتبت تقول: «للحج مراحل أساسية ثلاث تمثل الانفصال 
من حالة إلى أخرى : 

)١(‏ الانفصال عن الموطن (أو بداية الرحلة). 


»112116-11 220 02غ202 :1970 ,1.02002آ ,كطتاءع[1اظ 75401721 ,الهلمعآ دمدلتثم (1) 
,]2205 ©)] 21151112286 8546016721 عط[ :5ا11011012 220 5ئا102 11019 ,102115 
2 ,ااأعماعنظ8 


5 ع2118112028 746016721 :نامع اط مه 5ئع 1/2 ,072:0 .1 10همهجنا (2) 
.0 ,لإء1ع82121 ,/)21ع]و20 عاعطا 2210 


عطا مز لإأك 11019 عط 01 لإع010م17' عط1:' :دعع546 220 162 152ارء[ ,ورعاء2 .1.8 (3) 
.6 ,غ021 لا بناهع1[1 رأقة1آ 





."| الفصل التاسع 


(؟) الحالة العَتَبِيّة*" (وهى الرحلة ذاتها ومدة الإقامة المؤقتة وملاقاة 
المكان المقدس). 


(*) إعادة لم الشمل (أو العودة إلى الديار)... وتتميز المرحلة الوسطى 
للحج بالوعي بالتخلص المؤقت من الارتباطات الاجتماعية» وبشعور 
قوي بروح الجماعة والزمالة. . . إذ إن الجماعية هنا للحجاج. اتعني 
إحساساً خاصاً بالصلات والمرحمة الإنسانية. . . . ومع هذا فإن هذا 
الشعورء في كل حالة» تتحكم فيه المعتقدات والقيم والمعايير لدين 
تاريخي بعينه»”"' . 


إن المصطلحين الأساسين هما «عتبة الشعور» و«روح الجماعة». 
وعلينا أن ننظر إلى هذين المصطلحين المترابطين من خلال تمييز تيرنر بين 
البنية وضده: فذات الإنسان خليط من البنيوية وضد البنيوية» فهو يتقدم 
من خلال ضد البنيوية (روح الجماعة) محافظا على ذاته من خلال البنيوية 
(عتبة الشعور). وتتكون روح الجماعة خلال المرحلة الثانية من الرحلة؛ 
أ : بعد الانطلاق وقبل العودة «إذ تتاح هذه الفرصة عند انفصال 
الشخص عما اعتاده وألفه. وتركز روح الجماعة في العلاقات العامة أكثر 
منها الخاصة. وتمثل مرحلة مهمة من مراحل العملية الاجتماعية التي هي 
أكثر استقراراأ». وتشتمل روح الجماعة على أي حالة غير معتادة في الحياة 
اليومية أو تلك التي تكون على هامشها. وعندما تتعمق روح الجماعة 


(*) وهي في علم النفس الحالة الواقعة على عتبة الشعور. 


,.7015 16 ,1987 ,لقملا علط ,عل120اط وعه:511 .له ,ممنعتاع1 01 15لعم10علزعمظ عط1 (1) 
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الخاتمة | 06 | 


يتجلى الإبداع الثقافي؛ وذلك لأن المرونة التي تصاحبها تتخطى «القوانين 
التي تشرعها الصفوة السياسية والفكرية». وعلى الرغم من القيود 
والواجبات التي تلازم الحج فإنه» على الأقل قبل العصر الحديث» يمثل 
«مستوى أعلى من الحرية» أكثر مما يدور مثلاً في عالم «المزرعة» أو 
القرية أو المدينة في العصور الوسطى. فقد كانت الحياة فيه تراوح بين 
الاتماء«العالمى والخضوصة البحلة ونين الجفاعة والفردية7*. 


ولسنا بحاجة إلى التساؤل عن قوة التحليل وعظمته» وعمق التفكير 
فى عمل تيرنر» ولا عن فائدة ما يتمتع به من نفاذ بصيرة لدراسة مثل 
دراستنا هذه. ولكنه حينما يتعرض هو وأتباعه لوصف الحج بصفته ظاهرة 
عالمية فإنه يضل الطريق. وقد ادعى مرة أن الطبقية ما زالت تفرق بين 
الهنود. فالهندوس يحرّمون على غيرهم زيارة مقدساتهم تماما مثل الإسلام 
الذي لا يبيح لغير المسلمين زيارة مكة"""2. لكن هذه الموازنة لا معنى لها 
إذ إن الحالة الأولى تتعلق بتقسيمات داخل مجموعة دينية واحدة» فى حين 
أنها في الحالة الثانية تمييز بين مجموعة دينية وكل الآخرين. وتصادفنا 
كذلك عدة مشكلات في تناوله وتناول أتباعه لموضوع «تقليدية» الحج 
بأنواغة: فإن إديث تيرنر ترى أنه «خارج حدود «الأرثوذوكسية الدينية» إذ 
إنه يخرج المؤمنين خارج مركز التنظيم»” ". وبالمثل يعلق بيتر براون ؟726]6 
0 قائلاً : «كما يقول فيكتور تيرنر فإن التخلى عن البُنى المعروفة 
بسبب غياب هذه البنى والتفريج تبعا لذلك عن شعور عفوي مصاحب هما 
جرء من الندذاء الدائم لتجربة الحج في المجتمعات الصف 3 


«رع12615] ]010 1ع1ا2ع» 220 ,293-8.م ,1015م2اء454 320 5ل1ه1ط ,013:135آ] ,01 1ن[ .17 (1) 
01 


«رعىع 2 0101 اعأامع)» ,10121 (2) 
.328-30.مم ,1 رهصماعز1اءع 1 01 12لعمماعلزعمط عط1 (3) 
42 ,1981 ,01116280) ,531215 عطا 01 ألألن) عط]1: ,متامعظ عمئاعطم (4) 


الفصل التاسع 





والآن وببساطة لا ينطبق أغلب ما قيلء. أو على الأقل دون تعديللات 
كبيرة» على الحج (في الإسلام). فإن الحج هنا محوري تقليدي. وهو في 
الواقع مثال للتقليدية. وما يتم فيه تمليه الكتب الدينية والإرشادية المجمع 
عليها. وبالتأكيد فإن تجربة الحج فيها روح الجماعة» ولكن لا يغيب عنه 
ضبط النفس والرقابة. فهو بالتأكيد تجربة غامرة» ولكنها تتم داخل إطار 
وضوابط محكمة. إن أولئك الذين يؤدون الحج (الإسلامي) ليسوا مطلقي 
الحرية أو متحررين تهاما من القيود الاجتماعية. بل العكس هو الصحيح». 
إذ إن البنى الاجتماعية العادية المقيدة حل محلها 5 أخرى». وهي غالياً 
أكثر إلزاماً من تلك التي تمارس في الحياة العادية. منها واجب لبس 
ملابس خاصة (الإحرام)» وعدم حكن الشعر (أو إزالة شيء منه). 
والامتناع عن العلاقات الجنسية إلى أن تكتمل مناسك الحج. وقد جانب 
دوبرونت ]4.1(0110501/ اضرب إلى حد ما عندما كتب عن الحج 
(الإسلامي). يقول : «مجتمع الحج هو خليط. ومع ذلك فإنه وبنسبة عالية 
يديم كرابي *". ففي الحج يجتمع أناس من مختلف الأعمار 
والمستويات الاجتماعية رجالاً ونساءً وحتى رجال الدين والعوام يكون 
لهم أثرهم في رابطة خفية»”'". صحيح أن الحج يقصد به أن يكون هكذا؛ 
لذا فإن الجميع ‏ على سبيل المثال ‏ يرتدون لباس الإحرام المتواضع 
نفسه ولا تحتجب النساءء لأنه ليست هناك أفكار خبيئة لدى الرجال فى 
أثناء أداء تلك الشعيرة التي هي أقدس الشعائر. وعلى الرغم من كل ذلك 
فإن الأفلام الوثائقية الحديثة تبرز وجود أنواع متعددة من التمييز. 

ويبدو أن براون» كان يحذو حذو تيرنر وأتباعه عندما ذهب إلى القول 
بأن الإسلام مركزي أكثر بكثير مما هو عليه في الواقع» إذ يقول: «لو أن 
(*) أي: أنه خليط من الألوان والأجناس واللغات» ومع ذلك فهو مترابط بحكم الرابطة 

الإيمانية» أي : الإسلام. 

.103 .هع ,147.م ,.لئط1 لغأمد (1) 


الخاتمة أ ا | 


ترجمة الآثار الدينية في الواقع لم تكتسب مكانة رئيسة في التقوى لدى 
المسيحية لاختلف تماماً المشهد الروحي لمنطقة البحر المتوسط 
المسيحية. ولربما شابهت العالم الإسلامي في العهود المتأخرة: وربما 
كانت القدسية منحصرة في مناطق محلية ذات حظوة مثل الأرض المقدسة 
(فلسطين)» وفي «مدن القديسين» مثل روما. وربما كانت هناك مكة 
مسيحية أو كريلاء مسيحية» ولكن لجسن الانكشان الحاسم لعبادة 
القديسين...0''. ولكن من المعلوم أن في العالم الإسلامي طائفة كبيرة 
من الأماكن المقدسة هي في الأغلب أضرحة الأولياء» ولبعضهاء على 
الأقل من الشهرة والتبجيل ما للقديسين المسيحيين الذين أشار إليهم 
براون. وإذا أخذنا مثالاً على ذلك فقد شاهد خافير دي بلانهول في عام 
30 (سنة 056١١ه)‏ مالا يقل عن 560,٠٠٠‏ زائر لضريح في 
50000" 0 د ]م 
السنغال . في حين يزور بضعة ملايين من الشيعة في هذا العصر ضريح 
إمامهم الثامن في مشهد في إيران”* . 
ونجد في بعض المناطق أوجه تشابه في حين نجد في أخرى فوارق. 
فالتواصل الفعلي المادي مع بعض المشاهد المقدسة أكثر أهمية في 
يقارب التأليه الذي كان يظهره المسيحيون للقديسين فى العصور الوسطى . 
ويكتب «براون» عما يصفه بشىء من السعادة «آثار اتصال مقدسة» مثل 
أقمشة لامست ضريح قديس"". ويمكن موازنتها بالأقمشة التي تغمس في 
ماء رهرم وهو ما أشيرنا إليه قن الفصل الثامينة:» أما فى الجانب العام 
0 .110 (1) 
.2.74 ,1959 ,2ع82غ] ,تندهأة5آ 1ه 171/0210 عط1 ,أمطمداط عل 23216 (2) 
(*) الزيارة الشرعية للقبور هي للسلام والدعاء لأهلهاء وليس للتوسل وطلب الحاجاتء إذ 
يعد ذلك شركا. والثابت شرعًا أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد هي المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي. والمسجد الأقصى. 
أ» 2.857 ,531215 عطا 01 ألنان) ,مجامع8 (3) 
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للتحف المقدسة. فيشير «بيترز» إلى المزيد من أوجه الشبهء إذ يقتبس 
رواية عن «أنه في بيت المقدس تباع للحجاج تحف تذكارية يأخذونها إلى 
بلادهمء ويهدونها إلى أسرهم وأصدقائهم الذين يَعَدَونها هدايا قيّمة 
وعزيزة؛ لأنهم يعتقدون أن كل ما يجيء من بيت المقدس فهو مقدس»ء 
وكل ما يمتلك منها يجلب البركة"”''. ويشابه الحج المسيحي الحج 
الإسلامي في صعوبة أدائه نظرأ لطول زمن الرحلة في الأزمنة التي سبقت 
العصر الحديث. ويورد بروديل أن رحلة الحجاج المسيحيين من البندقية 
إلى الأرض المقدسة تستغرق 0 نوها في الذهاس و”47 ا في 
الوذ اسن أجل الشاء الى لطي الاين ا 

ويمدنا غويتن 001168 بنظرة موازنة مفيدة حين كتب يقول: «يخلط 
التجار والحرفيون والمفكرون أهدافهم الخاصة بالحج إلى الأماكن 
المقدسة. وبالطبع يفوق الحج الإسلامي في الأهمية الحج في الديانتين 
الأخريين. فهو في المقام الأول من أهم الواجبات 0 في 
حين نجده مندوباً في المسيحية» وصار كذلك في اليهودية “بين أن هدم 
الهيكل الثاني في عام ٠ل/ام.‏ أما قبل ذلك الوقت فقد كان واحياً على 
الذكور منهم زيارة الهيكل, كما في عدد من الروايات. ويتم ذلك من يوم 
إلى ثلاثة أيام كل عام”*“. ويختلف الإسلام في هذا فهو فرض على المرأة 
والرجل على السواء . 


وعندما يكتب المفكرون عن الحج على أنه شكل من أشكال الرحلة 
أو حتى نوع من أنواع السياحة» فإنهم أيضاً يضلون الطريق. وقد يجرنا 
«تيرئر») إلى فحص معانى السفر. ويعلمنا بقوله: «بإمكاننا تصور العملية 


)1( 00110160 12 26)615, 6. 

,22.264 ,71601615226211 ,اع812010 (2) 

,1 ,.7015 3 ,1967-78 ملإعاع ع8 ,لإأع5001 7546016122632 كذ ,2راع)201) .(5.1 (3) 
,2.335 «رع118212138.» 5.7 ,1غ ,لماع 1اع 1 01 012عممأعلزعصظ (4) 
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الاجتماعية التي تضم مجموعة معينة من الحجاج في أثناء إعدادهم 
للرحيل» وتجاربهم الجماعية في الرحلة» ووصولهم إلى مركز الحج 
وسلوكهم وانطباعهم في المركزء ورحلة عودتهم» على أنها سلسلة من 
الدراما الاجتماعية... والمشروغات العملية والمظاهر الاجتماعية 
'". وقد قوّم آخرون الحج على أنه وبالتحديد ‏ نوع من أنواع 
السياحة”"'. وأشار فيكتور تيرنر مرة أخرى إلى أن أنواع الحج هذه الأيام 
مزدهرة جداًء غير أن كثيرين «قد ينظرون إلى الحجاج على أنهم سياحٌ 
أكثر منهم حجاجاً بالمعنى المفهوم للكلمة"". ولكن أرملته قالت 
مؤخراً: «إن فك الارتباط المؤقت بالقيود الاجتماعية التي تتميز بها رحلة 
الحاج قد يمارسه مسافرون آخرون غير حجاج كالسّيّاح والمتصوفة. وقد 
يشعر الشَّيّاح في أعماقهم أنهم حجاج..1. 


لقد تيسر الحج الآن وبالذات نتيجة للتطور في سبل الاتصاللات 
ووسائل السفر التي صارت أفضل وأرخصء. كما حدث للسياحة 
والأسفارء مع فرق أن السياحة والسفر يكون الغرض منهما الترويح 
والمتعة» في حين يكون الهدف من الحج في أساسه هو أداء واجب ديني 
أو من أجل البركة. وهنا تظهر أهمية درجة التطوعية» أو بالعكس». درجة 
الجبرية. فالأول اختياري» والثاني (الحج) إجباري. فبإمكان الشخص 
دائماً اختيار ألا يسافر هذا العام. أو في الواقع ألا يسافر أبداً إذا لم يكن 


192 «رعطع5) غ010 #عأطعن)» ,1101261 (1) 

2118 12اع711051 01 1112116261015 86020101» ,رقانا 1زدلط 1201 أدنلطةى عع5ه (2) 
6.58-5م ,1982 رع2نال ,1 :لآ رحاحث أق2ظ 50105 0216121201211 ) «,112127/518 11011 
5 «,أ31065) 11 011651) 1126 :10101151221 220 ع12028امع11ظ» ,.له ,طاتصرك .آ عدعاة/١ا‏ 
11.11 دهواء71 2150 عه56 .1992 ,1 ,2116 رقعط تبلط ل[واععم5 ,طععوءد5ع1 1011512 01 
:15 220 11055 ,.6»0 ,51011 ./ا 12 «رلاعط نال 0م522 عط 1 :01011512 1» بلمخناط 013 
17-31.مم .1977 ,ةأاطماع0120اط ,لاكاكتده'1' 01 لاع 010م0عطامم عطا 

.6 «رع1261] 0111 تعأطعن) عط 1» ,عم نط1 (3) 

«,ع2112238ع2811.»») .و ,1غ رممأعناع ]1 01 013عم 829616 (4) 
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بإمكانه تحمل النفقات. أو إذا اختار أن يصرف دخله فى أشياء أخرى» 
فهو حر الاختيار. ويقل في الحج الاختيار أو ينعدم. فللمسلمين 
المقتدرين يُحَقَّقَ الذهاب إلى مكة لأداء الحج مرة في العمر واجبأ أساسيا 
في عقيدتهم. أما في الأديان الأخرى فإنه» وإن لم يكن ملزما إلى هذا 
الحد. فإنه يجب تمييزه من السياحة ومن الرحلاات العادية. وفد يحج 
الناس بعد أن ينالوا منحاً أو عطاياء أو إذا كان للحاج أو الحابّة أحيانا 
أمل في الحصول على جائزة على مجهوداته أو مجهوداتها. أو ريما يكون 
حجه أو حجها وفاءً لنذر نذره أف تدارتة واستجاب الله له اف لهاء فيحج 
المريض إذا حج مثلا إلى لورديس 10105065. 


من هنا نرى أنه إذا كانت الرحلة بالضرورة ترفيهية اختيارية» فإن 
الحج غير ذلك». أو على الأقل لا يدخل في الإطار نفسه. وينعكس هذا 
في الأعداد الهائلة من الفقراء الذين يؤدون أنواع الحج ومنذ أكثر من 
ألف سنةء ولكنهم لم يسبق أن سافروا لقضاء إجازة طوال حياتهم. 
ويذكرنا تشوسر 0581665) بهذاء كما تفعل الروايات المتعددة عن الحج 
في العصور الوسطى للأراضي المقدسة» وربما كان ذلك هو الأقوى في 
الحج الإسلامي. ولا غرابة. فهو الأكثر ويا وهو فرضص له يجور 
تركه”*"'. وبالأصحء فإن الإنسان يجد أن الحج يشتمل على سلسلة من 
الواجبات الدينية ومن التدين. لقد أصبحت كلمة مكة» وهي مركز الحج 
غير المساتييى وخوليا. ولك فى الحياة العامة عناوث الكلمة كوي 
الاستعمال. فقد صار غير المسلمين يقولون: ناشفيل 171355571116 هى مكة 
لمحبى الموسيقا الريفية» كما أن تعبير ديزنى لاند 1320لإ6م815 هى 


(#) الحج في الإسلام ركن من أركان الإسلام يجب أداؤه على المستطيع بدنيا وماديا . 


الخاتمة | ا 





يكوا*؟ لواو اناس الخوبى 4ن از لأ كلك السارانت: الع ,حاكن ينها 
الحج. إنما هي لأهداف 5 فإن من الخطأ المبالغة في تشبيهها بالحج 
إلى مكة. إن الحاج قد يشترى تحفا تذكارية. في حين لا ينال زائر 
ناشفيل سوى غصّة في حلقه . 

ولعل النقطة الواضحة هنا أن السفر المحضء وبخاصة الحج 
المحضء. لا وجود له»ء إلا لدى الساعي إلى اكتشاف الأشياء بنفسه. 
كنننه سرت تفضا عدر ل فى الا رزاع المقدسةة ووو الا عبرت 
ويشتري الطرائف الصغيرة؟ كما د نافيك فإن الأضرحة التي يحج 
إليها هي حتماً مجاورة للأسواق التي تبيع بضائع لها شيء من التقديس» 
كما تيم بضاغ [لأعراضن الدايوة د وضع انقلا بقنائد لخر سعللة» ميل 
المخدرات» وتمارس فيها كذلك الدعارة. وقد أشار «تيرنر» إلى ذلك 
بقوله: إن «الاجتماع والتسويق والسوق المفتوحة كلها تجري بعضها مع 
بعض في مكان معزول"''. وتشير دراسة لحج مسيحي في العصور 
الوسطى أنه «في حين يعد الحج نقطة تحول في الحياة الإنسانية وممارسة 
روحية» فالأمر في ذاته رحلة إلى بيت المقدس وعودة منه إلى روماء أو 
رحلة إلى ضريح معينء إذن فهي رحلة تعني ركوب الخطر والمغامرة 
والاستطلاع. ولهذا فهي تتسم بالروح الكرنفالية التي يبغضها الأخلاقيون» 
والمفاسد المذهلة.. . «مثل الانفلاتات الجنسية والكتابات على القبورء 
والأنان الدنقة .و شاه توعد .هو الأعرسة يوهنيا تدكارا قدي 7 


ويمكن أن نطرح في الختام سؤالاً عن طبيعة الجماعية التي يمكن أن 
تنشأ عند الحجاج ودرجتهاء وكيف ينطلق الخبراء بالطريقة التي يُعرّفون 


(*#) هذا من التطاول على هذه الشعيرة المقدسة. واستخدام كلمة مكة باعتبار المعنى موجود 
فى كثير من الأدبيات الغربية. 
2 «رعوعط ناه ععامع0)» ,زع 110 1 (1) 
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بها أنفسهم بالتميز من غير الخبراء» وهذه هي مهمة «الآخر) في خلق 
رباط بين الإخوة الحجاج. ويبدو من الوهلة الأولى أن هذا التناول هو 
تدبر مفيد للحجاج المسيحيين أو الهندوس الذين يمارسون طقوسهم 
محاطين بجموع من «الآخرين» الذين لا يشاركونهم. ولكن إذا تساءلنا عن 
الإسلام وجدنا أنه لا يوازن بالملل الأخرى التي يمكن أن تخلق فرص 
التضامن, لأن المسلمين فقط يسمح لهم بدخول مكة. ولكن في الواقع 
فإن هذا يبدو كأنه وجه فى الطرف الآخر لما كنا نقوله. إن «الآخر) أكثر 
قوة وأكقر تحديدا لبقا وأكثر تأهيلاً ليعطي شعوراً بالجماعة على 
وعفة الدقة لأنه. شعوو غير موجوة أضثلا :- إنها مسألة انظلاق المسلمية 
في مواجهة كل العالم» وكل الناس. وكل مكان خارج مكة. صحيح أنه 
بحسب مصطلح أندرسون 4206508 أن الحجاج المسلمين هم مجتمع 
خيالي؛ إذ إن الواحد منهم لا «يعرف» بقية الحجاج (الذين قد يصل 
عددهم إلى .)25,50٠٠0٠٠١‏ ومع ذلك فإن الرابط بينهم لا يقل قوة. 
الجميع مكلفون بأداء أعمال مشتركة والعيش بانضباط » وبحد أدنى من 
المعرفة عن متطلبات الحج ومتطلبات الدين عموما"'' . 


إن هناك بعض الأوامر الإلزامية البنيوية تؤكد ذلك الانفصال عن 
الصورة الجماعية التطابقية. إن الحج المتيو مجرد سفر يكرك فيه المسافر 
وراءه كل الضوابط والقيود مثلما يترك كل ممتلكاته فى الحياة «العادية». 
وكما أشار تيرنر «على الرغم من أن أنواع الحج 55 جاهدة. في 
الحقيقة» فى اتجاه الجماعية الكونية» فإنها لا تزال» فى نهاية المطاف». 
بحدردةرا ع التشري انين الس بين حلالي ممكن انكر 
وتستمر)” '' . ويسافر الحاج المسلم بحرية نسبية» ولكن فور وصوله إلى 
320 طاع011) عطا 2ه 25مزلاعع11ع1 :1110121165تط20) 260اع 1212 (امورعلمذة أءالعمعء8 (1) 


3 ,01002 آ 20102211511[ 01 20ع1م5 
.99 «رع7ع12] اناه ع#عامعن)» ,111121 (2) 
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الأرض المقدسة في مكة تنضبط كل حركاته وسكناته وأفعاله بصفة خاصة 
بقادته المطوفين. ويطلق عليهم «الوسطاء الثقافيون». وعلى هؤلاء 
المطوفين تبصير القادمين حتى يمكن تنقية «المكان الآخر» والنظر إليه من 
خلال اعينهم. وبالنسبة إلى الحج فإن لكل مجموعة قومية مطوفها الخاص 
الذي يرشدها في كيفية أداء المناسك المحددة» وينظم لها السكن 
والغذاة..وفد أثناز اندرسون إلى حشود الحجاج في المشاعر المقدسة 
الذين يأتون من أنحاء العالم كافة» وإلى مجتمعهم الخيالي الذي تكوّن 
بالرابط الديني» ولكنه يمضي ليفرق بين الأعداد الهائلة من الحجاج من 
الأميين الذين يتكلمون لهجات مختلفة والقلة المثقفة التى تتحدث بأكثر 
من لغة. والذين يؤدون فياسباك موحدة». ويترجمون إلى أتباعهم معانى ما 
ا 

إن ما تناولناه هو موضوع رئيسء» إذ كنا نصف فيه الدافع الأساسي 
لحركة الناس في بداية العصر الحديث. إن المرتحلين للحج هم أكثر بكثير 
من المرتحلين لأسباى اخرى :نما فيها الخروات: ومن هنا فقد عملوا بقوة 
مجرد رحلة. إن حيوية كل الأديان الرئيسة تأتي» إلى حد كبير» نتيجة 
للحج. ويخلق الحج روح الجناعة حقيقة : ؤكما تنشأ عنه افواكد. كبيرة» 
رع أدوا وعادواء. كالتداوي» أو الإحساس بالكمال الذاتى. أو تولن 
مهمة جديدة في المجتمع تعميقاً للعقيدة بالحج. أما أولئك الذين يقومون 
بسدانة المكان المقدس (الكعبة المعظمة) فيحظون بمكانة اجتماعية 
مرموقة». وفا ناكما يعون توه ايضا: إنني آمل أن تشكل الدراسة 
الحالية المتواضعة والعمل المحدود إسهاما فى تعريف الآخرين بهذا 
الموازنات بأنواع أخرى من الحج وبالرحلاات عموما. 


)1( 482062502, 22.55-6. 


المصادر والمراجع 


151550 زععط عتتقط عزع2 115160 5011165 عا 01 11220112111 2001 15 :110112 
.2001 قلطا 01 1 معام قطن 11 


[ 15147116 4/12 17/121417 ] 3ط )5021/1 :1171413مر 


بتطاء0آ بلمءع81 ,.1[ه أء لقتصقطءعه81 .8 .1325 رتتوطعلم اعولطى ,2571 اناطم ‏ - 
.015 3 ,1977-78 : 
.5 1972-3,3 رتطاء0آ ,عع210ع877 .11 .11325 ,03تدل8 عدطعلم ,اأجةط أناطةث ‏ - 


-21ع1ع2 ع0 <اناء1آ 05 0101016) ,83161 ططخ أآذثط 21-113532 ناطخذ 113223091 -1مم ‏ - 
.7 ,0212125115آ ,110121126 -1ع501110 1212126 .113125 ,ع138 

-413 ,أملاعظ ,1115م/8ل) ,1212011 ,معع74070 م1 ناع8 [آى 01 112715 ,لاع8 [1إىم | - 
.5 1.02001,1516,2آ ,1803-1807 ,ولاعع11ن 1 320 لاك ,قاط 

.0 ,بلطاء0آ هعء[8 رعع 867210 .لذ .1152115 ,51231113 83101 ,836101 2 - 

,.لة أء تعلط 13 .0) .12225 رطعل10-1-2:311 1412212 ,1م 21-806 - 
.5 1973,3 


2 2 عع10928) 7402-05 لإعداظ ع0 طلمعاعم ندل 5عطم5)50 و5ع[ل» ,لاقمع11 ,)م818 22 - 
-0111113611© © 11201111013 ,1136م ع376 (ع1ع516 2/1 1ال 15 13 2 عناوعع721 
87-14 .مم ,1916 ,عقطقة02151آ عنطع 1 «رع211) 


خطاء0آ ,عطع12282نلث 01 155عأاع.[ 01 ,13118111ش-1 )2 13لا ,.11.ل ,811120118 : 
,1972 

-13ا1206 .1642-1700 ,12ممقطاظ 01 1121025 ضعاء201 ,مهما .8 ,آء12022 2 - 
.179 ,1610612 ,14111520آ, 200(29 1 01 ؤ5لاع101112 عطا 0غ 112128 116215 

01) 1116ل[ نتلطثم طاعزمط ]ا 01 720115ع354 عط 1 ,2305 ,ذ5اع م153 ,0130310 - 
8 ,21213) ,(تتستطقة >1 


,2675108 .لذ .15215 ,111110220111 01 [01غ]1115 ع1 رصتدوءظ8 6013035 2 - 
2 و,1ط1[ء10 
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-320ط01آ .14.1 .5225 ,011[3121) 01 15]0139ل8 عاطوهنث وذ ,1أط20-00 أززهة1آ 
.705 2 ,1970-74 ,852002 ,12113 


82 220 12013 01 011215جعهم أنع زعو ,22310 ناطث ,5210ل 152 552ة13]آ 
غ9 ع8 م1 2215 م05 0غ خمعت معطلا 112011625 1772602تتقط ه354 خا 7 رط 
-6خ1 15الطع115ا8 17260معآ 6غ13 عطا لا عاطوعة عطا ددمء! 113251210 :نا لامع 
1020011 ,1211001 

-213-) ,016) .1.شقلط .15315 ,83111113 قط٠ط]‏ 01 1221715 عط 1 ,823111013 ر6ط]آ 
.05 1958-71,3 ,الإلا[علة]8 ,عع51108 

01 ص16 01 11229715 عط 1 ,20 تقطذم 152 541153121120 ,115311 نط1 
2 ,102001 ,82030111151 .ل).ل. خآ .1325 ,نعم 1183-1185) 

-18أع16 25122ء11200-2 011 1001111161115 01 03161031 ث ,.0» ,1132111 ,0ق [5] 
.05 1979-82,2 ر[طعة21 1 320 طقغعطء 1 ,(1500-1750) 1025 

رع 8671108 .11 .0» رورعع 10 .لذ .13115 ,12523118111 1211[1-1 1 ع1 ,32211811ل 
.120 77015 1968,2 ,[طاء12 

7101211 .5 .15325 ,3120811 [ذ 01 1115601 11231:5 12321 ,مقطا 21ط 1 
,بقلطع313 1 ,1130 

ر5ع111 1 عطا 01 225/الآ 712111106 عطخ 01 181156017 عط 1 ,أزهط ,رطع ]اهطح[ 
1531 ,2002ه.آ ,اأعطءع 841 وعم:1و[ل .1325 

).ل.ل .153115 ,5120165 0662125 عط 01 /(51112397 0171211 11 ,11811آ 712 
.0 ,الا نا[لدلط ,ع32051108) ,3/1115 

-02© 02 21550113 02 5]:152005 ,20 لطت طخ 11113121120 ,1لة 21-1131133 
-5© 00 215]0112 2123م 00121115111:065) .001122125 756105 213311لآا 060 0111568 
,10265 1021910 .0 220 .153125 ,12018 122 20118116565 005 210عتزاعع1ءط3] 
2 ,15501آ] 

عطث ...تاعع1252 .0ه 220 .15215 ,8111 13123ش ذأ قط نااناط ,2025اط15 ,12821 
.8 ,لطاء12 ,1130 

...10 .8 .153125 ,1253021-1-415321 126 ,طن زه خط كا ,10خ 210211001 17لا 
.5 3 ,1911-40 ,03111119 

© 01 5012 ,20تقطم 01 عع3 تطاءع 11 عط 1 ,.له؟ 3220 .2325 ,8.1 ,رناهرهلاح 
6 ل21111ع) 19158 2 01 2]6لامعع4 رذ .223120156 01 8150 11116.آ 
7 ,7101115161 ,جعع»11 10 1121111131212 1011 

-3101) عط 01 11622128 1126 ,.قصةنا ,عع1 نا 2 مهة 1/1 لعتسمسفطه584 ,للمطعاءزط 
.0 ,011 لآ بتاع[ ,101312 10115 

17 5 .لذ .1153115 «,[3[زناط 4115-111» ,12ل 528-110 141112 ,311ا022) 
611 .طم 151210,71 .7 210 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 6٠١6٠‏ م | تنْكدا 


-©00 ع8 11128ع©01»© 11762)1565 20101 ,[1676-1718] 501132115 : ,لقطداء 2 - 
!0 ع2)15ع2] ذث .111 . . . 25 2أعتتقط ]1 عط 01 متطدعه؟ 320 عستاماء015 ,عمم) 
© 026721285» (/ا1 أع12ه0 7122 0 ععاع1م 1211 )115 ع(11ااع5010) 182011115 
1712 ,2002مآ, . . . بوعع1846 0 ع1228لرم لام عاعطا ,دعلتنا1' عط 1ه نإاع ناذا 

11521طتلث ذناعاتن 1 عطا 01 5ع 1لخامء 07خ 0ه ذاء1127 عط 1 ,ألذ 5101 ,وزع 2 - 
8 262512 220 513ث 26211521) ,215]31قطع1أث ,12013 12 15اع18 لآث ذأل1أد 
.1599 ,02002.] القع طتطة/ .ةذ .15325 ,1553.,.1556 5/6315 عطا 

-21) ,5311631 20112265[ .15225 ,1151م ةلث -15123511-1 ,قط ا 20: ]54115 5301 : 
1947 ,0119© 

-142216111-111 ع2 1 ,521152111-110-021113- 1/3112 22ح[ 2132[ طقطك : 
.5 2 ,1979 ,23022 ,2235220 تمطتوظ .لء ,عع8 26210 .11 .1325 ,10152313 

5 ]2 .لخ .ت) .0 ,03121111-1-151212) ع2 01 ,12012 12 نصمهأذ[] ,2122[ ,أمتقطم ‏ - 
,02001 .آ ,01001 1ة1/1111ا 0ه 

:1961 ,23003 ,111513 .)5.2 .60 ,1-5116220311-)85412 عط 1 ,عدلمهعلاه ‏ - 
12 ناجة" لا5 2325 320 :1970 رلطاء2آ ,01012161 01 21560159 ,83/19 .]1 
0 ,1212111 .511220211 141221 35 1212101 1121نا نآ 

01 82106 ,.ل»ه 220 5325 ,21-221/131 21صمطنآ” ل تطخ لم0هة بزع .0 ,طأاتمرةط ‏ - 
4 ,10111313 ,10031 01 اأتلتامععهة وتلتتامعه 105/165 ذ :دء5 0ع15 عطا 

-012آ ,1801132050122 .754.7 .15225 ,بضعع1-1411[21106نا-أنااطه 1 ,0لل-2212-010 2 - 
3 ,مهل 


[47] كط )501/1 171413غ1م 


-ناط[ك .7015 1884-1935,7 ,15002آ ,2135) ,ع0 4110250 رعنان1عناوتاطام ‏ - 
1250 أمعمع عطا 01 001221262131165 ,ع0 170250م4 رعنان1عنا0 

.05 + ,1575-54 ,الا لا[لقطآ ,02002.آ :ع1101161011ط[م 2 - 

-15آ ,101260 00 م101 03 51210221 0 الطاععة 00 1006111161605 5ناواآاكظ 2 - 
.5 1540-46,6 ,ق0ط15آ ,201021365) © 742121112205 2265مث .1592 رقمط 

-713 عغطا 01 ع118211228م 01 ع709:28 لإأعدععلا عطا 01 1020م ارعوع0آ1 لل)» ,وممذ 2 - 
112210 12 «, 423613 12 154602 11210 1540015 3520 ذ5عع1 11 1 ,11315 1تالاً 
لا ,7015 12 ,1903-5 ,01325801) 12718261025[ 21م1ء2212 عط 1 ,الا تااعلة1] 
.329-01 

08) 1107/2 ,11173133 قلطنن 0 .1.8 .لع ,أمامة0121 5عناع 2021 الام : 
.705 6 ,1857-77 

,2125313 أت 270222 220171212 1012 .5.1 101131210110 (20لالأ[لطعءعم ‏ - 
.16 ,15 .7015 ,.ع)»© 02105 

23231 ,1613-1617 ,1 )قم ,1 .701 ,هل0مء532 0 عطاءو002) 00 05أمءو55م ‏ - 
1979 
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25601 رقهع25 »1551114 .2.5.5 .0ه ,856300 00 هطاء6025) 60 و5مامء55م 
و2223[[1 ,3115م 2 12 .701 1 ر5ع21ة5 51122161262631 320 ,7015 5 ,1953-57 
,1972 


-0110) ,16153 201 201111831 2 12012 2 1126521105 ,.ل»؟ ,6210خأمة ,مهند8 
.23 ,ة3ضط 


825١ 12012 )025] 01] 7‏ عطا 01 102أم1رعوع2آ1 ذن ,متاتطط ,كناع 832103 
,0201011.آ ,111 .701 ,اع220ئ2زمهم) 210 


-ع1ع) 784056 عطا 01 1102م125611آ1 أع2ءاظ 220 ع1 1 لذ ,ملاتطط ر,ذناع82103 
عط 01 2150 35 2001015222061 320 1121331 01 2003515 تقتلص] -أامدظ8 لعأوعط 
12315 220 5عع38:ز0١‏ 01 00116102 فل ,االطاعتتتطن) م1 , . . .دمالاعن) 1ه غ1و] 

.510-93 .مص ,1745 ,102002 ,111 .7801 ,.ل» 310 


.5 1918-21,2 ,غلآ7ا112[1آ ,102002 ,1710آ ,ع011311آ ,82053 
1778-88 15502[ ,4513 03آ ,ع0 1030 ,ومعو8 


-لا51118 21115161155 06 05561297261015 65[ ,(142125 جل دماعء8) رعررعاظ رومماع8 
رع)ما281 ,ع1106 ,ع51خة ,رععع01) 1ه 5ع201176] 11612101252165 220565 أء 121162 
4 ,221515 ,5]15211865© 2(/5م 211165 أء 12016لمر 


02231 .عه .له رع قامصاظ أبع ه71 عغطا مز ذاأء11210 ,5ل مضوعط ,ععتلمرع8 
.1914 ,02002آ للأاتماك ...لا لحه 


1612 ,120165 أقدظ عط مغ أوع8 120120225 01 عع3نز10 ع1 ,12010225 رأوع8 
4 ,الا ناأعلةلطآ ,20102مآ ,05161 21ة1 1717111 .لع ,14 


.6 ,03ط15آ ,12013 02 2150112 03 13 1262202 ,6210 مم ,مشنروعم8 
. - 1954 ,1-41 .1205 ,201111811652 101531131122 2ع2]6 تلاط 2 مسااعامظ8 
_ .28433 .20 ,قأ 3122115621 500110221 ,1ط اا انظ 


25 .ث/لا .لء رعاجذم 15 ععاءء82:0 مومعل 700 ععاء1 رمقل موا ءئئغء1ط ,ععاعءه8 
.5 2 ,1962-3 يعتاعقط عط[ ,5ه ط01ه00) 


4513 ,ع411:123 5اأوعاعع8 112 للتتناعع؟1 20111158211126 2216501126115 1131111111أنا8 
-0021) ,201عممة ,1 ,113250 1072 ع عا1جتامعع»10 .0»© ,ع3 [أطوء00 21011 
.1872 155011ا ,030211611515 16©5136ع1 2011213113 113 


282 10 235538 ع28ا 02 0556217261025 [1[ع00102)] 3215ل ,زعم م03 
102001 ,.60 220, . . .أ1ةء1065آ أ2ع1©) عطا 222055 3250 أملاوظ لطع نامغطا 
,1/84 


28 © 06560511116110 010 21150112 ,ع 65م0آ 20تاء 1 ,0356322603 
-25) .7015 9 ,1924-33 ,00112513) ,.0» .30 روء20121181165 1905م 12012 03 
0[ ,032550) .1954 ,2هط155آ ,522211 813126 .0»© ,03:135) ,عل 10360 .10 ,من 


الحج إلى محة المكرمة من شبه القارة الهندية 18٠١ 6٠٠١‏ م | مم | 


10:0 1127 20 201111811675 05 126121122 0116 7128612 023 1016150 ,عل 030ل 
.3 ,23215 ,1541 06 10 212 110 

15 320 20116530) 1122110©0م3.ل»ه ,16135م010) 205135 ,10320 .0آ ,0035010 222 - 
.1968-6 ,200111513 ,7015 3 ,11011610116ط[لى .عل 

2 ,1973-5 ,1501آ ,52116211 112126 .0© ,0111121:0.] 5110 ع0 7110ع»0016) - 
700 

-15آ ,102050 060 م1011 02 2010031 7[ م7الطعمم «رمع1ع 015702010 0م001)) 2 - 
201 سآ ,1921-31 ,001502612) ,12013 ع0 2025عآ ,1م035 ,000113 .طمط 
.5 4 ,1969 

-300) 1أع142211 :1122221 10مع1اض1 .له 3220 15225 رقطهل ,00112-11025250 - 
.0 ,لإ850122 ,1663 12 20111821 10 12012 110111 /إ101112 15 320 11:10 

-1"*52215) 120192 02 501042060 12لا ع0 7461201125 ,.5.5 ع1 .ى ,ه0طم.آ 00569 : 
7 .,15802آ ,(51176152 وعباع 10021 م2 

-0غ ع0 5ع065111:0 » 132135م 035 1121:2320 ,03 وطاعا80 .لذ رووكء؟! 00513 2 - 
-15 1612110 2011118116565 05 0116 017031:065م © ,102065 ,1011216235 35 035 
.6 ,11552011 ,01212121 12012 02 13060 

.1778-58 ,115502 ,512ش5 103 ,00 101086 ,001110 2 - 

.10 ,15602.آ ,.0» 350 ,م2:21 50112060 0 ,00 مع0108آ ,001010 2 - 

3 ,15501آ ,123ع262 زا[ ع0 ابه .10 ع0 1103 ,00 101086 ,001010) 2 - 

01 116م0مع2 16طللع121 أومططلم 350 عن 1 ذ ,لمتهام02] أدع10] ,عاأرء007) 2 - 
قث عطا 0ع211ء متطد 00ه0ع 115 12 21823 3251© 56128) 11221 ,كذ تاقطظ 2ج 
نا 113971140 (5ع1201 أق12 عط 01 3116م 1221565١‏ عطا 2052/2 12 11012رع5 
-2مآ , . . .011165) 1أ2عقع 210 12128001265 11212011116 /20211 120118[11] 12120 
162 ,62ل 

,266 10 7015 16 , - 1948 ,10226 ,31 أاء اعلع11ا .ل .0» ,ه1201 726212ناء 120‏ - 
--- 3 1974-84 ,1022 ,ر5ط0ع12 .282 .0»© ,1421116625192 100211216212 .1594 10 
-202411 2000م 0 1415505 035 11510112 2 2212 10011111611131:20 ١015.‏ 
1947-58 ,15602آ ,م8ع1 51172 02 216210ضق .له ,12013 :0121216 0160 5عناع 
.5 12 

65 22010200 00 11155065 0235 2150113 3 2132م 12061110260131:20 2 - 
5 ,1954-58 ,02ط15آ ,52 ع0 8251110 1نلاقة .ل» ,1251112013 :0116216 06 
1701 

.5 5 ,1960-67 ,158202آ ,201111811653 1115312211112ل] 1000111162131:20 0 - 

.ة.خ] .لء ,وء131,10 15400 025 171505[ 011 ,120192 03 1611611005 1006111162105 : 
لصة غ27طعام ,.2 ,1211512 دل .7015 1880-1935,5 ,2عط15آ ,مغو مصطابرظ عل 
-آء0آ بتاء[7 ,2290 .181.) .11225 ,قع2011 .1 300 1055 .18.10 .له ,5اتلناوعل علطا 
,1979 ,11 
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1 ,20022 ,(1659-1682) 1[ة7الط5 ذه 5ل2مع16 لاكتاعصظآ 


-05 .1898 ,156012آ ,رقشقط00111) ع0 مغلع2 عل ومعع ١/13‏ ,عل 060206 ,مطلوعاط 
.68 ,رتطاء0آ ,12019 ا ذاع137 لإاتوظ ,.ل»ه ,1/1111310ا ,رمعا 


200122111 15013 أفدظ عطا نز6 0م7اعع16 75عااعاآ ,.ل» ,1111لا ,وعؤومط 
-1ا/الا رعاوهظ .7015 1596-1902,6 ,02002آ ,أموظ عط 12 5273215 115 1011 
,1906-27 ,071010 ,1618-1669 ,12013 ضا 5ع11م0نغع2ط طاوتاعصظ عغط1 ,.لء ,ردنا 

13 7015. 


عا )2 0011211165 أاللعء32 زلم 320 همع5 10 عط 1 ,.ل؟ ,112102 ا ,عرعاوهآ] 
5 طمءع05[ لإا6 0ع1215ء5ع06 25 06211011 طاأمععأامء 59 عطخ 1ه ع01605) 
-1698] أعع202 5ع11الع2ل 21165) 350 ,[1700] أعاضة2آ 12د1/1111ا ,[ذ168.ء] 

.1949 ,الآنال1 112 ,1020602 ,[1700 


1ه ,262513 220 12013 أق82 01 11121مععة تعلخ ث رقطم1 .101 عع لمآ 
.05 1909-15,3 ,أالانالء[ 112 


لاءع8] 1727 .ء رطةن1أعصظ ,145 «رعاهه80 عع00121102013)» رقطمل ,ضمغم 1ابط 
-30111 لإ0311آ 220 ,1727 01 351220121101112 5ع نااعم1 [باط ] 1727 ,/131ط1آ 
.8 23 1119ل 11165021 ,110021 ,231 


86 ذال 0611201165 أء 215 5ع اإعناعءعع 1 ,ع012110) 1162نال ,02311320 
3100 ,2118102 12 2 12)115اعء؟ 5الرعء 019715 0121[ 2 01 210111 زعناوءء154 12 عل 
2 25خ02316) .1754 ,41151610211 ,11115 065 120611155 3117 5 501611265 
,ل/ا21ع11 22طه0[ ,ع105©) .7015 12 ,1960-75 ,15602آ ,0طن2ده1 06 م02 1 

204 15 طعتط؟ا مغ . . .0165ه] أموظ عطا م6 عع 1١092‏ 


-01231) .3/117 لإ راأجعوع2آ عط 071 ,8115512 0غ لمرعلام 20112 /إع010112[ لكر 
,1772 ل» .قطظ 220 ,1766 ك©» لاذتاعقصظ )15 ,17/58 ,له طعمعءط أوجآ اأعقطء ار 
-012321121)] .1772 ,200182ه0آ ,7015 2 .له 220 [اعقطع 1ص عقطن) 2005 طعتطار 

[.1-53 .مم ,للضعممله ,1آ .701 12 15 أعقطء 


15 058 52613123 011 201535 025 [ةتاقمث 110 ه1اع] ,مجوععط ,ماع00 
-20112) ,716835 ,_1نااعث .0» ,1115505 51125 1225 65115[ 06 20122311212 03 
.5 1942,3 ,2ه60ذ1ئا ,1930-31 ,513 

565 ىو3وع286/ا100 ,21152610125] 21م1ع2212 عط1 ,لعقطء11 ,ا لا 1211 
.5 12 ,1903-5 ,/31358071) ,8]1261012 لاوتاعصظ عط 01 10150072165 2110 
-وهمط .ئلا .له ,12015 أمظ عطا 01 النامععق علخ ل ,نقمع2220ء1[ث ,011غ1212011آ 
.5 2 ,1930 ,20012م.آ ,عا 

2 ... أطع21 كا ,211 75 10م0ضعث 01 عع ص ططاءع1اظ ع1 ,72 010معخة ,12111] 
01 رقااعنا 13أاو»1/121 .325 لطهة .له .1496-99 وهوعلا علطا 


01 20111556) 126 111 0762011165 م 01 165لزع5 لل رذعالاط 173/10[ .1946 ,الا 1]121 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 7/8٠١0 10٠١‏ م الما 


+ ,100126711 جوعلا عغطا م1 . . .هع5 0ع1 عطا منا عع هلا0 2 
1180 

711110 .لء ,1608-17 ,01110312 قطه[ 01 0111ل عط 1 رصطه[ ,منة0150ه 10‏ - 
,والانالعلة1ط ,1.02002آ ,تعاومظط 

1 1161111156 1!'*473616 ع0 عع 7092 ,[1661-1745] ع0 دوع[ ,ع10010 4[ - 
5 165 021 1211 .ع10118 712 12 ع0 201اء12 ع1 ع ,لم021 صوءء0*[ 
,9215 . . . 1710 © 1709 ,1708 3252665 و5ع1 1225 ,1015 ع162ماع2م 13 20111 
,1/16 


2 1ع1-هع712 روع 1 قطماآ ع ع0مهن) 30 60 م21د!جآ ,عل ع20ه0) ,و5 12131آ : 
.5 2 ,1937-43 ,2ه0ط15آ ,121013 


1618-21 ,1043 .20 ,020©) 01 كع 7الطعقة 1156011221 «,00510113) 03 1710آ» 5 


1667-84 ,2316 .20 ,01208 14121765 »11561011 «,111012135 035 710 1ر[» : 
.09 بطوط15آ ,بلع1آا/7ا ع105 .© ,21511105ن) 05 1و 060 م20ئ1.]آ 


1002210 .15225 ,050آ 1650111210 01 111261219 ع1 ,1130م26ع1 ,رمطمآ : 
4 ,انانا 11 ,02002آ ,ا 1قطعاعم.آ 


© 602121111285 ,12013 15 ع1:20 غطأ 1آه اأمنامععة مذ روه[ تقطن ,ععلاعاءم[1 2 - 
-2مآ ...125165 220 ,201113215 1126م رع1520 112 أمع22120ع7امع 00مع 01 111165 
1711 ,هل 


-12 1126 ع296 ,12065 552121065 211 70286 11011176211 ,12821101615 -111612ألناآ 1‏ - 
0 138 أ© ,0116212165) 12065 5ع 0111116166»© 16 20111 110011611011 
-21ة 5عل ع 2165 13م 5ع ع1'5156015 روع »21071 على رذ5ة111/؟ ر5ة151 115اء11151م ع0 
2101 2211111116165 222120165 5ع 112116 111 ©2762 1101176 /[ 011-011 122115 
,.آسآ.نآ .1711 31م 5ع221260 275ناع1 ع0 أء ,10101 13 كمهل أء ,نلأ مع 02 5ا21م 
5 و5وؤه!1 0315 56011116 أت ع70[328 2 0111 ,ع2اعع75460 رع 11اء10001 
176 .1011610312 ,[199-236 .مم] ,02121215 5ع120 وعل 1711165 

سآ ,12712 .ألا .12225 ,7540801 00 5101123 ,0120ع1116 ,اع نام هآ - 
.05 4 ,1905-7 

-1ع06) أء 01216212165 و5ع120 ,عازقث ,ع1ال اركاذ ل2ء 5عع70(28 ,32ع1 ,أعنا0ع 140‏ - 
.60 ,2م1011 رؤ5ع31])طء0 

-1773 ,710023397 ع0 01216 ) 1ل م120 دع عع7092 ,عل عغانرهمن) ,3/1001 5 
1 ,23215 رعغطعو1لء0آ مدع[ .له ,1776 

11" 01 20021107615165 220 1120715 126 ,10020121850 112121 ,رعغأاع217211 لح 3 
1ط ,ع212521108) ,011121111115 .5.ل .60 ,1618-1686 غأاء1[37311 1001111150 
.5 2 ,1962 ,1لآ111 

2 12 00111211165) ع0 220 12طهعة طأعنامغطا ذ5اء1127: برع ا315) رتطتاتطعء 1ل - 
,792 ,20121118 ,7015 2 ,ممعع8 أدءط10] .2325 رأموظ 
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-©0 360111316 22 8128 ,31م ]5125 عط ,واكك ,[1600-1676] قطه1 ,ناط1ااع 0 
2116© ]735 ع1 .أمعقعطا 5عع20112م 5276221 عا 320 ,وزودءع2 01 1102م معد 
من ل0عاع»11مع] , . . . 01.1201 5115م “عط أه 320 ,أمع 540 أوءع01 عطا أه 

,10110011 ,[211112015 211111621 ]122051 0م12 132512160 


-22253550 ع8 01 83715 ؟ و5عع0938/ عط 1 ,[1671 .0] هلثم ,كنتتتهع01 
-1/115 01 عغطآ01ا0آ أدععمع عط 10 طلغ أو[0ط أه عاددل عاعتموعلعءط '9إ6 أمعءة 0015 
7110221-11 جوعلا عطا 12 ممعوء8 .22512 01 عمللا عغطا 320 ,نزام 

.1662 ,01001آ ,10319125 قط0[ .2325 , . . .11120-22222126 1 2121510 


-/153109 .81.)0 .لء ,1689 موعلا عا 12 511121 10 عع70(:3 لذ رصطه[ ,مماع 01710 
.1929 ,011002 آ ,1115011 

-آ2511206 ,عاقع007) أمع0ظ18 لتلهام00) 01 ذ5اع1130 ع1 ,.لء ,و8015 رعومعوعط 
1131م 

5 320 .0ه ,0غماظ و5عل0ط2ءع151 01 5أع32 1 عط ]! روع0مهء154 م2ممعءط ,مأخراط 
.1989 ,01212380) ,0312 .(0آ وعععطع11 

15012220 01 011565 علقم 320 و5عع8 78153 ع1 ر5ءع20ء154 220ىع1 ,مخماط 
1 ,1.0200 ,لاقع ممهلا .له .له ,عدعناع 2:01:11 عطا ,مأاماط جعلمء71 
,016530) .كل .له رؤ5ء21 عطدره 1 01 0116221 511112 ع2 1 رعطتده 1 روععزط 
.015 2 ,1944 ,الإنااعلة 1ط ,2ه206م6.] 

و7 1905 ,الالااكلة1!طآ ,71258018) ,2115111265 1115 ,135ع1نا© ,53121111 ,135ع1لاظ 
.05 20 


© 2108165 311 أء الع طء1155ط3اء*1 2 5191 021 111 70[:2865 065 [أعناءة ]1 
5©] 210712065 165 03125 1011066 011213165 12065 5ع غ1مع 3م012 ) 13 
101161 ,2335-8335 5ع 


1 ,7 .120 ,5111018 «,01111111611]15]3) 82252 7360) 41011 ,2120 أعنارآ ,ماع11 


6 1065011211011 011 521216 16112 2آ رعمععناظ .1 (ععع110 
و... 20111551011م 06 ع21ع] 13 ع0 © <الاع11 531215 5ع ع111161ء0111م 5ع1) 
6 ,1/2315 


© 12012 3220 <اتاعط 2615م 01 )035١6‏ عطا 10 15آع1120: ,لالتمع ,عع1001]آ 
.3 ,02002.آ رعممتتاط 0 أملاوط 320 10-5 عط 63 


41 06 201111811652 016320عم<8 03 3115211732 81 وحطنا» ,عسمتماظ ,لاوء52116 
ع أآع143211 .مآ 01 ؟1عغاهء1] 199-234 .مم ,1962 ,غ12 ,511019 «,ه0:2] 154231 20 
.1541 8107 18 ,709) ,1128 0] 11212 

أ ,20119761165 221165 11151611155م 2ع عأكث: .آ ,[1600-1667] 1160135 ,53115012 
152 ,23215 . . . ©1[مأقلط '0 اء رعتطموئعومعع ع0 221165 01715 0ه زوعاع20<ء 


.5 1859122 ,155601آ ,0116231 1م1110 ,0405 030[ ,531105 


ع 16132 201 12012 02 112612110 ,ع0 21م035) 1121 ,12210120ع8 500 2 - 
16111 .15002آ , . . .2011831 06 120ع11] عاوء 


ب[1613 ,2002مط] جزوععء2 غ12 ذاءع12217 01 112102 ,لإالامطلخ عزد رلزإءارعطه 2 - 
04 ,10م 


بناعل8 ,عع[200) .7187 320 8211 .7 .0» ,12013 1 كاأ1130 ,.8-.ل ,1م139 0 - 
.5 2 ,1977 رتطاء 10‏ - 


01 73151223 01 110017160[ 01 /[1126121 عط 1 ,1ل 11007160[ ,مممسعطامةل!ا ‏ - 
1ه يعامتصسع 1ط عمصعهن) لققطع1] عرد .لء ,1502-1508 1زه11 جرع 8010 
,1928 


-231 ع8ط) 001121151128 رعقتاوة31 15 ذاأع 13 '(8211 ,.ل» ,كقتتتمط]' رخطعع/8آا ‏ - 

0 82231211 ,5181120 ,526771011 ,8522310 ,1771711115210 ك1اناء:ق4 01 121175 

-02آ ,أأع54211201 220 ,عع 1ناوعه82 12 عل ,1542207111 صطمل نأك ,د1اع110' 
.8 ,مهل 


للم 1111 0217 4021/7135 212117 


0 ,10262 ,[1970] 212نآا 749 .14.1 ,أله - 
.8 ,102003 بوعع716 10 21182151286 ,70260قط140 ,منسمث ‏ - 


«,111265 7142111 ما وععء81 0غ ع7028امع 211 عط 1» رطماان لط ,أسوعادمة ‏ - 
.146-70 .مم ,1974 ,1 ,5110165 132ط وعم 


رع1ص0طهآ ,زز82 :1طمدماءء2 0غ 1107 ,720تسمتقطنل8ا لم59 سملة 2520-1 2 - 

2 01 لا5]01 ع11 ,[1858-1930] لهمعط8 01 221825 رمقطةآ مدألاناد ,سموء 8‏ - 
.9 ,2112 ,[1903-4] 81122 10 عع 1ع انط 

07611320 عطا :دععع74 10 53132235 عطا و5و20ع4 ,.5.ل ,ولاه 2 - 
.8 1020011 ,12109خ أوء/1ا جنزاه2 ]1 10111 

-22ثم :وعع716 م1 وع1ءأث أوء 7لا 11011 عم 2 تامع 211 01711320» ,.5.[ ,8115 ١‏ - 
.2215-7 .مم ,1977 ,111آ .701 ,لاطموععمع3) «27ملطنوط 01 للاكتضمغطء 

-210 23560121 2وه11كلم أوء/1لا لإ5 ع8 21152122 جوععهع71 عط 1» ,.5.[ رىل 81‏ - 
47-8 .مم ,1977 ,لاع .701 ,51110165 4111232 0جع5100 01 2221نا0ل «,113205 

.1529 ,020012آ ,42313 1[ ذ5اء239 1 رآ.ل بالتقطاءن8 2 - 

- مغ عع 2 لامع ااظ 2 01 81315217 1مصوومء2 ,1122210 ,مم م8‎ 21-١120122 
2210 بطوعع54‎ 1020011, 18598, 2 015. 


-281182112 لاع 74051 01 1162110115م112 80001021» ,113(1 12011 انالطث نان[ : 
112ل ,[ ,/ا1 ,4513 أ5وظ 50115 2002161220121 «,112123:513 1زمع] ع28 
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.ل» 701 1 ,1926 ,020602آ ,1]0ء5ه0آ1 12طهعث 12 ذاء1221 ,.0.31) ملإاأطعناه100 2 - 
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:11521711615 74105111212 ,.05»© ,215026011 3125ل 320 ,. 1 ع021آ ,للتمطاءعل11آ1 
.1990 ,0110013 آ ,11238111211011 111810115 عغطا 220 75115221102 ,ع1187211128ط 
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._ 8220330151978 2211 .ث.31ا 320 521031 212110015 .ل» ,511015 (ز12] 
طأامعءعاء12ل] عغطا 01 أهوط #ع اها عغطا 12 وعاعاء 314 ,علاء52011 .) رع ممع 1111] 
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,2 .11لا ,ع1)011نان) 221ة[15! «رزمط عطا أذش» ,5]1721221 51 3172ل ,118لال 
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,2 ,111 ,ع1 ][نان) 1513501 «روععع54 1501110)» 1221121[ 511 113106 ,1118ال 
.8 .م ,1934 
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.54 ,512522016 رؤاءاء 1 112121 
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11150 12176151173 0011111212) «. 1 198 -1860 ,/[51101 21ع1/آ221م 
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55-7.مم ,1990 ,020012آ ,102 
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4 207:5 61121م122 ع1 :لإالتناعءع5 210 21180101ة5>» .1 منمن/1ا ,1011 
.143-60 .مم ,1982 ,آلآ ,5130165 4236132 «رززدل]ط لإاتتاطعن) طأامععاع ملاح عط 


-501118 105 75422125 5غ1 :ع2112228ع211 طوععهء 354 عط 1» .1 ه1111 ,]1 
451 18 1513103 .كله رخقصطه1[ .8.خ 0ض2ة [اعة:15] .خ1 12 «رددأةآ مداوخ أمدء 
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1053-71 .مم ,2 ,1978 


-©746 12 مدعلا 2 ع026» ,تلد -81 .لذ لمقتنتتاء501 220 ,9ن ,لله1801/1 
753-9 .مم ,1977 ,49 .701 رعماجدع 712 امعطم ومع 0ع0) «رقه 


.5 2 ,1928 ,02002آ ,7213خ 01 1165ن) 81019 عط1' بمه810 ,عع انر[ 


«,202510615211015) ©8351 50126 :[[112 01 ناآ عط 1» ,212110010 ,5210321 
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«رع8 211511122 15122021 عط 01 لامع 0؟7)» ,موعوك]ا .2.2 220 .1.350 ,تألقطك 
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-011212212) 112 5610165 «روعء746 0 ع8118212138» ,8311 باطخ ,متل-20 (12ك 
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,22012ع لمث ,عع 3 تطتاءع 211 تمعاوه54 عط 1 ,لاع8 .5 ,امك 
.9 ,لإع5702 رؤ5ااع8 95ق2ا[4 ,7110110 ,5821 


2 11 62612286 220 ,120761221 ,31ع20ع5 :أع21/آ71» ,/[ 18132 ,رعمم 13 
,.05» ,215626011 12120265 2120 722311اءعلء81 .1 10216 12 «,ن 116 امتطامك طأواع ان" 
-1202281123 1511810115 عغطا 220 78118526102 ,عع مساءع اط :25 1اء1121 لتتأكنك3 

2236-5 .مط ,1990 ,02002آ ,1012 


8+5 22 121111565 115 01 501226 ,[2200 عط 1» ,طمع12 باعوء: ط وعلعم7١‏ 
118 .701 رع20نالصععلاه0؟ مع-20مآ-1221 عل غ0 وعع 810:3 «رهزوء12002 11 
91-4 .مم ,1962 


8 ,22016.آ ,ع©0162ع05 12 1011111 كل :(2ل1آ .5.51 ,7221901 


آنا 41 1ط 1 1ط 21121111401 0218211 


,ع000615108//ا ,5ء8 211821112 ,1163150 ,عط 81 

ذ) 12012 12 ع112228رع 211 01 5عع213 1112011 رنقطه54 عع1120ناك ,زه2201هط8 
ولإء1ع8221 ,(,لإطم دمع 70 1011118[1ن) 12 5111017 

-116 2 :151212 12 ع2118111128 [[1[102-1123» ,شقطه54 1ع110ناك ,زة2101ط8 
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-012) ع1 12067 :12 لطاعع11© 220 1118102 ,1ع03102) 20 وا8 رؤ5آء55ة03) 2 - 
.8 بلطاء0آ دعل ,[2خ1 2221 


:+ 22 10295 11019 ,102715[ 26هة1ع542116-11 2201 ,2801100 ر,ؤ5ة1]10391 2 - 
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11110117 :21112 01 3217216220 عط 1» ,رعمتسطم علط ,وع5400100 81 - 
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-012آ ,112281221101 1511810115 ع2 320 811822105 ,عم 3 تطاعع 11 :25ه11ء7؟ 
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-11ظ اقهطأئنة12 01 17177215 ع1 :5ئزع112ه10 1ن للا ,ركم اج100© قث ,0010 2 - 
.9 ,لاء[ع1رع82 ,811115 

5111 .7 112 «رلاع2 0111ل 0م521 126 :1011115122» ,.8.11 دهواعل! ,تباط 012 - 
1531 ]0 نإ2)11020108م ع1 :5أ5ع0ا0) 220 2110515 ,.:0» 


17-1 .مم .1977 ,قتطماع120لطط 2 - 

-مع؟] 1971 ,2م10 ,وععة 15410016 عطا صا ع11نا ستععااظ ,لاعمل51 ,رطنوء 21‏ - 
.0110© 1911 01 11216 

-1]131آ ع8 2118211212 716016721 :211821215 320 121125 .1 1202210 ,12:0 - 
0 ,لإء[عاعع8 ,2107ع)05 عأأعطا 210 121175 


6251020108121 مذ :211812111286 01 101216251015 ,.0»؟ ,مقطعل[ة54 رقطل ‏ - 
-11 01 5792220511113 710110 2 01 17122532611025 عطا ده لع825) 121531ممم 
.6 بلطاء12 بلاع81 , (ع872112128 


-0111 لل «وعع8 2115111112 113131355111211 ذ :1020 علطا 05» ,1131201 ,1217 0 - 
.13-29 .مم ,1962 ,1 ,2211 ,511015 مدادخ 01 121 

.0 ,02002آ ,قتقاقع11 754017701 ,مداخ ,1الأهلمع 1 - 

©5) ف :1132016102 اطاط عطا 12 21182121286 ,.0» ,مداخ .ظ ,81011215 : 
4 ,0100 ,لدم8معظ8 أوء117 01 10101)ك 

]115 زع120 زعومء :2ق 151 باع1552 زع 2 معاعمط عأاملزوظ :وعع 2 ماععاء2 ومع[ - 
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100 
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لالأم2ئع060) 0ع5261 01 871251012 ع1 320 عع 2مستمعااط عط1» ,.) رعاعاعفطدك 
-50610 ,.0»© ,5128 41121 11 «,131210 1211ناط01) 11139 01 27)اع20 ع25] 11 
.6 11222018211) ,12012 02 صتهأذ1 01 أعدم ص1 011121 

أ0 لاأم2ئع0608) عطا 12 5ل20ع11 ,.قل» ,لأعماد .2.8 1322 220 .آ.] ,لأعمادك 
7 ,72522251 ,1عطم50 .2 102710 10 110201286 :211511112865 

«,1أ21165) 111 0011651 116 :10111515112 220 ع81152112286» ,.0» ,عا عمع 21 ,لامرك 
2 ,1 ,116 ,1ع 1نال8 ل12اع6م5 بطع قوء165 15102 ناه 1" 01 2215م 

-عخ1 121م812 760) «,011[2121) 11 011111211011 تقامع 11 ظ» ,102710 ,تعطامهك5 
3922-5 .ممم ,1968 ,1/111آ .701 ,للاع1؟ 

- 1562011511112 21ع91آ21ضة وذ :165م112' 1120121 501011 ,.له ,ممأكنا8 ,مأعاك 
8 ,بقلطاء0آ بجعلخ] روهملا 

,8101 1اع1 5160112721 01 112286 مث :21182111286 ,012011ل ,1102م 11ناك 
1020101 

-115آ 45122 01 8227961026012 1126 12 «رعع25118111128» ,.31 أنه ,لإعصومه 1 
256-60 ,111 ,7015 1988.4 ,لمملا باعل ,013 

05 1115019 «,7021) 5 1702مع211 زعقعطا ألاه عق1أامعن) عط 1» ,110101 ,1111 
65 5 11211516م 2150] 191-230 .مم ,1973 ,11,3 ,ركممز1عن1اع] 
-11612 220 116105 ,0121125آ ,11111261 712101 12 «روعووء2200 500121 35 
.166-30 .مم ,1974 ,11122 ,لاأع5061 11011211 12 ام لاعث 60116 الاك :وزمطم 
1 11 لمع اذم 2240 112286 ,11121 لأخللظ 220 ,1م7114 ,11101 
7 01ل بتاع[ ,11لا 


02-1110101 

1111 1120121 16 12 1115 1نان) 1512111 12 51110165 ,2172ه ,طم 
4 ,01010 

2ه ©5061 11112 :2221م ع0 5م15أععمنث 25ناع أذ ,ع0 15نانآ ,ع51101161011[م 
,21105 12012 مرعة] 1977 ,00123612 ,2/1 واناعء5 00 2162005 201 120132 
[1977 ,11آ1آ 

10177 ,11151017 1-801111811656 011211 ,82120110 لع تقشقتطاث ,1-112212111م 
.2 ,قطاء12 

-011) ع1 02 16116110125 :00120212111111165) 123281260 ,2»011ع85 ,7050م 
3 ,10120011 ,112010112115122 01 20ع56م5 220 لزاع 


2 ]125 232ع81 عط 01 115601(9 20121م0ع8 320 50101 ث لها ,5101م 
.6 102001 ,وععة 5110016 عغطا 


2 ذلزءع1100 «,1520 2ه 01120112 2 002) 06 70[286 9ل1ا» ,مدعل ,لأطنم 
,417-22 .مم ,1988 ,3 ,2211 ,101015ك 


-20110 ,11212101115 ,1[اع20 1 عصمث 220 ,01015 آ-622ل ,8220116-00121111110111] 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 8٠١ ١٠٠١‏ م | 0م | 


,1517 5ع 016»0042آ ع0 :52521 :آ :ع118 10 +54 داء 2011118215 أء 1112115 
.1 ,03110 

,011 ,1708-1758 ,1021125115 11 111116 016011211 ,. ع1 211ها ,عغأطعوة8 2 - 
19280 

5" ,1173711655 .115]620012طن) 220 ه51[ سعء تاء8 ,0.1 ,لممتقطعمتاءء8 ١‏ - 
3 ,0120013.آ ,15622155326 عطا لصهد دذععة 5410016 عطا م1 دلضعععآ 21210 

عط 01 1011221 «,13ط 22م مز و15[ء11297 82119 ع5012» ,. .0 ,لتقطعملءاءء 2‏ - 
.1556 .مم ,1949 ,لإأع1ع50 )1و4 11001 

5م 13770 لإ5 لإع701112 ذل ,رأصوع(2ه5 .1.8 300 ,.1.) مللتقطع متواءء8 2 - 
.م ,/ان) ,1950 ,10111831 1631م 122ع7608) «,1590 112 532123 10 21 آتتطنآ 1011 
.194-07 

1120101165123 :5112 115128 عغطا 2520 أمعووع1) ع1 ,.[ لانو ,هلمع 8‏ - 
.5 برعناع 112 عط1' ,1942-5 ,1221102اع060) ع5ع92م123 عط 11062 

.مم ,1955 ,لا1 ,151312163 56012 «,1213 01 15131112201011 عط1» ,.0).) رعرع ِ- 
.111-42 

120 اع 5ع5037 0م0آ عل ع28ل[70 1121م ع[ رع 0062717 رقمط80106 ١‏ - 
57-4 .مم ,1976 ,111 ,12نا150-1201اآ 15431 «,(1504-1505) 

0] 156560256 03222201655) .52 عطا 01 أمعوع 1 ,ع167/اء02) ,لمطءنن80 ١‏ - 
20 501015 12 5110165 طأعدع 1) ,1507-1528 ,2125101م<اط 201111811656 
,قطاء0آ ,(11 لإاعنع50 2020 ع1 لانن 

18 801215205 121261 ,116262101 متاتطط 3520 ,طعدآطآ ,عع110مع 2221 2 - 
2212601 ,1اع8 .مآ أعقطء541 .له ,1770 ,وععع54 ما 

-0ا) عه طغأ8ة1 0غ طأاذا! ,11211512م232) 220 01011122103) ,لمقصعء 1 ,[ع8122100 : 
.15 3 ,1981-84 ,020011.]آ ,و11 


71 601613221 عغطا 210 540162352 عط1 ,لممصعءط ,اع 85010 ِ- 
.5 1972,2 ,10120012 ,11 متلتط2 1ه ععى عط 11 

-115آ 0312110186) .1981 ,01216280) ,531215 عطا 01 أأنان) عط1 ,رعاء ,مم8 ١‏ - 
.3 ,لطاء0آ ,2100ع2 انتطع نا عط[1' ,197 .801 ,12019 1ه 019 

-11ع2 53127910 2201 1122111101 عط 1 ,71 .801 رمد[ 1أه مول ع251108ندن) ‏ - 
.6 ,ع021121118) ,]131 اع0آ ععدع11اهآ 320 ذمدعاعة[ زعاء2 .60 ,005 

-1201) 06 215661512 2 2218 51152510105») ,3012165) 32219161 113221500 ,09030 2 - 
.1177-0 .مم ,1966 ,17 :17-121 .مم ,1965 ,15 ,51019 «,20 

ول1115]015 12 1017261085م:8 :22ع06 132له1 عط1 .له ,رطنغهد ,وتلضصقط0 2 - 
7 ,وقطاء2آ بتاع[ ,201115 220 ع 0201111111 

01 0197111531082 210 26020112 :زعم 0قناط ع101عة5 2زوث ,.آ[. عا ,أقتناطل هط - 
.0 يع2322251108) ,1750 © تتهأ5آ] 01 ع15آ1 عط 2زم صوءء0) محتلم1 عطا 
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. مث .32ع06 20122[ عا 12 17111221101) 320 11206 .ل عا واتناط ل هط 
.5 ,ي212211086) ,1750 16 20ة51[! 01 ع815]آ عطا دهع 18156019 علمامممء1 


2351 2طؤ1اع 82 32056 دذأكث 01 7101101 1220128 عط 1 .لكا ,قبطل نتهط 0 
,22122110186 ,1660-1760 ,00122312 12013 


رلطاء0آ ,50162220 أطاء2آ عط]1' ,لا .701 ,12015 01 81560139 عاو معطم 1م مهن كر 
1/0 


,0116216 20 20111181165 00122111210 0 »ع 50601012 ,03 2ئ1ع2ع2 1056 ,005198 
10 )2 


1969 .021 ,81220 ,0ة151] 01 عذنتاعط عط 1 بطأعصطمع ا ,عع 012 


ب 151211 01 1156 عطا 320 ع120 موععء14 ,2311192 ,ع مم0 
.19286 


221108 ,15101 1710110 12 ع120 01055-20111131 ومتاتط6 ,ملامم0 
' .1984 


12 عط 11 10115 عغطا 320 عذعناع 20:01 عط1”” رطانملاع 5م.] .11 ,103105 
وأ 501 513116ث 1[هئلا10 عغطا 01 1011121 «نا1نااضعه طاوععا:ز5 عطا مآ موعء 0 
.1-28 .مم ,1921 


-1]012 ,رع11228 22 01 2231128 عغطا أوء/78 عطا 220 1512321 ,قمقنوعهسل8 ,اعنمدد1] 
.10 رطأعغتاط 


0 ,وع120 2ع5 10 عطا 220 ذأ قطءءىء54 1021211 0)» ,13م011) 1035 
-123 .7ص و.متطوقع2220 01 عوة عط 1 ,.كل» ,مموعوء2 220 ع112 كا 12 «,1725 
58 


51131 01 126112 عطا 220 5أصقطءءءع154 120132 ,صتطدث ,1م00 1025 
1979 ,ع0 2طوع171 ,1700-1750.© 


ع1 12 ع1220 عطا 3250 5أمقطءمع54 120132» ,متطوث ,13م 1035 
22261108 ) ,1 .701 ,12012 01 111560179 ه20121مع8 ع8 02115110 «رضوءع06 
4077-3 .زم ,1982 


0 مفععزؤوء آلا عا 220 215 قطءمء354 120132)» ,لتطودكث ,01013) 1025 
015 5122ش 5لع7400 «رن1لاأطع0) طأامععامء567 لإاأموظ عط]1] :موعع0 
.481-99 .مم ,1985 ,3 ,22126 


«/1115601 120122 220 أمقطعىء 84 عسنائعة 81 عط 1» ,متطوك ,12منا0) 1035 
27-3 .مم ,1984 ,1 ,711 .2.5 :12زعث 1أنام0دك 


5113 01 7161521215 51201111118 عا ده غ1أ8!10 ل ,متطوث ,1م00 1025 
أء 2205لطعء142 ,605 ورقتاطنتخ صدء3 320 12252210هم.اآ ذلاضء0آ 12 «,1700 .ء 
عطتلطن) عل عع14 12 أء 12012 صوعء1*0 0325 25121101165 02113115 01211165[ 

.109-16 .مم ,1988 ,وله روعاعءع51 .::!13!1.20 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهنئية 18٠١ ١6٠١‏ م | ممم | 


0 ه125 220 2012] ,.5ل»ه ,ومووغدء2 .54.181 3220 ,متطدذة ,10م00) 1035 - 
7 ,21112 ,1500-1800 ,رموءعء0) 


1 ,1020012 ,71160602 01 11615 كا ,061210) ,/ا101ة0) 106 - 


-10 )201 عطغا 01 1011202110135 ,1121115آ .(0[آ عع0601) 300 .1 'زع8211 ,101216 - 
7 ,711226220115 ,1415-1580 ,ع املاظ عوعناع 


«12010165187 0غ 1512132 01 001202128) 126 2ه غطع انا :8هء[8» ,.[./7ا.0) روعلهء1212 0 - 
خط12205ئع0ع1]! 2ه؟ ع0 متتلمعء011ا ده ,-لمهآ ,-لهد1 ع0 ه٠1‏ معع 811012 
.433-59 .مم ,1968 ,124 .701 ,علم1 

2011522 ,11212516101 12 /اأ5061 2032) ,.8.0 ,10-5010123 0 - 

-15 10 200219151012 01 [51110 عطا 10 وعطع102ممث» .351 50:قطع1] ,لمماوظ ‏ - 
-156 12 151322 10 125ع1702ممكة ,.ل؟ ,1542212 .ل 112220 ص1 «رهللم] ص1 ند[ 
.106-23 .زم ,1985 ,1116502 ,5120165 11810115 

١112825, 6‏ ع12] 21220115 'آ051151131211) 160 002715101)» .1.3/1 ,0م816 : 


-122 ,1 .20 ,3221 ,الاع7/1ع11 11150131 50121 220 220201112 120132 «, 1971 
04 طع1121 


1204-1760 ,2)11م2ط لدعوع8 عغطا 320 تهداأة[ 01 غ115 عط1 .1.30 ,ممنوظ ‏ - 
93 ,لإع[عا2ع8 

.8 ,22126102 ,1300-1700 ,نام 8113 01 510125 ,.1].31 ,وممغو8 2 - 

لاأ501 220 2011165 ,مم1ع 1اع] :12اكث 15 10شق 151 ,.له ,.آ صطول :ه166وممو] 5 
7 ,021 لا بم ال 


عط ع128اعه2101 :211511125 220 ,011012215 ,5اناع840)» .1 12112[ ,5320001 2 - 
-12161513 «ولز1لطمعن) طأمععامع7ء5 220 طاوعةع):51 عطا 12 دعءعه51 10 110115 
.1998-0 .مم ,1988 ,3/121 ,2 ,2 ,ع7/1ع11 215011 10221] 


01 5001 ل ) 11211025 171118221-0160121212 ,032قطع 1 لل ,1320001 2 - 
-001) عط 220 12013 لقطم د81 وععتتتاء5 121025[ع16 10221م01آ 320 1د1)16امط 
.9 ,بلطاء0آ ,(1556-1748 رع ق1امساظ مهددهما 

ولع ,علة] .1 12 «رعوعناع2011 عطا 01 1202865 711085 لإأتدظ» ,.0) كا ,عامط 2 - 
.143-55 .2م ,13كة ع165ا18 202 


.6 ,23215 ,5110 013 3516 2ء 5001616 غه 513122آ ,.0»© ,15131 ,للوع )75386011‏ - 


-50 1111511122 226016721 12 ع1201716408 101 طعقهء5 عط 1» ,.[ لود ,قمع 1اء )75‏ - 
5ل 220 122212ع811 .1 10216 12 «رطءع102مم2 20121176 مطزمه 2 زوع زاعلن 
-ع5؟آ1 عط 220 111552102 ,ع8 2122م 211 :1127911»25 711151122 ,.05» ,21521011 
.50-5 .م« ,1990 ,020102آ ,112281221102 10115ع11 

1 ,2002ه.آ ,5النتطع 810 غدع01) عط 1 ,عط تصدظ8 ,عمع 1م735 2 - 


-7/101 12 أضع2702م 10710 111510115 ,05651270 1513102 .1 0111010) ,ماروع© )7‏ - 
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.8 ,01512280) ,120026518 320 مع00 


701 راوع /الآ عط 320 9م5016 1513121 ,معناه8 2113010 2ه ..1.مف لط ,طط1أن 
1950-7 ,207:1010 ,0115م 2 ,1آ 


-1221113 60011013312 2 © 0656051112611105 05) ,1128212263 1101120 ,رمطد1ل00 
.5 1981-83,4 ,رطهطة1آ ,.0» .220 ,01601 


-12 065 7011115315 غ3غعء'1 06 522265 5ع[ ,151285215365 01120غ11 ,60120 
,2 ,23215 ,1517-1635 ,2]2165ة0121 5عل0 

28 © 111013 ,2266200113 ء 11160 ,5ع قط 1132821 0:120غ71/ ,مطضم 601 
.0 ,15502آ ,111-2111 105ناع56 ,7هع237 عل 

.05 3 ,1967-78 الإعاععاقع8 ,لإاأع5061 116016611212621 هذ ,.0آ.5 ,ماع 0601 
,61061 آ ,125101111110115 220 11156019 151331 ا 51611015 ,.0آ..5 ,رماعءغ601 0 
.1266 

.9 ,02001.آ ملإتتاامعن) طأمعع 2م577 ع2ا 12 غ12لناك .8.0 ,علمطعامن0 
بآ ,002011151]33) © 10656061115261]105 ,اأقطاعع1131 ,00563) 03 001165 
.5 3 ,30- 1927 

.6 ,0201011 سآ ,16317215 141111311111120211 7010 .0.1 قط 011016 

-1ع© 1 1232281118) :33116[/5) 2220 011120110161 ,115312215 0111ل ,0101112831113 


ول01اأهع) طاصعع1ذ عطا 10 و5 )2 ع1/22132آ 110161532272 320 لاع 1010 
4 ,3226:1086 


-186355655 لل :1280عصماطع47 ,عطا 0غ 1513172 01 120128م) عط 1» .1.1 ,1211] 
-12161 50131 220 ع13128) 0201312ع8 ,.0» ,اعقع أ اتط .آلآ 11 ا 12 «رأضعطر 
213-11 .مم ,1977 ,1آ0طعم مدخ ,دزادث )501016235 12 160أء2 

6 ,10120011 ,12012 1101/01 01 1115011215 ,جعاء2 ,113201 


-20127/1) 01 12122110115ماط 14151112 220 6212م 70لا مترع85400)» ,.2 ,113103 
-16153آ عا 01 /[51117 [1201221اع2 لل :4512 50101 12 15130 10 51015 
رع1 01 لآ /ناع]3 ,ج151 0غ 20217615102) ,.0»© ,12102/اعآ 12اللتعطء ]ا 12 «رع111) 

.68-9 .مم ,1979 


2 ,22122511086 ,12013 811155 01 5ن845!11 ع1 ,ععاء ,[12310] 


عط 0غ ع025م165 0101231 ع5ا 320 115 121ظ» ,.ل) بلاع1201ك رووء1] 
19-7 .جم ,1974 ,آلآ ,ع13ا2ضع 1220 م1113 «,نا10150071 01 وع103:38 

3 ,1974 ,0112280) ,151310 01 ع5ناغضء/” عط 1 ,.ذ.0) الأقطة543:5 ,ومموع100] 
701 


,10 + ,53110 01 ع01156ل1 ع2 1 رققط0ل 11210 320 ,102110 ,دصعل101] 
.1961 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 78٠١ ١٠١‏ م | وم | 


مث ,2 .20 ,11 ,15122شه «د0021761510) 121232ش4» ,رمأطه180] ,م1100 2 - 
.8---85 .مم ,1971 


لالآا ,41518 «رمه2021761510) 01 15310231119 عطخا 02» ,1012 ,ممغ2101 2 - 
.373-99.مم,1975 ,4 .20 ,219-35 .مم ,1975 ,3 .10 


1300-1600 رعع8شة 01355161 عط !1 :ع11مصطاظ 0101:2212 عط1 ,اتلمط ,علاء1هم 1‏ - 
3 ,102002 


320 2011121 عغطا 01 11079ك5 ذا .1121025 25132ءع1200-2 ,11252111 ,منوأذ 1‏ - 
26 1 ,1232 220 ع ؟1امساط التطع 84 عطا ممع بتاع 111531005 ع1020311م1اد[ 
.1070 


11[ .701 :1116012231111 1تطقطمللا .ل0»ه ,هز5كث 1أأناه50 ,1[ .701 ,4513 2[ 312 [5آ : 
,5 .لط 1011)ضة 320 [اعهة:15 أعقطم2] .لء ,و[اكة أموظ 220 )501111635 
. .1984 ,ئع10نام8 


31-1311 لطم 210 31-161153211 لقتتطوءط] :عع012) 12 5لمعاءط» ,.8آ.فروقطهل ‏ - 

2 0غ 2160ع2:65 5آ125590 :5261111121 ,.0»© ,012لا .5 12 «,[اععاع 21-512 

,1978 ,213213 ل ,/[508غ811 طناعء 1امعلاء5 ولط 2ه 2صوطط تج زو1اذى 1لغ21 1 
.469-35 


:111ل) 220 562001 عتلطتهاذآ مغ المع طع11اء5 0035121 ننم ظ» ,.ط.ة ,قصمطهل ‏ - 
0+ «,273آ1 220 12لامضاوع 84212 ع2 ,511121216152 12 15121212261011 
3-8 .مم ,1981 ,1 ,15121112115 


-22) يأعغطمه2 عطأا 1ه األعام5 عطا مغ لعووع:4600 )11 عط 1 ,.8.ة ,نمطمل ‏ - 
,1964 بوعمزعط 


-115آ1 220 1652111156آ 1200265131 12 02668013 2 25 511151123» ,.1آ.ذ ,ققطه0ل ‏ - 
10-3 .مم ,1961 ,11 ,8150019 مدادكث ]50105635 01 [010128ل «,/آ01) 


00 12 «ي 11200116513 مم1 قطالا 14 201277125102) لع 1» ,ااأء1055 1 روع2ه0[ 2 - 
.129-58 .مم ,1979 ,عل[01لا ب/لاء31 ,151320 10 20217151011) ,.0© ,16/121012 


2/1 اناق ع[طمع م '[ أء 551216([ط م[ ,رع118 10 742 2[ رأقعطلى ,13120116161 - 

0116221 1540206 1ل 20201325 065 علطم 3ع2108) 2]آ أاء وعاععزة 2/112 اء 

1012 رعأملاعظ "0 عنطمهععومع©) عل 316ا10 غاأعغ1ء50 13 ع0 01165 در 814) 

-©0 2011118915 أء 456[5:55125 :3211م ]1115| .1947-52 ,210) ,7015 3 ,(121/11 

ع1 © أمظ '[! أء 2011118215 5ع]1ذداوء ل 5ع[ :2311م 566020 :151312 73221 

هآ :)1م 1110 :(1603-32) ع21اوولاطم رء 15226ء5011غ21) ناكل عطم نده11) 

ك1 أء 12012 22ع06 ,ع110118 1412 ,0112191 ع154020 ال عتطموئع 03:0 

-11232 أء 201118315 1265م 2110822) .ع1ع516 22111 115011911[ م1226-0116 
[.215؟ 

5 8123612[ أء عأماوولاطش'! رعع 101 142 2[ ,أرعطانط ,1ع1 7ط ةا - 

-00) ع0 ع21لإ20 عاعل50 12 ع0 5ع22011ع84) 1501111 :0 تددو .نامف : [ 





نا المصادر والمراجع 


.1929-5 ,2150) ,2115م 5 12 77015 2 ,(71خ2-/آ2 02065 رعاملاعظ '0 عاطموعع 
زععثة 9عنزا1540 ال 25 12 1150112[ عه 17طالا2وط 1542 12 ع0 25م 5ع[ ,1 عصره 1 ] 
أ 120162 212ع1'00 0225 2011115315 65آ .201916 011 310161165) 65آ ,11 عه 1 
[.0112131) عتلطموعع 2320 12 ع0 1115011 .عاعع51 ع1 11ج عع10118 1512 13 
.ع ,2162119[ع10 10 541212 :1ن 1021ج151 عط 1 » ,.ل ,15لاء/171-لإط لوط عتطاد»] 
333-1٠‏ .مم ,1986 ,2 ,غ516 ,51110165 2صواكث 5رّءع35100 «,1500-1800 

رتطاء0آ بجعل8 رع1اط880 أقطعن84ة 2 01 لإطموعع810 20111621 عط[1: .لذ .1 ,مقطحع]ا 
1973 

-511 15421111126 +10 51211851 ع11200-28201]10181165» ,711110 .ث.351 .01آ رمقطك]ا 
اتتاطاجط :102(023] عتأطدعش ل0عط115طنام 2 نآ 32 ددم لعمدعاع حذ) ((ع22اء71 
-01 1 ع1 12 56110165 ,.05» ,لاعء:8]133 .خ.851 220 تطذه[ل .2.31 12 «,(ملازطن ك3 
28.1 .1مع (1947 مغ 112265 821115١‏ طدمءط) 12012 01 11231025 معاء 
165-53 .مم ,1975 ,52620ع117/06 رع داه 10112102[ع1 تمه تترعطدك 

,لإ51117 21156011631 ث :1010لا نتتاون 84 عط1 .له أء ,.ل.11] ,ع ستاووك1 
.9 ,1062عآ ,11321165 741151112 21ه01) ]35[ ع1 ,111 

:51 ]0 ع8 عط1! ,.05» ,ومموعدعء2 .[851.8 3200 .8 81311 ,عم لكآ 
.79 ,11020111111 ,10012121011 ع101ع5 4513 112 11150262115 

/لا221ئع 11150110 12001651311 220 ,ة17265[طن) عطا ,202 أ15» ,..آ ممم ,تحسنت]1 
.مم ,1987 ,3 ,11آآغ ,511015 مداكة ]0 11221ا0ل «رعلء1)1 م و16 ]1 لم - 
.603-16 

1 102001 ,112806102 عط1 بامعط0] ,لإع20]آ 


-2عن) عط1» ,1 .701 رعم110اظ 01 15421128 عطا 12 وزوة ,.2 1202310 ,رطع2آ 
.5 ,1212280 «,لا10150077 01 /101[8] 

5 560201211 :21320185125م 220 5عع2860181)» ,10511 ,1211231 
10 ."! 10216 12 «,)و202) 17017 رع )201 عطا 01 13خانا0آ عغطا 212020128 
101 ,211811121286 :1127611615 75411511122 ,.05» ,215026011 212165[ 220 
175-99 .مم ,1990 ,02002آ ,1122812211011 1511810115 عط 220 

-0”21 201111165 أه 542221105 ,05» ,12[طناث 1632 2120 5/آ102 ,101152310 
و1165 137207 عقتلطن) عل غ54 12 أء 12012 مردعء1'0 0325 25121010165 12115 
.8 ,123215 

.6 ,22101122016 ,11501 320 2106 .عط رعممآ 

,211211086) ,50616]165 15121212 01 21156019 لذ ,.3504 13 ,1015م 3آ 
.69 بلإعاء21ء8 ,و0115) 25112 5410016 ,.ل»؟ ,112 ,10115م3آ 


رع22251108) روععة 5110016 2161[ عطا 12 5ع2111) 1411511121 ,152 ,10115م32آ 
.7 ,لاز 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 1/86٠١‏ م صم | 


:374 12 ع0 115اء21ع81271 ,81212110 و14 5111 110165» ,.381 ,1650110 - 
-08آ ,8 م521 ,11011 ع1ا10 لش '0 11522215 1'125111116 ع0 تنأء8011 «رعع 1011 
346-15 .مم ,1960 ,22 .701 رهروعا 


0110م 11206 1و 1525 06 011012121 00111116121 5ل1ا» ,اأعغطء841 ,عنناوعآ : 
76 ,111 ,1150-1201611112آ 14231 «رعع 1011 عع154 12 ع0 55م 145 أء 2156ع 
1137-0 .22 


© 0غ 741113111320 أعطممء عطأا معط :تهندذاة] ,عله “ 250جرعظ8 ر,ؤالاع[ 2 - 
.5 1974,2 ,011لا نتاع1]1 ,1م 0025162211210 01 مامه 


01012 016012121 4116 ,1]12312110012 74113121120 لسمقابتطي ,أطععطعة 14‏ - 
-5611 ,.05» ,2قع2[123:6 .للل. 11 220 10511 .2.354 12 «,(1517-1556) 121025ع1] 
(1947 م1 11225 أوه2111ظ نم 1) 12012 01 1211025اعآ1 مواعءه1 عطا م1 وعأل 
-184 .مم ,1975 ,5220ع117:0] ,عصتساها م210 تعناء 1 امه /اتعطد 281.12 1أمعط 

93 


0 ]01 2125102م< 220 12100111102 عطا ده و5علرمعط1» ,.ة.ن ,أنازه134 2 - 
335-38 .مم ,1964 ,1 ,0115231ل 2232 اناك «, 51212513 دا 


ع8 «رع[اممع2 120132 عطا 01 ع1نألنن 320 2156019 ,.8.)0 ,12032 زة 84‏ - 
4 ,22637هظ8 رعقاملوط اتتطع ك3 


.-رلا1[ع8651 ,111181025 01 /111501[3 عا 220 2ذاذ]1 ,.0آ لتقطعل] ,متامي 84‏ - 
183 


عط مه 112064 ع5ع13اع20121 ع15 3220 5األقطعمء 14 130ل12» ,.5. ا ,للاعط 3841 - 

,501123 06 16010110 «رل21111©© طاأارعهة]:51 عط 0111128 003256 11213621 

خطاء0آ1 /تاع]1 ,0116561025 /تاع[18 روع15511 010 :111501 عوعناع 1200-2021 ,.ل»ء 
.1-12 .مص ,1985 


.6 ,لطآء0آ ,غ03101[2181) 01 5111622216 126 220 201111811656 ,.5. 1 ,لتاعط )83 - 


عاممعء2 ع25غا 01 11156013997 ذل :2جعع0 120135 عط 1 ,طأاعموع ها ,مموععططءك31 - 
3 ,لطاء10آ ,562 عطا 220 


2 © 12 11211 زعم مهء2255 11311111236)» ,طأعصمعء ها ,مموععططء31 - 
بع رع1ع11) ألوعىت) ع1 «رلز تامعن طأمععاعم الآ عطا عرم]اعء6 ومماوع] موءءع 0 
49-61 .مم ,1988 لمث ,1 


7 ,وقلطاء0آ ,12013 أقطع 8111 م1 معدده الا ,مطعاع 8 ,141512 - 


-ع74012 .1964 ,02002آ ,0311[2121) 112 012112111116165) 74115111232 ,.).5 ,71/115134 - 
اع ,ا5110 201111معظ لمث :تدطعلاطخ 01 طندءدآ عطا غ2 12012 .1717.11 ,0مها 
,1974 


طامععامع7ة5 لإأتمط عطا 1 01»0202©) 01 1121025 ,.ل» ,.87.1لا ,لمداء:ه 184‏ - 
0311 ,آنآ ,02002.] ,اطع 


| +مم| المصادر والمراجع 


«,1500 .10.ش غنا260 52 132ط422 عطا 1ه ومتطد عط1» ,.1/.11ا ,لسمداء :ه8310 
173-22 ,63-74 .مم ,1939 ,لإأع5001 علأواوة 1021 عطا 01 122[1نا0ل 


77ا11 ,15121202 01 20111125 عطا :عع 207 3250 طأانةط ,20210 ,83/101151 
2 ,7201 


.179 ,232515 ,120162 قوعه1'0 02135 111211015مه0م 06 215ع 38/101172 


22 1121/[ 51116 01 011102عمءاظ ع 1» ,طاناعلهلا 5411121111120 ,انطع ك3 
-125)1 011161521) 1810221 عغطا 01 0111221ل «ر(1538) 12012 10 دانلل مط ع1 -1م 
146-51 ,1969 ,11 رمقغطء 1 ,عألا 


.7 ,020012 آ ,1411511235 120132 عط 1 ,17220تتمطدك8 ,معن زنق3 


'ا5 1011[] 15012 152125 ,5121915211013 طأوعة عط !1 ,121123ناذ ل0ع57 ,لاك 
.6 ,22016 آ ,15311121211 التلطث لاتلل0تتطومط 52 لعتزك 


171 )ا ,ؤذأ5ع8] شركلا «,1 113211-1-112 ,تلط ]1-1 -لتلطم4)» ,.1.ن) ,الول 
0 ,802153 01 5119 


-12 12 201115 220 ماع ناع 1 01 5أععمقة 50126 ,0 قط وتلقطكا ,تندجالا 
1 ,8012603 ,نالطع )13 عغطا عمأكتدل 012 


ع2 عط 12 ع5عناع2011 16 2520 11115 1 01012212 ع2 1» رطتله5 ,ممعوطج02 
-45 .مم ,1972 ,1 ١/1,‏ ,لا115601آ 2داعث 01 0111522[1ل «,1534-1581 ,1أنات) 513121 
87 


25 1126 17/111 601211011121011 11 00101112135 1126» ,52112 ,م0763 
-1111 1 02 510145 «,1517 12 أملاوظ 01 20201151 عغطا 1عغ)1ة دع5 160 عطا دآ 
207-14 .مم ,1986 ,آناط 1532 ,1986 ,21 لقث ,كد10 12ع]1 طوعثْ - رذ 


-202110 عطا 320 دع5 10 عطا مه اأرممع]آ طاولكاتن 1 ذل رطتلهد ,رموعةط027) 
-81..مم ,1978 ,19 ,561015 26132ثق ,(1525) طدءعه00) 120122 عطا دز عوعناع 
88 


-ع16 451212-1115026213 02 11601165 :00102121151121) 8261016 ,./14.18 ,لمموعوعط 
.5 ,لطاء2آ ,1500-1750 131025 

115 16 11011 51110165 ,12019 تضعاوء717آ 025621 ,.[104.1 مموهوء2 
1 ,بقلط©اء0آ علط ,1205معع12 

15 11011 1710622 :4512 )501111635 11 001171510115))» ,.[8. 11 ,رممومروع2 
.53-0 .مم ,1990 ,1لا ,51110165 20171511656 «,0105ع156 120211151165 


0] 16520256 ع8أ :001121321 112 111615 220 5أققطءع2ء51 ,. 054.1 ,وسموعوعط 
بلطاء0آ سعلظا 0صه إعاع 1ر8 ,لإ 1لاأمعن) طأمعء51 عطا 10 ع5ع11ع202018 عطا 
,10/6 


-ع2 --1/ .1987 ,ع21151108) ,120193 12 2012111811656 عط 1 ,./.154 ,مموعوء2 
0 لإأككء 8019 عطا 01 نإع010م190 عط]1 توععع54 220 ندع 152العل .1.8 رومع 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية +0 ١٠لا‏ م اما 


-111ا1ن) 2مع)825 1دع1]1 12 511015 0171251139ل]ا علرملا بعءل[1) أموظ زوءآ8 عط 
6 11و لا نم81 ,(31 1ع 1نالآ ,220102 


.2.1 .15325 ,1542136535 عغطا 320 201181165 عط 1 ,.ك.ك.ط ,توعمع1]لاوواط ‏ - 
.5 ,2012139 ,12212001621 


.59 ,15262 ,0تة[ذ1 01 1١780210‏ عط ]' ,عل ه2371غ ,امطمداطم - 
161 ,18201252 ,1201015111011 702) عغط1 ,.عاآ.ة ,52101151 2 - 


-معء8 220 1115018 01 واأععمقم :513ة 201111811656 ,.60 بطء1اءرءع1500 ,علواط 2 - 

7 ,5115211 ,(21111165ع) طأمععامعء57 320 طأاومعع):51) 1115013 110111 

-517 156 112 51125 1201312 زه عأأنآ :2011 10 2011 لامع ط» .مول .لذ ,001501 2 - 

.74.7 220 12م011) 035آ 2لتاطوذث 12 «روة11لاأدعه طأمععامء7ه5 320 طاوعءا 

,1987 ,13ناء21) ,1500-1800 ,رقوء206 120132 غطا 320 12015 .كله ,ممدعوعءط 
.331-49 .مم 


72 بلطع313! ,201115 12 222ة1ن1ا .1.1 ,لطوع )011‏ - 
.3 ,8201253 ,302 12 101 ع5ع1ا8 201200 ,.8. ]1 ,30خ1 3 


21165 18112 حطأ16 عطأا 12 115 طوعخ أوع1) عط]!:' ,ع لمق ,113111020 ِ- 
4 ,021لا بتاع[ ,121001161101 حر 


11211120 12 «رواقث أ25ع501015 01 1513121231102 عط 1» ,لالامطامث ,110 - 
ع1 01 00121161101211011) 12 855335 :115]0113 ,.ذل» ,.31 أء 8221631 ادام 
-1/13 01 219761511(9لآ ,ل/ا1115]01 01 21ع21120همع0آ عغطا 01 50217615211 25615 
.13-3 .رم ,1984 ,11 ظالائآ 11212 ا ,1395 

-12 لمعاوء/1ا 11 121111611 طذواع 11 1 /1 لأ معن طاماعع:51» ,لالامطامذث ,ل 1‏ - 
-395 .مم ,1969 ,3 ,غ2 ,/15]01ل1 مدزوث أ25؟501015 01 01112121[ «,26513ه00 
.414 

.0 ,051010 ,هاكث 01 115306 عغطا 320 تتد[ذ] ,.ل» ,.2.5آ ,ولتقطء 11‏ - 

لاقو 320 701ع01ع11 ع21آ عطا 12 ذ5أهاء154 وناماععء:2 ,له ...ل ,رول 1قطء1؟]1 : 
.13 ...]1 ,1011113131 ,71/0105 ممعل18100 

2 ,قطاء10 بتاع[ ,702) ,.11. ل ,ول تقطء181 : 

11 ,02002آ ,1200126513 قضءرع1100 01 151019 ى ,.).11 ,روأعال111 2 - 


- 2 1أطعن) 172ك» .)14.2 ,رؤواعالل11‎ 1165 01 15131012211012 111 1203,« 11 ١] 
.مم ,1979 ,021لا /تات11 ,151312202 10 201279151011) ر.0» ,67]2101آ‎ 100-28. 


1978-2 ,لطاء0آ ا8ع11 ,12019 11 5115512 01 1811501(9 خخ ,.ذث.4.د 81201 -١‏ 
.17015 


12 12012 لاقعغطا8102 15 وأضعطاء 1107 )17/172115 184151111 ,.ذ.ذ.د 112791 2 - 
,12خ ,215 1اأاعن) طأامععامء7ة5 ل0تتة طأامععا؟1ذ عطا 


| :مم | المصادر والمراجع 


12 71115111325 عط 01 111560119 [3نااعة11ع121 220 111510115 ,.ذذ.د 12171] 
,ولطاء2آ اعلا رمواع1 16231:5م 

5 ,562112111511 2111121115111 :8212 *-1ج لطهث* طقطد ,.ذذف.د 1117101 
,2 ,021226152 ,1320ل 210 

-)2ضء6]طع818 01 '(51610 2 :1120265 قلط 220 طدللخ-تلد 8لا طقطذ ,.خ.ة.د ,الاجل] 
.0 ,2256153 ,ه151 لتنامع 0) 

رعاك0 لا تتع[8 ,1500 ععوزو 70:10 عاصهدأذآ عط 1ه كقلعهث ,ناعصةء ,لامخقاطهخ] 
182 

:621 01 26020120 20111621 عغطا 320 تهنذأذ] ,.لء ,]1 سمن ارما ,1013 
7 بلإعاع 1ر8 ,1015001115 لالأكن/ا 01 51015 00102031217 

220 2ذأقث 501115625١‏ 41151111 111 1125011110115 15131021 .1 1130لا ,1011 
10 .(آ 12 «راطاع 5115-0212 120132 عط ها 2معممهمسعطم عأدمعم 
10-12 .زم ,هاكث 50111112 12 0ذأذ]آ ,.ل»ء 

20 212 220 12013 12 20111811656 1126 ) ,تامولضء0آ .8 ,18055 
-545 .مم ,1921 ,لإأع5001 2116زقث 21ئ9ز150 عط 01 10101221 «,1517 320 1507 
62 

«,ر1517-38 ,226198ش 220 12013 11 2011811656 1126 ») ,21502ء12 .8 ,18055 
1-18 .مم ,1922 ,لإأع5061 ع1أواقة 1ا10 عغطا 01 111221ا0ل 

-01011) 01 لإ511197 2 :13كث 50111161121 112 1513120 ,.له ,تقصطاء01آ ,250 سدع ط ]1 
5 ع0 2طوع1/1ا بطعنوء1]5 امع 

01 غ219/1011112161© 50131 ع25غ :ؤ5و511 112061 ضع11» ,.1.[.خ ,8/000 -1اءو5ن ]1 
-2]15 06 1216111210221 521221510 11 «,1550-1750 ,12013 05 جعاء: 032 عغط) 
.19-5 .مم ,1985 15002[ ,ر5هاعة ,و5عناع نل 1200-80 10113 

ألاقء 50191 عطا :41021 320 عتمطنث 22 2727د5>» ,.1.ل.خ ,11-178000ء1]210155 
,7415101 *712112615 «,1550-1750 ,12012 02 جغاأء032) عطا 01 10101221 
.35-2 .مم ,1983 ,1217 

.8 ,0220011 سآ ,0116213115123 ,8310 ,5310 

60 ,.لا.]خ ,1212225 ,1261م ]01 2115019 ذل ,121121 ,111 2ك 

.05 5 ,1973-4 ,1]162هء021) ,طع521282للث 01 11150019 ,120112311 ,عهعا ةك 


,1ه ..0»© 350 ,1152 115212182155اذث 152 51110165 ,120112311 ,531131 
,1089 


2 160 12 615مم للد عأغط) 220 5وملطك كأمقطعنةء14 ممتله[» .ل.ل ,موعايودك 
.109-19 .مم ,1949 ,229/11 ,11156013 120132 01 1011211 ,1611 «وئاعمط 


.0 مبوع20261108هن) ,521259105 عا 1205 2قع] ,دعع 10 ,531013 


و6101[ ,5115021261 120132 عطا 12 تنذأ[ ,ع2311اعطضث ,اعستستطاعدك 
.1980 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 1/٠١ ١٠٠٠١‏ م | 0م | 


2 ,1955-7 رعناع 3ط عط1 ,5611015 506010108121 1200265132 ,.8 رععاعابطءعه ‏ - 
1705 


١/01. [11‏ ,11125 215 ,عأانآ ولط :52011 112215 ,ع7601) ,2311111161 1للطع 5‏ - 
7 ,1012 ,152013 


و1010 ,0025 261212هث طأنا50 عطا 011 عدع نع ناه عط1 ,.1.8] امموءرء5 2 - 
.1963 


وآ ,17111221011) 220 11560173 تلواطوعث 02 5000165 ,.-1.8] بامدءوء 5‏ - 
182 


350 ,1122610155 714118221 عغطا 01 و5ع1ك2011 11181015 ع1 .5.1 ,ولاتقطه ‏ - 
2 ,ع0 لا بعلم ,.ل»ء 


0 1111552117/6شم 220 112311131 عغط1 .ل 512321010 ,للاقطه ‏ - 
2 ,221261011 ,1517-1798 ,أملاعظ 01101222 01 امعمامم1اعء12 00د 


ولاع1111 1" <تاع5400 2210 122116 0110122311 عط 01 2150139 ,56221010 ,لتلقطه ‏ - 
-111 0011011211 عطا 1ه عمزناععل0 220 عو عطا :053215) عطا أه ع1 امصسظ» ,1 .1م70 
.6 ,ي,ع2251118هن) «,ر1280-1808 ,عنام 


65 02050210 00 20155065 025 21560513 ,03 0210غقة رمععظ1 172زه ١‏ - 
.1949 ,012ط15آ رعاطء0121 06 

2 :115طنا 120102651323 قاعطا 320 5تعطعدء1 132له1» ,.ذث. عا ,علمءتطوعءء)ه ‏ - 
-1]12 «,1800 1600 ,120026513 220 12012 ومع اع 1121025 21تطاعة11ء121آ 
129-41 .مم ,1988/1 ,22110ء 

طاوعع امع56 ع6 01 170101102 11204 مداوةث عط 1 ,ؤ5اعذلط ,22:0ع258ء516 2 - 
20 © 01 عنلاءء0آ عطا 220 212165منظدهن) 013ه][ أموظ عط ]1 :لاتلطخوع0 
4 ,612380 ) ,ع1120' 

-1111 ,1511-1574 وطوعث عطا 220 115 1 0101232 عط1 ,.1/.1آ.0 ,مص اام ماه - 
.2 ,11015 

-1153 ع2 :201111811656 2120 2118151125 ,86251325)» ,/5311[2- ,115131102123111 0 - 


-1590 ,0066212 1201212 مععاوء/غ8آا ع2 12 1285م ملطد 2122102م 112511 01 ١2115‏ 
.3503-0 .مم ,1988 ,3 ,5011 ,511015 طداحث 2ععل5400 «,ذ166 


1 ,1020082 ,.0© 350 ,11 .701 ,22519 01 81500137 لكل ,لزعرعء2 روععالزه ‏ - 


-12015 غ005 06 7322 2ع 1721111 1عاوع ,ألا زع 2256مع1م0 ع0آ ,.2 ,ورأومرهة 1‏ - 
,يبعناع128 عط1' ,(ع221ع2 ,ع1طوءه ,ع1 51112) ع31181م13من) عطء 

عطا ع101»؟5 2م06 120132 عط 12 81271821102 طوعرذة ,. 0.1 ر5أااعط116' - 
,1020012 ,عوعناع0:)1 عط 01 130128من) 

1121م12ع7608) «روع5 10 عطا 182 21102ع271لل طأوعخة)» .0.1 ر,5أأعطط11 2 - 
.322-34 .مم ,1961 ,127 .701 ,0111ل 


| +مم| المصادر والمراجع 


1011131 «رواكث ]501111625 12 ؤمع120 1 110 أونا 1/1 119 2ظ» .0.1 ,5أاعط116' 
7 ,1 ,30 ,لإاأء501 16)ةاكةخ 31ئا[110 عغطا 01 طاأعصوء8 112133 عط 1ه 


.0 ,اطاآء0آ ,غ1(312ا0) 146017/3[1 01 5اععم5شم 5012 ,.[.ش.د ,أخاات 1" 


(1115601 1511510115 لذ :23115632 320 12013 12 151310 ,. 1 754111121 ,1105 
.9 ,0312113 ,15]32علة2 310 12012 11 تتقأذ1آ 01 


715510112 ]1ناوء1 ع1 :0105آ دع هعمو عل 5قأولا 25طآ» رقطم0[ رؤرء111ا/ا 
-593 .مم ,1988 ,3 ,211 ,511015 مدادذ 5ر1ءع15400 «,1546-1571 ,11010 
.606 


50 152 341112121220 320 1ل طاك-1ج 112395 180012121220» ,معطمل ,11ام/ا 
/20111ع0 لاأمععاطعاء 12 تللإنامعع 1[دناع114ع121 32 01 232218515 32 :طقططة 21-11 
5015 5171232 320 [دغمة021 01 [ه0عطعد عطا 01 ماغء1اناظ «, 83/123012 

32-9 .مم ,1975 ,26221111 


1777 ,7015 3 ,رصنع )ة 7870110-53 ومع7400 عط 1 ,اأعناقة قتد] ,ملع ؤأومع117211 
1974-89 ,7011 


1ه ,12013 11 دع2017 201111811656 01 1154 ع1 ,.1.5 ,لإونتاء 11/11 
.1899 

-آء0آ بتاع[ ,12013 ع5ع116ع201218 01 20ععع.آ علع812 عط1 ,.0[آ عع0601) ,5 الملا 
.لاا 0198| 


.701 1/1/0110 12060-15125216 عط 01 عمتعلة84 عط1 :1200 -اخ ,ع1لمخم ,11آا 
-لاأ2ع) 7-1115 ,د صأ15 01 25102 2طلاط عطا 320 12012 1ه/7ع1ل0ع54 لإلنروط ,1 
.0 ,61062آ ,115 

710 1دج1]51 عطا 12 12002512 220 12012 «, لساك -اخ'» ,عن لمن ,عام1/1ا 
33-2 .مط ,1988/1 ,111212110 «,.0[.خ 700-1800 ,لالم تطمع]8 

ولاءاع8121 ,1115601 ]3/1011 عاممعء2 عطا 220 عمم0قتاظ ,1 ع1ء8 ,7/011 
1282 

1 ع5 320 دعع316 01 018221226102 506131 عط 1» ,]1 ارط ,1011 - 
.6 ,4,1951 ,711 ,لاع 02010قطامث 01 11221ا0ل تانتعأوء11127 5010 «رحج 151 01 


.329-66 
ذطط !نا ,41125 


0 عط8غ 01 لاطموقع 11150110 عط 12 11205 أصسعع»11») .5 ,17252121210م 
.مم ,1990 211 ,2 ,1 ,81560199 870110 01 70111221 «,1800 0غ 1500 ,رموعع0) 
.225-48 


-1411 811151 ذال 7لا ممصم :1 ,212551011 1201176211 12لآ» ,رققعءل ,لأطندم 
1853-8 .رم ,1976 ,111 ,1ناء1150-1201آ ع1121 «رتتاعة 
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-5111 4221212 «رززهط عط 01 1101م21ه1065 5'ال8ا[علة11» ,."0.1) ,للتقطعملاءء 8‏ - 
.75-0 .مم ,1978 ,17 ,وعلل 


: 10218300, 5.1. )310553110 [1150-45131160, )01121213, 1919-21, 2 5. 


5151108122121 221012160 لذ :دزحث 11 20111181165 116 ,02[/2آ ,51173 106 - 
,1 ,1498-1800 ,4513 11 /[215]01 201012121 ع165ا2011118 01 5110165 01 
1287 


رع011لا نتاع[1 رعع22261 .1 ع1أقملة .له ,815601 رداوك 01 01ء6م10ءنل9ع 82‏ - 
.220 ,1960 ,2ع10عآ ,تنصذأذ1آ 01 12لعمماعتزعصط .15[ه0؟؟ 4 ,1988 


66 ,1987 ,آهل" تتاءل8 ,ع81120 جعع811 .ع ,مماع ن1اع 1 01 6015م 82098610 - 
7015 


,2216220315 2151156121 210 11151111 عط 1 ,.0.5.2) ,22-3127111 لاعععآ1 - 
.3 ,م011) 


15131 01 81511087321165 عطا 16 عل10ا0) 21ه221916ة3 لخ ,.آ.0) روع000 2 - 


الكشاف العام 


-1) 
أآسسيا ءا 8“ "ل كلك “لا ملا 
عل خلا 8ه73. 


أسيا الصغرى .١8٠‏ 

آشين داس جوبتا لاا 776. 

آل سعود 7/7 . 

أن ماري شيميل .7١‏ 

أ جان قيصر .4١٠ 2١9‏ 

إبراهيم عند 77 87 . 

إبراهيم القادري ١7١١-6‏ . 

.١50 ١١754 إبراهيم الكوراني‎ 

ابن بطوطة 44. .78٠ ءآا١5 211 4١‏ 
ابن البوكيرك .56١‏ 

اق العم ا اب اوقا اا ا 


15 كال لازال ملالا لالالا 787. 
أبوتراب ولي .6٠‏ 1917. 

أبو الخير .١86‏ 

أبوزيد البستاني 57 -/509. 

أبوالفضل 187 . 

. ١17 أبونمي‎ 

اوها :1/1.14 


الإحساء 49. 

أحمد آباد 1١75‏ -/ا2317 .١945‏ 
أحمد كمال 2١‏ 

أحمد نقر 5١٠ء. .١9١‏ 
إدوارد سعيد .1١ 0 5١‏ 

إديث تيرئر /ا9ا) .53١١‏ 
أراكان /ا18 . 

الأردن 05. 

أركوت 4 كبام 

سيق 6 

أرناظ 1 

إسبانيا 4لا 4ه .760١‏ 
اسعراليا اناتي © 1 
اسطنبول 0/٠١٠‏ 75868. 

7١5 75704 2.١٠65 2.١57” الإسكندرية‎ 


الالال ١غ"‏ _ ”دل 55ل ل/ازد”ء ”2 
3605؟., 


أشيه .١54 75 ١8‏ ١ادل‏ خوك 
م”' وكا ”"”كت 5أ0 7 ., 


أصاف خان .١85‏ 
أصفهان .١87‏ 
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إفريقية 2١١‏ 4ولل "لال 717. 
أفغانستان .١657‏ 

أكبر (حاكم المغول) 44 .١77‏ /ا6١ء‏ 
١/١‏ _طلاكن ولا١ ‏ عمك 5م14 دللء 
44ت“ قل لاو9١.‏ 

.555 2١75 أكرا‎ 

إلدون روتر 47. 

الإمبراطورية العثمانية ٠لا‏ لالالا, 7505. 
أنات بيفريدج .0١‏ 

انجلترا “الا . 

.7"١94 "٠8 أنذرسون‎ 

إندونئيسيا 274 5" ه8"”". 65. .١١6‏ 


أنطونيو تيكسيرا دي ماسيدو .١67‏ 


أورانجزيب حل لاحك ١35١‏ _أا”كل 
لاك ١823‏ _ ممذال لامك 1١1884‏ _ "أل 
هلا" كقى53 ., 


أوربسا 31# 5ن الاك 7١اثن‏ لاقن 
ك1 لكل نكل هلل ورد ١ق38.‏ 
أوربا الغربية “الال .5١85‏ 

أوزبران 167 . 

أوزبكستان 1977 . 

أوفينجتون 6اال #الالا. 5ول.2 الا١.‏ 
أوليا جلبي ؟١٠.‏ 

أولياريوس ا5. 5١‏ 7 

إيتون /ا١١.‏ 

إيرا لابيدوس 77. 

إيران 6" 4لاء حف لحك فلا “50 
إيراواتي كارفي 7917. 

إيرفينس 58 . 

إيليس إيروين ٠‏ 


رب 
عرسم >2 رهوم 
باب السلام . 
بابر ك2 لالاك. ٠١٠8كء2‏ ”«19. 
باتيسالا 509؟. 


بادري روجر لا5. .٠١*”‏ 

باربر 74. 

باربرا ميتكالف 7*, .6١‏ 

.75١1/ باربير‎ 

.١7١٠ بارديس‎ 

اروس ات انان الا وا 


با ا ا 


لديو 1121977 
بانتن 714. 

اين 1# 

بايرارد 869)» 770 . 
بايرز 08 . 

يتافيا /741 . 


البحر الأحمر :ل 2'5 لمرثل 560 _كق 
لمة.) 265٠١٠‏ ”همه 00 كق2 هفل لاك 


ع برل ا د ال ا عاد © يانه 
وه"كل ١335‏ _ كلك ١5١‏ -_ 6# ه56 
4 -55كل ١6”‏ -_ كدوك 5”ك"١ ‏ لاك 
48" 5واك كقل.2 مقكل ”١84‏ _ أاأاك 
:الكل الاككء د5كل ه7550 لاا 555 
“53 3””5” ر_ 55ل /7ادا2  ”5:4‏ 2.5560 


"554 ككل‎ "6١ 256099-54 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية 7/8٠١ ١6٠١‏ م | 55 | 


البحر الاسوة 0 . 


بحرالعرب ال ص ١5١‏ _ ”دقل 
م56 همل "الال تل 5595”ا ٠_2‏ "ل 


كا ىكل ادال هلال 704ل ”3765 ل 
11 

بحر القلزم 88 . 

البحر المتوسط 2٠65-5١08 .١86١ 2١5١‏ 
ع٠*ك. "١8‏ وآككل /الاك 5ك 55 
كدوكلل ذكلل ,.5١”"‏ 

البحرين 49. 

خاو 1 

.١1951848 .18٠ بدوانيى‎ 

بدويني /ا١.‏ 

.”١7” براون‎ 

البرتغال "5 2.١68 _-1١04 ,١54”5 2١”5‏ 
#كل ككل الاك "دكت 1١1١ - 5656١‏ 53. 
بركات الثاني ال" 

برنارد لويس 50. 

.178 2١1175 برهانبور‎ 

.١71 برو‎ 

بروديل 05 -2568, 598"”ك2 5958. .5١5‏ 
بروش .١59‏ 

ء5١9-75١8‎ 1١85051١65 -١67 البصرة‎ 
. 6 

.١51١ 21١755 ١١6 بغداد‎ 

بلاد الرافدين 7175 . 

بلاد الشام 4 .٠١‏ 

بلادفارس لا؛. 2.468 5١‏ كل الاء 
حضف 5ق حمق كاك "لك :“ك2 5و١‏ 
لاعك آذك 44ل كةل5605. 


تلغازنا 1/7 , 

بندر عباس ١8١‏ 

,.73١5* لالو٠‎ لا5١‎ 25١69 البنذقية‎ 
ه8"ك/ "كل‎ 2ا١9‎ ٠٠١9 2.٠١5 البنغال‎ 
.367/ 2.1١97” هلال‎ 

بنغلاديش 78 . 

بنو إبراهيم 030 

بهاء الدية زكزيا :3775. 

بهادر شاه 85١ا.‏ 

بهادر شاه الثاني م 

بهادر الكجراتي +8 . 

بهاردواج /1؟. 

.4١ بوركهارت‎ 

بورنيو 777 . 

.77١ بوشون‎ 

.157 1١575 295 البوكيرك‎ 

بول م. تومي 59. 

.١9 بومباي‎ 

بوناني 169 . 

بؤنلسيت 6317 2.5594 

1 

بيت المقدس 2599 "١5 235٠5‏ 0ا١3.‏ 
عر ور او ان وار 

بيتر هاردي .5١‏ 

299 ل9١٠‎ 7486-5485 27١8 بيترز‎ 
." 

بيتس 256 ١لاى‏ 315,» لالا؟. 

بيجا بيقم .١8٠١‏ 
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بيجابور 000١54١٠١5‏ لاالتل. 58ل مثال 
١مك“‏ كعلمك 55ل .531١‏ 

.7١1/4 بيرارد‎ 

.58١ 2.7559 297” 29: ال٠ بيرتون‎ 

نير كن 7195 

.50١ بيروت‎ 

بيروم خان + . 

بيري ريس ١17‏ . 

بيقو 7507. 

.١١5 بيلون‎ 


بينتو .١59‏ 
بيوي مونسولن مئع شثلل ال "فق .53١9‏ 


.١98 »١4857 تافرنييه‎ 

تبرئر 5 ولا /ا0”#. 

تبيت 7319 . 

تركيا:ش. 756 75١1ل 145١94‏ ١٠٠7ل‏ 
/1”. /اة؟. 

تشارلز بوكسر .١9‏ 

تشارلس بورقيس .١94‏ 
ري 

تنأسريم 507. 

تومي بايرز .51١‏ 

تبرت لول الى جرد" 

تيري 2٠٠١86‏ هالاء اثالاء 755. 
تيكسيرا .١685‏ 

تيم كوتيس .١9‏ 


رونا فاروفى /157 15021186 
/لاة ك2 5هد”,2 96 7؟. 


١ج(‏ 
جارورو ا 
جاك باركر .7١‏ 
جاكرتا 4 .١١‏ 
جامعة عليكرة الإسلامية .١9‏ 
جامعة لندن .1١9‏ 


.5١ --1١69 جامعة مينيسوتا‎ 

جامعة نيو ثاوث ويلز .5١ 2١١‏ 

جان أوبان 7845. 

جان قيصر .6٠‏ 

.(١773"- ١737 جاوة‎ 

جبل عرفات 8-51 17. 

جدة 259 2002 228 هت مت قفص لق 
لال محلم ولك 5ك ١57‏ - فك 
١6‏ - ١أاهل‏ مكلت ١/١‏ _ الاك لمدمالء 
لد لاء25 2.5١6 .”١5؟_ "١١ .5١4‏ 
03# 2 ككل 5050لال للكت 5545 5ن 
ا اليك ان تنيت يه 
0046 ملا 58360 _ كدت .55١‏ 


.5١9 جربة‎ 

الجزائر لالل. .59٠ 21١86085‏ 
جزر المالديف 4لا 2١٠١‏ 707. 
جزر الملوك 7١ .١1677 2.١777”‏ ١ا.‏ 
جزيرة سيلان 2.1١/7”‏ ؟507. 


الجزيرة العربية ”لاء «لى للق 21١7#”‏ 
ك١ا1١1_‏ شاك 4١65٠١‏ 5ة"؟_ لاو.2 ادل 


كه" _ لاه ١07١‏ . 


. ١717/ الجشتية‎ 

جلادوين 59. 10. 

جنوب آسيا ل/ا؟ 2ك 0ل 7ق 8اكء 
/51 . 

جنوب شرق آسيا١".‏ ##4-5"ل .5٠‏ 
و لكل ال خالل “كل ها. 
جلوة .506٠‏ 

.198 2.88 2.2٠١5 جهانكير‎ 

جوا 4ة١ 5٠١‏ وللء لد الال 5لء 
لالاكء ١١4‏ عدكلكل ككتكف ذككف مكك 
3 . 

جوديفروي 59. 

ءا"١‎ .4١ 6١ جولبدان بيقم48.‎ 
. 8 


جولكونذدا :ل ١لا‏ ملاكل2 امل 
+4 5#ذقكلك 5#١أالل‏ 537338؟. 


جون ريتشارد /ا7. 
جون فراير 845)» 500. 
جونبور .١59 0-١548‏ 
جونئر 2378 .١١5‏ 
جويتا 1؟7. 

.7١1 جويتين‎ 

.١6١ جويلمارتن‎ 


جى . 3. بيرسون 2# 


جيرتز .١١60‏ 
جيم ترايسي ”., 
جيمس فورد بيل م 


رح( 
الحبشة 21١515‏ 25605 7948. 
الحجاج بن يوسف ؟١.‏ 
الحجاز لاك 5ل .5٠١٠‏ اهم ٠١لا‏ الل 
14ل "١‏ ”كل ١كلء ١16‏ لاوكء 
الالال مك ١5‏ لالحا خالل لاملل 
الل لاقل 15١9‏ كلل 1750 لاك 
لالاكل كلل حككل الاك 1لا( 
الحجر الأسود 487. 2.5١‏ 55. 
الحرب العالمية الثانية 44 . 
الحرمان الشريفان .١5/8‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب .١4١‏ 
حسين (الأمير) .١55- 1١55‏ 
الحسين بن علي .18١‏ 
حضرموت .7١‏ 
حلب 4ه ”افق 5ق 5١١.84١9-75آاء‏ 


ه05 /اد”2 .560١‏ 


(خ) 
خافير دي بلانهول لالا. 7755 ,.739١17‏ 
خراسان 2.175 لالا١.‏ 
خليج البنغال 7 . 
الخليج العربي 2.28 2.167 518ء 5794 


أككل تشكك ١‏ 700. 
خواجة صفر .١59‏ 
خيبر /ا9 . 


6 
داحاما .١57‏ 
داز جويتا الال ردن الالال وى 
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.١١5 داكيت‎ 

دالميدا 11 

دامان "/ا١ا.‏ 

دائيال 6ه ره .51٠١٠‏ 
داوتي 4" 

دايتمار روترمونت .7١‏ 

دبليو آر روف 75 -لا7. .7١‏ 
وبين 254 

دلتا النيل /الا. 

دلهي كال ١95١‏ . 


دمشقق 2.54 5كهة_ لاف الال "الى 24١‏ 
+ همق لاه 2.14 
ملع حقحل وداكك "ال 7١‏ ورد 
ككل 5١8‏ - الل لالالل "ل ١5آء‏ 
) 558 ٠وكل‏ 55اكل لالاكا. 574 
06 . 


دمنجو باديا لبلخ 47 . 

.5١ دني‎ 

دوق هولستاين 4؛. 

ذو مرا ار 

.5١١ دويرونت‎ 

.55١ 2.555 .٠١5 الدييل‎ 

ديزني لاند .”١"*‏ 

ديفيز 75989. 

ديئيس ؟١1.‏ 

ءلو١‎ 1١19 0110 ل5١‎ 0١غ ديو‎ 


أكل كا فشكل الال 0# 54 
«كلل 51175. 


١#” أل“‎ 


(ر 
رأس الرجاء الصالح 21١57‏ 108. 
راندر (ميناء) 7377 . 
وتوت كرفيرت 11 
روف هثا. 55. .٠١9‏ 
روكي 245 2٠١5-3١‏ ا765/-708. 
روما "د" لا9”. 
ري بريلى ١18‏ . 
ريتشارد بيرتون .8١ 2.5٠ .١5‏ 
ريتشاردز 84١7؟7.‏ 
ريلاند /21. 


ريمويد الل :6 ؟1 ٠١‏ . 


ر( 
زمزم 6 ”م2 5٠١٠‏ !| اك 4م" '"”ولل 
7 


زيب النساء حملىل  .١94‏ 


زين الدين 15م 

5 
س . : 1 رضوي 108 ,.7”"3١‏ 
س . ريتشارد .”١‏ 


ا لشن شال 1 

ساريس لا 2٠١‏ 2.198 1505. 
سالكيت /ا7١2 .١1/١٠‏ 
سالم الجشتي .17١‏ 


ستربلنق 75548. 
ستيقار 137 . 
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ستينز جارد 7١19‏ . 

سراج الدولة (حاكم البنغال) .١١9‏ 
سعدية خليفة ١؟.‏ 

سلطان خواجة .١88‏ 

سليم الثاني 15. .١16١١‏ 
سليمان الأول .١6١‏ 

سليمان باشا 6١66 2١6٠‏ /!ا5١.‏ 
سليمان القانوني ١167‏ . 

سمبشن 598. 

سمرقند /ا/ا7. 

.١7 السند‎ 

سنسون 08 . 

السنغال لالالى .7٠7‏ 


.١55 السهروردية‎ 

سواريز 507. 

.١١١ سواكن‎ 

.١94 سوبراهمانيام‎ 

السودان ”9 . 

سوورات ذفلا ١5١1١١2 قا١ 9٠‏ 
حمحك كحكك ؟”كالء 0ك مكل خلال 
6" "الل 207١6-”١5‏ 257/755 
١خ"‏ "99ل مل وههدكل وهال ”لال 
11 

سورية خف 2355 اك 560ل ١ل‏ 
15 /7”7؟. 

سومطرة 21١١48‏ 255 “الاك 2.١595‏ او2 
كلا . 

الصسينوحسن: 10-001 1ق 1211233 
مغل تككل مككل ”ككل 5١59‏ ١56ل‏ 
كل  ””7/‏ اق 515 250 


لاك“ ادل ©6ه"”"_كدد”,ء 73554. 
سيام ١١7‏ . 

سيد أحمد .١78‏ 

سد امغدالل: ه337 
سيد محمد .١59- ١548‏ 
سيدي علي ريس 8/. 
سيدي يحيى .١9١‏ 
سيزاف :7 

.7١ 1 سيرجنت‎ 

.١17٠١ سيريلانكا‎ 

مستاء 522 


(ش) 
الشام .١6/‏ 

.١98 .1١41/ شاه جهان‎ 

شاه شجاع /ام١ا.‏ 

شاه صبغة الله ل/ا7١‏ . 

شاه طهماسب /ا6١.‏ 

شاه عبدالعزيز .7١‏ 

شاه ولي الله «لا» ١ه.‏ 8؟”١.‏ 

كننة القارة«اليئدية 17 

شبه جزيرة سيناء 97 . 

شجاع الدين خان 197 . 

شرف الويف 14 

الشرق الأوسط لا" .5١‏ مك2 كلمع 
ااا ما اا لوا 41941 لانت 
5١7/ ك١ ,/”*٠#‏ _ لماكت /77 لالت 


"١‏ "ةلل ٠عوكال‏ دشقاكل ككل بسلوتن 
١م54‏ . 
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شركة الهند الشرقية الإنجليزية .١77‏ 
شركة الهند الشرقية الهولندية /ا١7.‏ 
فريك ا 

.١7ا/‎ 2١785 الشطارية‎ 

.١١68 شودري‎ 

.١97” 2١6١ شير شاه‎ 


شيرودكار ”7 


(ص) 
الصفما 59)» ١ل .758٠٠‏ 
صفي بن ولي قزويني .60١ - 65٠‏ 
صنعاء .١57‏ 
الصومال .١١8‏ 
الصين ”1 .58١‏ 


(ط ‏ ظ) 
الطائف 75886. 
طرابلس ”9. 


.714١ الطور‎ 
.١51١ ظفار‎ 


رع( 
عبدالحق دهلوي .١١7 1١75‏ 
عبدالرؤوف السنكل .١75‏ 
عبدالرحيم خاني ا .١198 23٠١‏ 
عبدالرحيم العظيم 505. 
عبدالله العيدروس ١١7‏ . 
عبدالنبي الهندي ١١‏ . 
عبدالوهاب برهانبوري .١59 01١77‏ 
عدن كعك لاأككن كصلا واكك الل 


لالالال دكن 5#"؟ ‏ 550ل لازت ,.70٠١٠‏ 
العراق 48. 23٠١١‏ لا١١2ء‏ 70/4. 

عرفات “0 4لا ال لق وذ 
امك الكت كل 3؟. 

عزالدين جالوز .4١‏ 

عزن حمل خ 

العقبة 89. 

العلا /ا9 . 

على باي .4١‏ 947 4# ؤلاء هال 
5١‏ 

على بن أبى طالب ذه ولا على لالالء 
00 14 


على ريس ا6١.‏ 


علي المتقي كاك .١155_- ١7358‏ 
عمان 83/8. 

عنبر ١/ا١.‏ 

عيذاب 7517. 


42 
غرب آسيا 5؟5. 
غرب إفريقية 2.9 لالم 97. 
غرب الجزيرة العربية 95 . 
غرب الهند 2٠١6‏ 7580. 
ووس 
غزنة لالا١‏ . 


غريتن .75١4‏ 
(ف) 


فارئثيما 6ع 65 هق (إحل مل 
م4١5‏ _ ١ك‏ مالكل خىلا؟. 


الحج إلى مكحكة المكرمة من شبه القارة الهندية 86٠١0 ٠٠‏ م | 8 | 


فان دن بروك لاهة. 586. 
فانارسي .١١80‏ 

.757 ١989 فراير‎ 

فرنايو منديس بينتو 0١119‏ 71/5. 
فرنسا 69. 

فريدريك لين .75١‏ 

.7١0 فريدنبرق‎ 

فلسطية 53 الى اي 7ن 11 
فول 0؟١.‏ 

فون جرونيبوم .1١‏ 

.١١5 ١١7" فيرانيو دياز‎ 

فيرناند بروديل 65. 

فيضي 19. 


فيكتور تيرئر كى ازاك 54ل كءثلل 
06 


رق 
القاهرة”4. وهم ٠١لا‏ الاء 4لاء الى 
فى ١”‏ _ تق خق “ادل ولاك اقل 
مك“ 5#هك ”5١0/‏ _للملدت أاأكالكتء 35١65‏ 
4١اك‏ كل ك5كك اال 75 751 
5 555ل 5 كل ةل 755٠‏ ادل 
لا ووكن2 لاد 259 لكالل الاكن 
لالا؟. مذمك'ل /لخ8 5 _ دخلا . 
القدس ”57. 21756 755ل 508. 
القزويني افق عت كلا فيض الى /اللمى 
٠‏ كاقل “حل لوردك فأدكل ل/ااك 
##الل ووكل لال كغلى3؟. 
القسطنطينية 6908 -050. 
القصير (ميناء) 2945 2751١574٠‏ 708. 


قناة السويس .١66‏ 
قندهار /لا6١.‏ 


رك( 
ك. ن. شودري 75. 
كابر 69 .75١٠١‏ 
كابرال .١506‏ 
كارول: أوونسن :5 
كاستانهيدا 276٠‏ 75307. 
كاليكورت ١55 2,157 21٠609 2.١5" ١57‏ 
الاكال لكل ”تل 565١‏ ١أودل/‏ 
775489 . 
كامبي 2١1١/4‏ ؟50. 
كاميرير 278 5”5. 
كانتريري .7١0‏ 
كاننور ١79١‏ . 
كجرات /ا١١21 ١11 ٠8# 2159-1١55‏ 
ب ٠قك‏ لاكك ١ل١ ‏ "الاك ثا١كا ‏ 
ال كلمل كما _ لاحك "اوكل2 1١960‏ 
كلل 50" _كككك الل :”ل موقل 
/لاهدك“ 3076؟. 
كراج .1١7‏ 
كريلاء 5لا .7١7 2١8٠‏ 
كلايف .١١9‏ 
كليفورد جيرتز .75١8‏ 
كمران 2.١85‏ ٠51؟.‏ 
كنارا ١1/١‏ . 
كنباية 57؟. 


.1١ كنج‎ 
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.١14 2.١57” كوتو‎ 
.7١5 كودينهو‎ 

كورومانديل .١95 .٠١9‏ 
كوريا أفونسو 2١9‏ ”7507. 
كورييه 16 7017. 
كوشين .١5١‏ ١ا9١.‏ 

كوفيلهام ”1 . 

كونكان 55؟. 

.٠١١ كينج‎ 

كيندول 798. 

ل 1 

كيف مكنب رسن 11 


0 


. ١7 لاهور‎ 


لشبونة 76. 
لكناو 175. 


لوبو سوارير 51 ١ه"‏ 505. 


لورديمس ك5 
لونج 35 
لين /741 . 


5 

فالشون 4 

مارتن براش .5١68 ١9‏ 707. 
مارشال خودجسون 59. 485. 
ماسوليباتنام .١95‏ 

مالك أياز .١55‏ 

ماليزيا 70. 


ماليندي ؟17١.‏ 
مالساو 5 1 
مانوسى لمك امل ١59١‏ أاوأ3 ١1548‏ . 


مانويل جودينهو 0/8 . 

.١1 مايكل‎ 

. ١9/١ مثايو‎ 

مجلس الأبرشيات الكنسي الثالث .151١‏ 
محسن (الشيخ) .7١48‏ 

محمد ظَللية +1 15-1١6‏ ”#”. 5ه 
خف كت كلاء غلا كلاء الى 14م - 
ملم ملف كق ماك ه"”١ ‏ لال 
لامك ١اكلن‏ عاك 775و ؟. 

محمد أمين .5١‏ 

محمد بن عبدالوهاب "الا .١١6‏ 

محمد بن القاسم الثقفي 1 

محمد حميدذالله 79. 

محمد حياة السندي .١١60‏ 

محمد طاهر /ا١١.‏ 

محمد علي باشا 5. 

محمد قلي /ا١٠.‏ 

محمد مجيب .5”١‏ 

المحمل /7841. 

محمود بجادا 48؟١١.‏ 

محمود الثاني 484 . 

المحيط الهادي 3589 . 

المحيط الهندي 2١١‏ 54" لالاء الاء 45غ 
١ك‏ همكاكل2 آذك“ 25# 86و25 هلل 
000 55" الاك عثلل هثتل ”0غ 
كه”2 775 . 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية /٠١ ١6٠١‏ م | ة:؟ | 


مخالاه 8ه >“” -_لت ٠١6‏ كدق 
مك2 ١كل‏ مكل ١ل/ا١( ‏ الاك كله 
484 ”ال و١اقلل 5١9‏ _١550ء‏ 550 
ا ىا اااي )ا وارلا + م ]اع 
2*7 ” _ ل/اد”لء ”و2 هه”اء لاه" _ 8ه”ء 
ككل علالآل كلاآلى 3906. 

مدرسة سليمان 95. 

مدينة الله أباد ١76‏ . 

الحدينة المتورة الا درن ل ات لالع 
48 عم لاه لاف لاك ذل #لاى /الا 
ثلا ؟اىض لال حل ١ة_لاق 5٠١6‏ 
كا لاا ااا الك 121-3556 
هع ل“ لاقك عوك 4لا١ا ‏ فلاكا هوك 
لالؤكل. "الل والء لاالكن ه"”” 5ت 
١-4٠‏ كل "الاك 57/5 كلاكن لاما 
انا" 

مرزا عزيز .١8/8‏ 

مرشد أباد نا" 

.58٠ .م4ل١ المروة‎ 

المسجد الحرام ”5. ”2 الاكء. 4لا”, 
"مت 539575. 

المسجد النبوي 97. 71786 775. 

.70/١٠ 21١189 مسقط‎ 

مصر ةشه ١لال‏ إلاء مف كفى لاق 
كق أحك ”#دنكل2 ١١15‏ _ لماكل 
وموك تكل2 كقكل كاك 5505620565١‏ 
لاو "لاك لاك ظالركء /ام؟. 


١٠6 


مضيق بابس المندب غرة.. 


مظفر الثانى 8/ا١ ‏ 9/ا١1. .١97‏ 


مظفر خان 187 . 

معهد التاريخ للبحوث والمنشورات .٠١‏ 
المغرب لالاء 44. 4وكء 6١‏ 787. 
مقام إبراهيم 44 . 

مكتبة أيميس .7٠١‏ 

المكتبة البريطانية ١9‏ . 

كينا عه قو سا ورك 0 

مكتبة جيمس فورد بيل .٠١‏ 

مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 
08 

مكتبة مركز خافير 14. 

مكتبة المكتب الهندي .1١9‏ 

مكنة تويور هاعرت 00 

الداقيك 3# 

ملتان 5؟١.‏ 

.١٠١4 ملما‎ 

المملكة العربية السعودية «الالء. 247 494 
00 


. ١7/8 ملوة‎ 

مليبار ه١٠0‏ 4١٠ل‏ م١1‏ 5”كء 114اء 
الاك كا'اكل ”ذل ١وكلء‏ 30507. 

مملكة البهمنيين ١87‏ . 

منصور خان بارا لا8١.‏ 

.58١ .58١ منى ١ى. 94ا؟.‎ 

موديف ١١لا 7٠١‏ لا6؟7. 

م 1 

وو سيان لان 

.5١ موريتانيا‎ 
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موق 171 
موسكو /5. 

.٠١6 ميدلتون‎ 

مير (القاضي)١7١‏ - .11١‏ 
مير أصغر منشي 185. 
ميلز 5 7. 

. ١6060 ميليندي‎ 

.7١ مينيابوليس‎ 

ميولين 706. 


رن 
نارسابور باتاي .1١944‏ 
ناشفيل .7١5‏ 
نكل لآق 
النجف .١8١‏ 
نعيم الرحمن فاروقي 79. 45. .١189‏ 
نواب البهوبال 47 . 
نواب السير نظامت جنك 47. 
نور ليق 45 
نورمان دانيال .”١‏ 
نورمبرع 550. 
نونو دي كوتها .١18‏ 
نيبور لا؛ . 275١6‏ 5وثل الااء ار 


. 381 


نيجيريا 7 7. 
النيرز ١76‏ . 


الجن اك ا 0 


.1١ نوجرس‎ 


(ه) 
هاري بيندا 50. 
هاميلتون 62١١48‏ 505. 
هاوارد 75989. 
رو ام لاا الاق اأماا ب مون 
١كك ١6#‏ تككل ولاك 95١1ل‏ 75د 
6 . 
همايون لاه 2181 85كء 197. 


الهند ١5-١١‏ ظا7”ء 7582051760 
ا 1 2 45 6 
صكى ولا الال 6لا عق ٠١#"‏ _لاءك 
١١5 489‏ لاكاكن ه56١‏ “كل ١5#‏ 
دوعا“ ١54‏ -_-١هل2‏ 5ه٠١_رهدكل2‏ أاكلقل 
تكلا ١>”‏ _لرمكل الاك ١7656‏ همك 
44 اذك كذكل للرقل "#دثلن _ لادل 
1" _ 5آاللء "١8‏ _ وال 5ك 255959 
الال #”” __ كلتل ”دان 55”ء 215 
61" _الأاودك كان "لاك ولاتنء قلات 
8 . 


الهند الشرقية .٠١9‏ 
هنغاريا .١١‏ 


١ه‏ 3 9ه 


هور خروبيه دقع هلل راض اك ١7#‏ 
7 375 . 


هيث 7598. 


رو 
الولايات المتحدة الأمريكية .١١‏ 


وليام ر. روف 485. 


الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية ٠‏ ١٠م‏ م |01 | 


وليام فوستر 10 . 
الوليد. يد غيدا للك 17 


(ي) 
اليمن 06 2486 395-958 لااك.2 275 
مه" أدل لاك“كل 55ل دلاك2 2508 
78١‏ . 


ينبع 46. ؟”'ة. 55-1١56 “5١‏ 
ككل ٠ع5ك "5١‏ - ”لل رد”ء 5565. 


صر جرحم صاصم جد صر جد حي ؟ | ,م ١م‏ م وم وى ؟, 





مركز تاريخ مكة المكرمة 
والمدينة المنورة 








01 6212© 116 
1711560237 15201121 عة لمعا عاد قز 


ص .ب : 50676 مكة المكرمة (العزيزية) 
06 المملكة العربية السعودية 
هاتف ١55088889‏ فاكس ١50585751١‏ 
5 :20.80 
5 (1-47121982خ) - وعاعاح11 
28 521101 01 11280012 
41 :23 - 025588889 :11 


5 
1 
]ل 
تن 


0 :21 -انلطنة عدن]1آ 
425 850ق تاأعروعوع]1 :10 


ضن .نب 259428 الرياض ١١551‏ 
المولكة العرية السعودة 
هاتف 101١١999‏ فاكس 50109107 
ذ.ك. عا - 11461 11720 - 2945 :1.0.80 
7 بجاو 4011999 :11 
مو قع الإنترنت : 01285.078.53. ااا 
البريد الإلكترونى : 12106©02121.018.52 


الحج إلى مكة المكرمة 
من شبه القارة الهندية 
10م 





هذا الكتاب 

يتحدث عن مسيرة الحجاج من الهند إلى مكة المكرمة. ضمن 
مرحلة تاريخية لم تسلط عليها الأضوا ء من قبلء وهي مرحلة حكم 
المغول. ويوضح العلاقات السياسية والتجارية في شبه الجزيرة 
الهندية. ويبرز آثار الهيمنة اليرتغالية على التجارة والملاحة في 
سوط الاك ميض 'الخرب. 

وقد رجع مؤلف الكتاب إلى عدد من الوثائق المتنوعة» ويخاصة 
البرتغالية والهندية والفارسية والعربية» وأفصح عن تميز الحج 
الإسلامي مقارنة بالحج في الديانات الأخرى, كما حاول مؤلفه 
رسم صورة للحج من وجهة نظر غير إسلامية. 


تي تت الاق 52 
ب. ١‏ 1589 .حب لام/ 8 ؟, وم 


ظ ك2 الا 


603 77 


5.11 -5؟, 














